
} جدة – نقلت كل من الســـعودية والإمارات 
تحالفهمـــا إلى مســـتوى غير مســـبوق بين 
دولتيـــن فـــي العالـــم العربـــي، بحيـــث بات 
يشمل تنسيقا وثيقا من النواحي السياسية 

والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
الســـعودي  التنســـيق  ”مجلـــس  وعـــزز 
الإماراتي“ من المشاريع بين أكبر اقتصادين 
في العالم العربي. ويؤثر هذا التعاون بشكل 
مباشـــر على فاعلية مجلس التعاون المجمد 

منذ أزمة مقاطعة قطر في يونيو 2017.
ولـــم يعد أمام الرياض وأبوظبي خيارات 
عدة في منطقة تتصدع تحت وطأة الصراعات 

المحيطـــة خصوصـــا بمنطقـــة الخليج، من 
اليمـــن إلى العراق وســـوريا، وفـــي ظل عدم 
استقرار بات يهدد استقرار الأردن لأول مرة.

كما جـــاءت محاولات قطـــر لتعطيل آلية 
العمـــل الخليجـــي، وأخـــذ مجلـــس التعاون 
كرهينة إلى حين حل الأزمة الخليجية، دافعا 
لتشـــكيل مجلس تعاون خليجي ”مصغر“ في 

محاولة لإنقاذ هذه الآلية التي باتت مهددة.
ويقول محللون ودبلوماســـيون إن الآلية 
الســـعودية – الإماراتيـــة باتت هـــي المحرك 
الوحيـــد الباقي مـــن روح مجلـــس التعاون 
الخليجي، الذي تأســـس عـــام 1980 لمواجهة 

النفـــوذ الإيراني في المنطقة، ولتعزيز فرص 
الاستثمار والنمو في منطقة الخليج.

ولمواجهة النفـــوذ الإيراني، لم يعد أمام 
الدول الخليجية الأخرى، كالكويت وســـلطنة 
عمـــان والبحريـــن، ســـوى اللحـــاق بجهود 
الريـــاض وأبوظبي لإعـــادة صياغـــة العمل 
الخليجي المشـــترك، بشـــكل يبقي على قدرة 
الخليجيين على مواجهة التحديات الإقليمية.

} صنعاء – اعتبـــرت مصادر يمنية تتابع عن 
كثـــب معركة الحديـــدة أن لا خيـــار آخر أمام 
القوى الســـاعية إلى تحرير المدينة ومينائها 
مـــن الحوثيين (أنصار الله) ســـوى الحســـم 

العسكري.
وقالـــت إن أيّ خيـــار آخر ســـيوفّر جرعة 
والذين  أوكســـيجين أخـــرى لـ“أنصار اللـــه“ 
يقفون وراءهم. وسيستغل هؤلاء هذه الجرعة 
لمتابعـــة الحصول على إيرادات مالية يوفرها 
الميناء ذو الموقع الاستراتيجي والذي يعتبر 

الميناء اليمني الأهمّ على البحر الأحمر.
وذكـــرت المصادر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الأهـــمّ من ذلـــك أن ميناء الحديـــدة تحول 
إلى المنفذ الوحيد الذي تســـتطيع منه إيران 
تهريـــب أســـلحة ثقيلة، مثـــل الصواريخ، إلى 

الحوثيين.
وكشفت أن المنافذ الأخرى ليست صالحة 
سوى لتهريب أسلحة خفيفة بكميات محدودة.
وذكـــر مســـؤول عســـكري يمني يشـــارك 
في معركـــة الحديدة أنّ مطـــار المدينة يعتبر 
ســـاقطا عســـكريا، كذلك الميناء، لكنّ القوات 
اليمنية التي تســـعى إلى طـــرد الحوثيين من 
المطار والميناء والمدينة نفسها تعتمد حاليا 
سياســـة التقدّم البطيء وذلك تفاديا لســـقوط 

ضحايا في صفوف المدنيين.
ومعروف أنّه إضافة إلى الميناء والمطار، 
هناك في الحديدة مدينة كبيرة تعتبر من أكبر 

المدن في اليمن ومن أكثرها كثافة سكانية.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن أكثر ما 
يـــدل على ورطة الحوثيين فـــي الوقت الراهن 
ســـعيهم إلـــى تقديم حلول وســـط عبـــر الأمم 
المتحـــدة. وتقضـــي هـــذه الحلول بإشـــراف 
ممثلين للمنظمة الدولية على نشـــاط الميناء، 
على أن يبقوا في الحديدة بطريقة أو بأخرى.

وحذّر مـــن أن الذي يجـــري حاليا مناورة 
لجـــأ إليها الحوثيون بهدف التقاط أنفاســـهم 
فـــي وقت بدأوا يشـــعرون فيه بقرب الحســـم 

العسكري. 
وقـــال إنّ معظم القـــوات الحوثيـــة باتت 
تعاني الآن من ضعف في المعنويات، مشـــيرا 
إلـــى أنّه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان ”أنصار 
قدموا أي تنـــازلات في شـــأن الحديدة  اللـــه“ 
لممثـــل الأمين العـــام للأمم المتحـــدة مارتن 

غريفيث.

وســـئل المســـؤول العســـكري عن طبيعة 
تشـــكيل القـــوى التي تعمـــل على اســـتعادة 
الحديدة فأجاب إن الـــدور الأبرز يلعبه ”لواء 
الذي يضـــم عناصـــر جنوبية في  العمالقـــة“ 

معظمها.
كذلك هناك وحدات تعمل بإمرة هيثم قاسم 
طاهر، وهو وزير ســـابق للدفاع في مرحلة ما 
بعـــد الوحدة اليمنيـــة. كذلك يعتبـــر من أبرز 
ضبـــاط الجيـــش اليمني الجنوبـــي وقد لعب 
دورا أساســـيا في حسم المعركة الداخلية في 
الجنوب، مطلـــع العام 1986، لمصلحة الجناح 
الـــذي كان يقـــف ضـــد الرئيس الأســـبق علي 
ناصر محمـــد. وكوفئ بعد ذلك بـــأن عيّن أول 
وزير للدفاع في الحكومة التي تشكلت برئاسة 
حيدر العطاس مباشرة بعد إعلان الوحدة في 

الثاني والعشرين من مايو 1990.
وتحدّث المسؤول العسكري أيضا عن دور 
بارز يلعبه العميد طارق محمد عبدالله صالح 
الذي يشارك على رأس قوة يقودها بنفسه في 

استعادة الحديدة.
ودعت مســـودة خطة للســـلام فـــي اليمن، 
وضعتهـــا الأمـــم المتحـــدة، الحوثييـــن إلى 
التخلي عـــن الســـلاح مقابل الحصـــول على 
تســـوية سياســـية. وأظهـــرت أنـــه يجـــب أن 
تســـلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة 
الأســـلحة الثقيلة والمتوســـطة بمـــا في ذلك 

الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة.
ووصـــف مســـؤول حكومـــي يمنـــي خطة 
المبعـــوث الأممـــي مارتـــن غريفيـــث لإحلال 
الســـلام بأنهـــا ”خطة مثالية في واقع شـــديد 
التعقيد“، لافتا إلى أن المشـــكلة الأساسية لم 
تعد فـــي كيفيـــة صياغة رؤية لإنهـــاء الحرب 
وإنمـــا فـــي طريقـــة لإجبـــار الحوثييـــن على 

الالتزام بالاتفاقات التي يوقعونها.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
إن غريفيـــث اصطدم بتعنـــت الحوثيين أثناء 
زيارتـــه لصنعاء حول تســـليم ميناء الحديدة 
الذي بـــات في حكـــم المحرر، وهـــو ما يؤكد 
تفكير الميليشـــيات الحوثية خـــارج منظومة 
العمل السياســـي وارتكاز قراراتها على بنية 
راديكالية متطرفة لا يمكن أن تنتج أي تسوية 

سياسية إلا من خلال الحسم العسكري.
وعلـــى الصعيد الداخلـــي تتضمن الخطة 
توافق الأطراف اليمنية على تشـــكيل حكومة 
انتقالية تمثل فيها جميع القوى الفاعلة بشكل 

عادل بما في ذلك الجماعة الحوثية.
وفي ما يتعلق بقضية الأسلحة وخصوصا 
تلك التي استولى عليها الحوثيون من مخازن 
الجيش، نصت مســـودة الوثيقة على ضرورة 
تســـليم جميع الميليشيات أســـلحتها الثقيلة 
والمتوسطة لمجلس عسكري وفق آلية مزمنة.

} بغــداد – قالـــت أوســـاط عراقيـــة إن قـــرار 
البرلمـــان بإعـــادة فـــرز الانتخابـــات يدويـــا 
يهدف إلـــى التفاف جزئي علـــى النتائج التي 
تهـــدد تأثير نفـــوذ الأحزاب المواليـــة لإيران 
داخل العراق، وهي أحـــزاب ذات الأغلبية في 
البرلمـــان الحالي، وإن الهدف منه ليس تغيير 
نتائج الكتل الفائـــزة بالمراتب الأولى، وإنما 
تغيير نتائج الكتل الصغيرة بالشـــكل الذي قد 

يفضي إلى تغيير معادلة تشكيل الحكومة.
ووصفت هذه الأوســـاط ما قام به البرلمان 
يهدف إلى إحداث  بأنه يشبه ”انقلابا أبيض“ 
التـــوازن بيـــن المواليـــن لإيران والســـاعين 
للتحـــرر من ســـيطرتها، ومنهم زعيـــم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
نتائـــج  أن  المؤكـــد  حكـــم  فـــي  وبـــات 
الانتخابات العراقيـــة العامة، التي أعلن عنها 
في التاسع عشـــر من الشهر الماضي ”لم تعد 

نهائية“، بعد إعلان القضاء عن تجميد أعمال 
مجلـــس مفوضيـــة الانتخابات، وهـــي الجهة 
التي أشـــرفت على عملية الاقتـــراع، وتكليف 
قضاة بإدارة عملية يدوية لعد وفرز الأصوات، 

تنفيذا لتشريع برلماني، صدر الأربعاء.
وأعلن مجلس القضـــاء الأعلى، وهو أرفع 
ســـلطة فـــي العـــراق، الخميـــس، عـــن ”دعوة 
أعضاء مجلس القضاء الأعلى كافة للاجتماع 
الأحد القادم لتسمية القضاة الذين سوف يتم 
انتدابهـــم للقيام بأعمال مجلـــس المفوضين 
والإشـــراف علـــى عملية إعـــادة العـــد والفرز 

اليدويين لنتائج الانتخابات“.
وعمليا، فإن مجلس القضاء عزل مفوضية 
الانتخابـــات كليـــا، وألـــزم جميـــع الأطـــراف 
بانتظار نتائجه هو. ووفقا لمعلومات حصلت 
عليهـــا ”العرب“ من مصادر قضائية وقانونية 
في بغـــداد، فـــإن ”تحالفي (بغـــداد) و(الأنبار 

هويتنا)، التابعين لحـــزب الحل الذي يتزعمه 
رجـــل الأعمـــال جمـــال الكربولـــي، فضلا عن 
(الاتحاد الوطني الكردســـتاني)، الذي أسسه 
وترأسه لعقود الرئيس العراقي الراحل جلال 
الطالباني، هي الأطراف التي ستخســـر بعض 

مقاعدها، بسبب العد والفرز اليدويين“.
وبحسب مراقبين، فإن انتهاء ضجة تزوير 
الانتخابات عند هـــذا الحد ربما يكون موضع 

رضا مختلف الأطراف، لا سيما الفائزة منها.
ووفقا لتقديـــرات مراقبين، فإن الإجراءات 
القضائية التي ستخضع لها النتائج، لن تغير 
ترتيب الفائزين، وربما لن تتســـبب أيضا في 
تغييـــر عدد مقاعـــد كل منهم، بل ســـينحصر 
أثرهـــا في بعـــض الدوائر الســـنية والكردية، 

حيث سجلت اعتراضات معززة بأدلة دامغة.
ولكن توقعات سياسية تذهب إلى سيناريو 
قد يتسبب في إغضاب الجميع، وذلك في حال 

اكتشـــاف عمليات تزويـــر واســـعة، ما يضع 
العملية الانتخابية برمتها في دائرة الشبهات.
وردا علـــى ذلك، يقول نواب فـــي البرلمان 
الحالي، الذي تســـتمر ولايتـــه القانونية حتى 
نهاية الشـــهر، إن ”تعديل قانـــون الانتخابات 
لم ينص بأي حالة مـــن الحالات على إلغاء أو 
إعـــادة الانتخابـــات، بل هو نـــص على طريقة 
تصحيحية للشـــكوك الموجودة فـــي العملية 
الانتخابية وهي طريقة الفرز والعد اليدويين“.

ويرى مراقبـــون عراقيون أن الانقلاب على 
نتائـــج الانتخابات كان متوقعـــا في ظل عجز 
الأطـــراف الموالية لإيران عن تشـــكيل الكتلة 
البرلمانيـــة التـــي يحـــق لها ترشـــيح رئيس 
الوزراء فـــي المرحلة المقبلة. لكنهم أشـــاروا 
إلى أن أحدا مـــن تلك الأطراف لم يتقدم بطعن 
معلن على تلك النتائـــج، تاركة الأمر لأتباعها 

من السنة والأكراد.

إن الأطراف  وقال مراقب عراقي لـ“العرب“ 
الشيعية سعت للظهور كما لو أنها بعيدة عن 
الصراع، في حين أن الصراع في حقيقته بين 
جبهتين، يقود إحداهما نوري المالكي ويتزعم 
الأخـــرى مقتدى الصدر، وقـــف بينهما رئيس 
الوزراء المنتهيـــة ولايته حيدر العبادي الذي 
أدلـــى بدلوه أخيـــرا حين أكـــد أن الانتخابات 

شابها تزوير وشكل لجنة للتحقيق في ذلك.
وحـــذر مـــن أن تجميد نتائـــج الانتخابات 
ســـيدخل العـــراق فـــي دوامـــة جديـــدة مـــن 
التجاذبات التي يغلب عليها هذه المرة صراع 
بين الأطـــراف الفائزة وفـــي مقدمتها تحالف 
(ســـائرون) وبين أطـــراف تبدو كمـــا لو أنها 
خاســـرة لأنها لن تســـتولي على السلطة يقف 
في مقدمتها تحالف (هـــادي العامري ونوري 
المالكي) وهو صراع قد يؤدي إلى إشعال نار 

فتنة شعبية.
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} عــمان - لم ينتظر رئيـــس الحكومة الأردني 
الجديد عمر الرزاز الانتهاء من تشكيل حكومته، 
ليعلن عن جملة من القرارات لعل أهمّها سحب 
مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي يثير 
موجة احتجاجات واسعة في المملكة منذ أيام.

وقال الرزاز، الذي تم تكليفه الثلاثاء رسميا 
بتشـــكيل حكومة جديدة، إنـــه تم التوصل إلى 
توافق على سحب مشروع قانون الضريبة، بعد 
أداء اليمين الدستورية المرجح أن يتم الأسبوع 

المقبل.
وأوضح وزيـــر التربية والتعليم الســـابق 
أنه ”بعد التشـــاور مع مجلس النواب ومجلس 
الأعيان (..) هناك توافق على ســـحب مشـــروع 

قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة“.
وأضـــاف ”أولهـــا أنـــه ســـيحتاج ويتطلب 
نقاشـــا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل 
للقانـــون لأنه يؤثر على الجميع“. وتابع ”ثانيا 
القانون لا يجب أن يـــدرس بمفرده وإنما الأثر 
الضريبـــي الكلـــي على المواطن، ســـنأخذ الأثر 

الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته“.
ويأتي القرار بسحب مشروع القانون الذي 
يوســـع من قاعدة المشـــمولين بدفع الضرائب، 
بعـــد أن دعـــا الملك عبداللـــه الثاني فـــي كتاب 
تكليف الرزاز بضرورة إجراء ”مراجعة شاملة“ 
للمشروع، بالتنسيق مع مجلس الأمة بغرفتيه 
الأعيان والنواب، ومشاركة الأحزاب والنقابات 

ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالب العاهل الأردني بوجوب أن تشـــمل 
هذه المراجعة أيضا كل المنظومة الضريبية بما 
يقطع مع السياســـة اللاعادلـــة وغير المتوازنة 

بين الفقير والغني.
وقرار ســـحب مشروع قانون ضريبة الدخل 
هو المطلب الرئيسي للمحتجين، الذين واصلوا 
مسيراتهم الاحتجاجية الليلية، التي يتوقع أن 

تنحسر على ضوء القرار الأخير.
وطالـــب رئيـــس مجلـــس الأعيـــان فيصل 
الفايـــز ”الجميـــع بتهدئـــة الوضـــع وتهدئـــة 
النفوس والاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب 
القانـــون“.  ويبدو الرزاز في ســـباق مع الوقت 
لجهة تهدئة الشـــارع الأردني، وهو الأمر الذي 
دفعه لإعلان القرار حتى قبل بلورة تصور كامل 

للتشكيل الحكومي.
وعقـــب القـــرار عمد الـــرزاز إلـــى الاتصال 
بالنقابات المهنية وعقد في وقت لاحق اجتماعا 
مع ممثلـــين عن مجلـــس النقباء الذيـــن أبدوا 

ارتياحا لخطوات رئيس الوزراء الجديد.
وشـــكر رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء 
علـــي العبـــوس الـــرزاز علـــى تعهده بســـحب 
مشـــروع قانـــون ضريبـــة الدخل، فيما شـــدد 
نقيب المهندســـين أحمد سمارة الزعبي على أن 

النقابات تضع كافة إمكانياتها تحت تصرفه.
وطالـــب نقيـــب أطبـــاء الأســـنان إبراهيم 
الطراونة خـــلال اللقاء مع الـــرزاز بعدم إدراج 
أي من أســـماء الوزراء الســـابقين في الحكومة 

الجديـــدة. وكان مجلـــس النقباء قـــرر الأربعاء 
”إعطـــاء فرصـــة للحكومـــة المكلفة لاســـتكمال 
إجراءات تشـــكيلها، للاســـتجابة إلـــى مطالب 
النقابـــات المتمثلة بإجراء حـــوار وطني حول 
قانـــون ضريبة الدخـــل“، ليتراجع المجلس بعد 

وقت وجيز عن ذلك تحت ضغط الشارع.
وكان الـــرزاز تعهد في تغريـــدة على تويتر 
مساء الأربعاء بـ“الحوار مع مختلف الأطراف“ 

للوصول إلى ”نظام ضريبي عادل ومنصف“.
وقال الـــرزاز ”أتعهد بالحـــوار مع مختلف 
الأطـــراف والعمـــل معهـــا للوصول إلـــى نظام 
ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم 
الجبايـــة، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها 
على أبنـــاء وبنات الوطن، لتكـــون العلاقة بين 
الحكومـــة والمواطن أساســـها عقـــد اجتماعي 
واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات“.

وهي مهمـــة تبدو صعبـــة للغاية في ضوء 
الوضـــع الاقتصادي للمملكة التـــي تعتمد إلى 
حـــد كبير على المســـاعدات الخارجية والتي لا 
تمتلك مـــوارد طبيعية، والتي تعهدت لصندوق 
النقـــد الدولي بالعمل للحد من دينها في مقابل 
الحصـــول علـــى قـــروض بمئـــات الملايين من 

الدولارات.

وأبـــدى صنـــدوق النقـــد الدولـــي تفهمـــه 
الخميـــس للوضع فـــي الأردن، وأكـــد المتحدث 
باســـم الصندوق، جبري رايس، أنهم يتابعون 
عن كثب الأوضاع في المملكة والجهود لمعالجة 
التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجهها، 
مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تحمل قدر من 

الأعباء التي يتحملها الأردن.
ووفقا للأرقام الرســـمية، فقـــد ارتفع معدل 
الفقـــر مطلـــع العام فـــي الأردن إلـــى 20 بالمئة 
ونســـبة البطالة إلـــى 18.5 بالمئة فـــي بلد يبلغ 
معـــدل الأجـــور الشـــهرية فيه نحـــو 600 دولار 
والحد الأدنى للأجور 300 دولار. واحتلت عمان 
المركـــز الأول عربيا في غلاء المعيشـــة والثامن 
والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا 

مجلة ”ذي إيكونومست“.
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشـــهر 
الحالي مشـــروع قانون ضريبة الدخل وأحاله 
إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ومشـــروع 
القانون يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى 

كالأطباء والمحامين والمهندسين.
وقـــد أثار هذا المشـــروع غضـــب الفعاليات 
الاقتصاديـــة والهياكل النقابيـــة التي خاضت 
الأربعاء إضرابا عامـــا للمرة الثانية خلال أقل 

من أسبوعين.

} بيروت - يســــتعد رئيــــس الحزب التقدمي 
الاشــــتراكي اللبنانــــي وليد جنبــــلاط لزيارة 
المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع 
مصحوبــــا بوفد يرجــــح أن يضم نجله تيمور 
الذي نجح في حجز مقعــــد له في البرلمان في 

الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.
وأكــــد الزعيم الدرزي الخميس نبأ الزيارة 
التي جاءت تلبية لدعوة رســــمية من الديوان 
الملكي، وقــــال إنها تأتي اســــتكمالا للعلاقات 

التاريخية بين المختارة والسعودية“.
ويعتبر وليد جنبلاط أحد حلفاء الرياض 
فــــي لبنان، بيد أن العلاقة بينهما شــــهدت في 
الفتــــرة الماضيــــة فتورا واضحــــا على خلفية 
موقف الزعيم الدرزي من أزمة استقالة رئيس 

الوزراء سعد الحريري.
وترى أوســــاط سياســــية أن هذه الزيارة 
مــــن شــــأنها أن تعيــــد العلاقة بــــين جنبلاط 
والســــعودية إلى ســــابق عهدها، خاصة وأن 
الريــــاض تبدي في الأشــــهر الأخيرة رغبة في 
التعاطي مع الملف اللبناني بسياســــة مختلفة 

قوامها الحفاظ علــــى الحلفاء التقليديين، مع 
الانفتاح على باقي القوى الفاعلة في المشــــهد 

اللبناني.
وتأتــــي زيــــارة جنبــــلاط في وقت يشــــهد 
لبنــــان تعثرا في عملية تشــــكيل الحكومة في 
ظل استمرار عقدة الحصة المسيحية، وأيضا 

الدرزية من الحقائب الوزارية.
ويطالــــب وليد جنبــــلاط بحصــــة الدروز 
كاملــــة وقوامها ثــــلاث حقائــــب وزارية، فيما 
يصر رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان 
على الحصول على حقيبة مدعوما في ذلك من 

كل من التيار الوطني الحر وحزب الله.
ويبدو موقف رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري ضبابيا تجاه هذه المسألة رغم عودة 
الحــــرارة في الأيام الأخيرة على خط المختارة 
– بيت الوســــط، بعــــد توتر شــــاب العلاقة بين 
الجانبين خــــلال عمليــــة تشــــكيل التحالفات 

الانتخابية وخاصة في منطقة البقاع.
ويقــــول مراقبــــون إن جنبلاط قــــد يطرح 
المســــألة خــــلال لقائــــه مــــع كل مــــن العاهــــل 

الســــعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز وولي 
العهــــد الأميــــر محمد بن ســــلمان، بيــــد أنهم 
اســــتبعدوا أن يلقى تجاوبا مــــن الرياض في 
ظل قرار سعودي بالتزام سياسة عدم التدخل 
في الشــــؤون الداخليــــة اللبنانية، مع التركيز 
على ضمان اســــتقرار لبنــــان والحيلولة دون 
وقوعــــه في فخ إيران، وهو ما يدفع له ذراعها 

حزب الله.
ونجــــح حزب اللــــه وحلفاؤه فــــي تحقيق 
أغلبية مريحة في الانتخابات النيابية الأخيرة 
التي سجلت أيضا عودة قوية لمحسوبين على 
النظام الســــوري من قبيل اللواء جميل السيد 
الذي اضطلع بمســــؤوليات في زمن الوصاية 

السورية.
وأثار هذا التطور خوف العديد من القوى 
والشــــخصيات السياســــية مــــن بينهــــا وليد 
جنبــــلاط من عودة لبنان إلــــى زمن الوصاية، 
خاصة بعد مرســــوم التجنيس الســــري الذي 
وقع عليه الرئيس ميشال عون بعد الاستحقاق 
الانتخابي وأثار ضجــــة كبيرة لجهة تضمنه 
أســــماء مقربة من الرئيس بشار الأسد، بينهم 

أبناء لمسؤولين سابقين ورجال أعمال.
ويرجــــح أن يثير جنبــــلاط، الذي يعد أحد 
أبرز المعارضين لنظام الرئيس بشــــار الأسد، 

هذه المسألة خلال زيارته للسعودية.

أحمد جمال

} القاهــرة - كلّف الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، الخميس، خلفا لشـــريف 

إسماعيل الذي قدم استقالته الثلاثاء الماضي.
ولم يحمـــل خطـــاب التكليف تنفيـــذ رؤية 
محـــددة، لكـــن الاختيـــار يؤكـــد أن الرئيـــس 
السيسي حريص على استمرار سياسته خلال 
فترة رئاســـته الثانية، التي بدأت رسميا عقب 
أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان المصري، 
الســـبت، وأن توقع الاختلاف عن الفترة الأولى 

لن يكون كبيرا.
ولـــم يقطـــع الدســـتور المصـــري بضرورة 
تغيير الحكومـــة مع الولاية الجديـــدة لرئيس 
الجمهوريـــة، لكن هذه المســـألة أصبحت عرفا، 
فتقدم الحكومة اســـتقالتها، ومن حق الرئيس 
إعـــادة تكليفها أو إعفائهـــا أو إجراء تعديلات 
في بعض الحقائب، ثم يتم التصديق عليها من 

قبل البرلمان.
وشـــغل مدبولـــي (٥٢ عاما) منصـــب وزير 
الإســـكان والمجتمعـــات العمرانية منـــذ ٢٠١٤، 
وكان عنصرا فاعلا في الكثير من المشـــروعات، 
خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تحظى 
باهتمام كبيـــر في خطط السيســـي التنموية، 

ويرى أنها إنجاز سوف يغير وجه البلاد.
وحضر مدبولي جميع المناســـبات التي لها 
علاقة بالعاصمة الإدارية، بدءا من طرح فكرتها 
وتدشـــينها ومرورا بالعمل فيها، وسوف يكون 
مشرفا على استكمال المشروعات التي تشهدها 
وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث من المتوقع 

افتتاح غالبيتها في عهده العام المقبل.
وقـــال عاطـــف ســـعداوي، الخبيـــر بمجلة 
الديمقراطيـــة المصرية، لـ“العـــرب“، إن تكليف 

مدبولـــي يمكـــن وصفـــه بالاختيـــار ”المنطقي، 
ويرجع إلى التقارير الإيجابية بشـــأن معدلات 
تنفيـــذ الرجل خطط وزارة الإســـكان، ما جعله 
الأبـــرز بين باقي الـــوزراء، وهـــو نفس المنطق 
الذي على أساســـه تم تكليف ســـابقه شـــريف 
إسماعيل بتشـــكيل الحكومة، عندما كان وزيرا 

للبترول والثروة المعدنية“.
ويـــرى البعض من المراقبـــين، أن الحكومة 
الجديدة ستســـير علـــى وتيرة ســـابقتها، من 
حيث اســـتمرار خطـــط الإصـــلاح الاقتصادي 
والالتـــزام بوصفـــة صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وتحمـــل التكاليف الاجتماعيـــة، وحتى طريقة 

التعامـــل مع الأزمات غير منتظـــر تغيرها، لأن 
مدبولي كُلف من قبل السيسي منذ ثلاثة أشهر 
بتسيير أعمال الحكومة السابقة بعض الوقت، 
خلال الفترة التي كان رئيسها شريف إسماعيل 
يتلقى علاجـــا في ألمانيا، بعد اشـــتداد المرض 

عليه.
وأوضـــح أســـامة الغزالـــي حـــرب، المحلل 
السياســـي لـ“العـــرب“، أن الاختيـــار يعبّر عن 
سياســـة عامة مقتنـــع بها الرئيس السيســـي 
ترتبط بدقة تنفيذ التعليمات والانضباط الكامل 
في تنفيذ الخطط، من دون أن تكون هناك رؤية 

مستقلة تسير عليها الحكومة الجديدة.

وتوقـــع حـــرب، أن يتـــم تشـــكيل الحكومة 
الجديدة ”بنفس الأســـماء التي كانت موجودة 
في الســـابق مـــع إدخـــال تعديـــلات طفيفة لا 
توثر على هيكلها الرئيســـي، وهـــو ما يبرهن 
علـــى اســـتمرار تنفيـــذ التوجهـــات التنموية 
والاقتصاديـــة التـــي بـــدأت في فترة رئاســـة 

السيسي الأولى“.
هنـــاك  يكـــون  أن  متابعـــون،  واســـتبعد 
تغيير جوهري في الصبغـــة العامة لتوجهات 
الحكومة التي تتشـــكل من وزراء تكنوقراط من 
دون عـــودة لفكـــرة الوزير السياســـي، في ظل 
ضعـــف الأحـــزاب الحالية وضعف السياســـة 
عمومـــا، وعدم القدرة على إفـــراز كوادر قادرة 

على الاجتهاد.
وشـــدد معارضون على أن اختيار مدبولي 
يعنـــي عدم وجود تطور في عقلية إدارة الدولة 
علـــى كافـــة المســـتويات، وأن طريقـــة تعامل 
الحكومة مع جميع الملفات السياسية والأمنية 
التي كانت مثار انتقادات داخلية وخارجية لن 
تتغير خلال الفترة المقبلة، ما يصب في صالح 
عدم إدخال تعديل في ملف تفعيل دور الأحزاب 
الذي تدور مناقشات بشأنه في الوقت الحالي.

ويشـــير اختيار مدبولي، وهو أحد تلاميذ 
إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ومساعد 
رئيـــس الجمهوريـــة للمشـــروعات التنمويـــة 
حاليـــا، إلـــى أن السيســـي حريـــص على عدم 
القيام بتغييرات واسعة في التشكيلة الوزارية، 
خاصة في الحقائب التي استطاعت امتصاص 
الصدمات التي خلفها ارتفاع الأســـعار الفترة 
الماضية، واستيعاب تململ المواطنين، وتجنب 
تكرار سيناريو احتجاجات الأردن التي أجبرت 
الملك عبدالله الثاني على تغيير الحكومة تحت 
وقع سلســـلة من الضغوط وامتصاص غضب 

الرأي العام.

{علـــى الولايات المتحدة أن تنزل للطاولة، وتقول إن للفلســـطينيين الحـــق في التمتع بحقوق أخبار

الإنسان الأساسية، ولإسرائيل الحق بالوجود في استقلال وحرية}.

بيرني ساندرز
سيناتور أميركي

{وصـــل وعد أميركي بأنه ســـيتم خلال أســـابيع وضع اســـتراتيجيات حول ســـوريا، وحتى الأمم 

المتحدة تحاول فهم الموقف الأميركي من اللجنة الدستورية، لكن طلب منها التريث}.

نصر الحريري
رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة
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◄ أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية 
السورية المعارضة المحامي محمود 

مرعي أن اللقاءات التي يجريها أعضاء 
الجبهة في مدينة القامشلي شمال شرق 
سوريا للإعداد لمؤتمر سوري – سوري، 

ليست بتكليف من الحكومة السورية.

◄ وقّع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس على انضمام فلسطين إلى 7 

اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها 
البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة 

الإعدام.

◄ التقى رئيس أركان الجيش المصري 
الفريق محمد فريد بشيوخ قبائل سيناء 

(شمال شرق)، وأشاد بدورهم في 
التصدي للتهديدات الأمنية.

◄ قالت العضو السابق في لجنة 
التحقيق حول سوريا التابعة للأمم 
المتحدة كارلا ديل بونتي، إن اللجنة 
فشلت في فعل أي شيء في سوريا.

◄ هدمت السلطات الإسرائيلية صباح 
الخميس، قرية ”العراقيب“ العربية في 
منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ129 على 

التوالي.

◄ طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي 
”مفوضية الاتحاد الأفريقي بإرسال 

بعثة تقييم أفريقية إلى إقليم دارفور 
غربي البلاد (دون تحديد تاريخ)، 

بهدف تحديد مجالات إعادة الإعمار 
والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع 

الدامي“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة لخبرته في امتصاص الأزمات
حكومة مصرية جديدة بملامح اقتصادية تشبه سابقتها

تشكل زيارة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى السعودية فرصة لطي صفحة الفتور الذي 
ــــــة، وأيضا لبحث جملة من الملفات الحارقة،  ــــــمّ بالعلاقة بين الجانبين في الفترة الماضي أل
ومن بينها المخاوف من عودة نفوذ النظام الســــــوري في ظل مؤشــــــرات ملموســــــة تشي 

بذلك.

الرزاز يعلن سحب قانون 

الضريبة لاحتواء الأزمة بالأردن

هاجس عودة الوصاية إلى لبنان يرافق 

جنبلاط للرياض

تغيير لا يطال السياسات
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فيصل الفايز:

أطالب الجميع بتهدئة 

الوضع وتهدئة النفوس 

وتهدئة الاحتجاجات



} بغداد - دعت حكومة رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبـــادي، الخميس، وزارة الداخلية إلى 
التحقيـــق في حـــادث انفجار مخزن للســـلاح 
بمدينة الصدر في العاصمة بغداد موقعا نحو 
مئة وعشرين من الضحايا بين قتلى ومصابين.
وجـــاء الانفجار فـــي لحظة توتّر سياســـي 
بســـبب احتدام الجدل بشأن تزوير الانتخابات 
البرلمانيـــة التـــي جـــرت فـــي مايـــو الماضي 
وإمكانيـــة إلغاء نتائجها، ما أشـــاع المخاوف 
من تطوّر التجاذبات السياسية إلى توتّر أمني 
وصدام مســـلّح في بلد يعيـــش حالة فريدة من 
فوضى السلاح، وكثرة الفصائل المسلّحة غير 
النظامية والتابعة لأطراف سياســـية مشـــاركة 

في الصراع على السلطة.
وســـعيا لتهدئة التوتّر فـــي صفوف أتباع 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذين ضرب 
الانفجار أحد أهم معاقلهم في بغداد، دعا زعيم 
التيار الصـــدري أتباعه، الخميس، إلى التحلي 

بالصبر وضبط النفس.
وقال مكتبه في بيان إنه أمر بتشـــكيل لجنة 
حول ملابســـات الانفجار على أن ترفع تقريرها 

خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وأشـــار بعض خصوم الصدر السياسيين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي إلـــى أن 
مستودع الذخيرة تابع لميليشيا سرايا السلام 

التابعة للصدر نفسه.
وارتفـــع منســـوب العـــداء السياســـي بين 
مقتـــدى الصـــدر وخصومه من داخـــل العائلة 
السياســـية الشـــيعية بعـــد تحقيـــق الائتلاف 
فوزا في  الذي يدعمه تحت مســـمى ”سائرون“ 
الانتخابات جعله منافســـا جديّا على تشـــكيل 
الحكومـــة القادمـــة. وليـــس انفجـــار مدينـــة 
الصدر الأوّل من نوعه حيث شـــهدت العاصمة 

العراقيـــة ومدن أخـــرى حوادث مشـــابهة، من 
أكثرهـــا دمويـــة حادث انفجار مخزن للســـلاح 
تابع لأحد فصائل الحشـــد الشـــعبي في منطقة 
العبيدي شرقي بغداد في سبتمبر 2016، موقعا 
خســـائر مادية وبشـــرية معتبرة ومخلّفا حالة 
من الهلـــع في منطقة امتدت لعـــدّة كيلومترات 
مربعة حول موقع الحادث بفعل تطاير القذائف 

والصواريخ عشوائيا.
وتقـــول دوائـــر أمنيـــة عراقيـــة إنّ اختيار 
الميليشـــيات لأحياء ســـكنية داخل المدن بما 
فيها العاصمة بغداد نفســـها، يعود إلى حرص 
تلك الميليشيات على بقاء أسلحتها في متناول 
يدهـــا نظرا إلى تحفّزهـــا لخوض الصراع ضد 

خصومهـــا ومنافســـيها في كل لحظـــة. ويقول 
نشـــطاء مدنيون عراقيون ما لا يقلّ عن عشـــرة 
مخازن ســـلاح كبيرة ما تـــزال موجودة داخل 
الأحياء السكنية بالعاصمة بغداد، وهي تابعة 
لفصائل شيعية وتحتوي على كميات هائلة من 

العتاد والأسلحة.
كمـــا أنّ مخـــازن كثيرة أخرى للســـلاح أقلّ 
حجما منتشـــرة في مســـتودعات صغيرة وفي 

أقبية المنازل والعمارات.
وقالـــت الدائـــرة الإعلاميـــة فـــي الحكومة 
العراقيـــة، الخميس، في بيـــان صحافي ”على 
خلفيـــة جريمـــة مخزن ذخائر فـــي منطقة آهلة 
بالســـكان فـــي مدينة الصـــدر من قبـــل جهات 
غيـــر مخوّلة مـــا أدى إلى انفجارها وســـقوط 
ضحايا مدنييـــن أبرياء، وجّه رئيـــس الوزراء 
القائـــد العام للقوات المســـلّحة حيدر العبادي 
أوامره الفوريـــة إلى وزارة الداخلية بالتحقيق 

بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة 
ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة“.

ودعـــا البيان قيادات العمليـــات ومديريات 
شرطة المحافظات إلى ”القيام بحملات تفتيش 
واســـعة داخـــل المـــدن وخارجهـــا لمصـــادرة 
مخـــازن الأســـلحة والذخائر التابعـــة لجهات 
خارج الأجهزة الأمنية المسؤولة وتحميل هذه 
الجهـــات المســـؤولية القانونيـــة والقضائية، 
ومنع أي ســـلاح خارج إطار الدولة واعتبارها 
جريمة تعرض أمن المواطنين للخطر يحاسب 

عليها القانون“.
ويشـــكّك عراقيـــون فـــي قـــدرة الســـلطات 
العراقيـــة علـــى ضبـــط فوضى الســـلاح ونزع 
ســـلاح ميليشيات تابعة لشـــخصيات وأحزاب 

نافذة بعضها مشارك في الحكم بفعالية.
وكان رئيـــس الوزراء العراقي الذي يشـــغل 
أيضـــا منصب قائـــد عام للقوات المســـلّحة قد 
أمر إثر انفجار منطقـــة العبيدي في 2016 قادة 
الجيش بإفـــراغ العاصمـــة وباقـــي المدن في 
المحافظـــات الأخرى من مخازن ومســـتودعات 
الأســـلحة، إلاّ أنّ التفجيـــر الجديـــد في مدينة 

الصدر يدلّ على أن ذلك الأمر لم ينفّذ.
ويرتبط العجز عن ضبط فوضى السلاح في 
العراق بالضعف الذي طال مختلف مؤسســـات 
الدولة العراقية، بما في ذلك مؤسستها الأمنية 
والعسكرية التي داخلتها الاعتبارات الطائفية 
وظهرت قوى شـــيعية مســـلّحة منافسة لها بل 
عاملـــة على إضعافها ومنع إعـــادة بنائها بعد 
حالة شبه الانهيار التي بلغتها خلال السنوات 

الماضية.

ة (الســعودية)  - دخلت دولة الإمارات  } جــدّ
العربيـــة المتحدة والمملكة العربية الســـعودية 
طورا جديدا من التنســـيق والتعاون الشـــامل 
لمختلـــف المجالات، مســـتثمرتين حالـــة الوفاق 
السياســـي الكبيـــر بينهمـــا فـــي تجميـــع ما 
تمتلكانه مـــن مقدرات ضخمـــة وترجمتها إلى 

منجزات ومكاسب على الأرض.
ووقّـــع البلـــدان رؤيـــة مشـــتركة للتكامـــل 
اقتصاديا وتنمويا وعســـكريا عبر 44 مشروعا 

استراتيجيا مشتركا، بمليارات الدولارات.
وجاء ذلـــك في إطار ”اســـتراتيجية العزم“ 
التـــي عمل عليها 350 مســـؤولا من البلدين من 
139 جهة حكومية وســـيادية وعســـكرية، خلال 

12 شهرا.
فـــي  الخليجيـــة  الشـــؤون  خبـــراء  ورأى 
الاســـتراتجية المذكـــورة ملامـــح قـــوّة إقليمية 
سياســـية واقتصادية وأمنية عســـكرية وازنة 
بصـــدد النشـــوء عـــن التقـــارب المتنامـــي بين 
الســـعودية والإمـــارات، من شـــأنها أن تحدث 
التـــوازن فـــي المنطقـــة وتمثّل عامل اســـتقرار 

وحماية لها من التهديدات.
ويرصد هؤلاء التحـــوّل التدريجي للبلدين 
إلى قاطرتـــين للعمل الخليجي المشـــترك الذي 
يشمل مجالات اســـتراتيجية على رأسها حفظ 
الأمن والاســـتقرار في المنطقة وهو ما جسدته 
الريـــاض وأبوظبي عمليا فـــي اليمن من خلال 
التحالف العربي ضدّ التمرّد الحوثي الذي تقف 
خلفه إيـــران وتتّخذ منه إحدى بوابات التدخّل 

في المنطقة وزعزعة استقرارها.
وســـتطبّق هـــذه الاســـتراتيجية عبر ثلاثة 
محاور كبرى: محور اقتصادي، ومحور بشري 

ومعرفي، ومحور سياسي وأمني وعسكري.
وتمّ الإعـــلان عن الاســـتراتيجية مع انعقاد 
الاجتمـــاع الأول لمجلس التنســـيق الســـعودي 
الإماراتي برئاســـة ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن ســـلمان، وولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايـــد آل نهيان في مدينة جدة غربي 

السعودية.
وكانت الســـعودية والإمارات قد وقّعتا في 
مايو من العام 2016 على محضر إنشاء مجلس 
التنسيق السعودي الإماراتي بحضور العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز والشيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في 

قصر السلام بمدينة جدة.
وفـــي فبرايـــر 2017 احتضنـــت العاصمـــة 
الإماراتية أبوظبي سلســـلة اجتماعات شـــارك 
فيها عشرات المســـؤولين الحكوميين والخبراء 
في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في 
السعودية والإمارات تحت مسمى خلوة العزم 
لوضـــع خارطة طريـــق لتنفيذ اتفاقية إنشـــاء 

المجلس على المدى الطويل.
فـــي  للمجلـــس  الأول  الاجتمـــاع  وشـــهد 
جدّة، مســـاء الأربعاء، توقيـــع 20 مذكرة تفاهم 
لتعزيـــز التكامـــل الســـعودي الإماراتـــي فـــي 
مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشـــاريع 
الاســـتراتيجية، والإعـــلان عن هيـــكل المجلس 
لمتابعة تنفيذ المشـــاريع ضمـــن منظومة الأداء 
المرصـــودة وخـــلال المـــدة التي وضعهـــا قادة 

البلدين.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد ”لدينـــا 
فرصـــة تاريخية لخلـــق نموذج تكامـــل عربي 
اســـتثنائي، وبتكاملنـــا وتعاضدنـــا وتوحدنا 
نحمي مكتسباتنا، ونقوي اقتصاداتنا، ونبني 

مستقبلا أفضل لشعوبنا“.
وأضـــاف ”نحـــن نشـــكّل أكبـــر اقتصادين 
عربيين والقوتين الأحدث تســـليحا، ونســـيجا 
اجتماعيـــا واحدا، وشـــعبين يشـــكل الشـــباب 
أغلبيتهما يطمحان إلى قفـــزات تنموية كبيرة 
في البلدين“، مشيرا إلى أنّ اقتصادي الإمارات 
والسعودية ”يمثلان ناتجا محليا إجماليا يبلغ 

تريليون دولار، وصادراتهما المشـــتركة الرابعة 
عالميـــا بقيمـــة 750 مليـــار دولار، بالإضافة إلى 
150 مليار دولار سنويا إجمالي مشاريع البنية 
التحتية، ممـــا يولّد فرصا هائلة واســـتثنائية 

للتعاون“.
ووضع قادة البلدين مدة 60 شـــهرا لتنفيذ 
مشـــاريع الاســـتراتيجية التي تهدف إلى بناء 
نموذج تكاملي اســـتثنائي بـــين البلدين يدعم 

مسيرة التعاون الخليجي المشترك.
وتم الإعـــلان خلال الاجتمـــاع عن مجموعة 
من المشـــاريع المشتركة التي تضم استراتيجية 
موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون 
الطبـــي، ومنظومـــة أمن إمـــدادات مشـــتركة، 
واســـتثمارا مشـــتركا في مجال النفـــط والغاز 

والبتروكيماويات.
وتضـــم اســـتراتيجية العـــزم أيضـــا خطة 
لإنشاء شـــركة للاســـتثمار الزراعي وصندوقا 
استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وصندوقا 
ثالثـــا للاســـتثمار فـــي المشـــاريع الصغيـــرة 

والمتوسطة.

تســـهيل  علـــى  الاســـتراتيجية  وســـتعمل 
انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات 
صناعية موحـــدة، وتمكين القطاع المصرفي في 
البلديـــن، ومواءمـــة الإجراءات والتشـــريعات 
الاقتصادية بينهما ومجلس مشـــترك لتنسيق 

الاستثمارات الخارجية.
وتضـــم مجـــالات التعـــاون التـــي حددتها 
الاســـتراتيجية تعاونـــا وتكامـــلا فـــي المجال 
المســـاعدات  وتنســـيق  والعســـكري،  الأمنـــي 
العســـكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في 

قطاع الصناعات العسكرية.
وســـيعمل الجانبـــان خلال الفتـــرة المقبلة 
على تفعيل للصناعـــات التحويلية ذات القيمة 
المشـــتركة، وتنفيذ مشـــروع الربط الكهربائي، 
وإطـــلاق خدمـــات وحلول إســـكانية وتمويلية 

مشتركة بين البلدين.
كما ســـيتم العمل على إنشاء مركز مشترك 
لتطويـــر تقنيـــات تحليـــة المياه وتعـــاون في 
إدارة مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة التـــي تبلـــغ 
150 مليـــار دولار ســـنويا، وتعـــاون في تطوير 

تقنيات التكنولوجيا الماليـــة الحديثة. واعتبر 
وزيـــر الاقتصاد الإماراتي ســـلطان بن ســـعيد 
المنصـــوري، أن مجلس التنســـيق الســـعودي 
الإماراتـــي واســـتراتيجية العـــزم المنبثقة عنه 
يفتحـــان آفاقـــا جديـــدة للتعاون في مشـــاريع 
اقتصادية اســـتراتيجية تدفع عجلة النمو في 

كلا البلدين.

أمّا وزيرة الدولة للســـعادة وجودة الحياة 
الإماراتيـــة عهود الرومـــي فاعتبرت أنّ مجلس 
التنســـيق الســـعودي الإماراتي ”يمثل منصة 
جامعة للمســـؤولين في البلدين يتشاركون من 
خلالها التجارب الناجحة والنماذج الريادية“.

استراتيجية العزم السعودية الإماراتية ترسي نموذجا استثنائيا للتكامل
[ رؤية مشتركة لتعاون اقتصادي وتنموي وعسكري  [ مركز إقليمي جديد للقوة يحفظ التوازن ويحمي المنطقة من التهديدات
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أخبار

الوفاق السياســــــي الكبير بين الإمارات والسعودية والتعاون الثنائي المتنامي في مختلف 
المجــــــالات بصدد التحول لأرضية لنشــــــوء مركز قوة إقليمية وازنة ســــــتمثّل قاطرة للعمل 
الخليجي المشترك، وعامل توازن في المنطقة بما يحفظ استقرارها ويحميها من التهديدات.

إخلاء المدن العراقية من مخازن السلاح التابعة للميليشيات قضية معقدّة ذات صلة بعجز 
الحكومة عن ضبط فوضى الســــــلاح، ونزع أســــــلحة فصائل قوية تحرص على إبقاء تلك 

الأسلحة قريبة منها وفي متناول يدها تحسّبا لأي صراع قد ينشب بين لحظة وأخرى.

«علـــى الجميـــع الوقـــوف صفا واحدا في وجـــه كل من يحاول إثـــارة النعرات الطائفيـــة والقبلية 

والنزاعات وتهديد وحدتنا الوطنية}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

«ليـــس من صلاحيات مجلس النـــواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات لأننا ســـنكون أمام مهام 

للمجلس بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس للفوضى}.

جعفر الموسوي
 المتحدث باسم زعيم التيار الصدري

مخازن سلاح الميليشيات تواصل حصد أرواح المدنيين في العراق

وفاق سياسي مثمر اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أجرى أحمد القطان مبعوث ولي 
العهد السعودي الأمير محمّد بن 

سلمان، إلى إثيوبيا الخميس مباحثات 
مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد 

بشأن ”العلاقات الثنائية والتعاون 
المشترك“ بين الرياض وأديس أبابا.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، 
الخميس، أن طائرات مقاتلة تابعة 

لسلاح الجو العراقي دمّرت مقرا 
للقيادة والسيطرة تابعا لتنظيم داعش 
في ناحية هجين بمنطقة البوكمال في 

محافظة دير الزور شرقي سوريا.

◄ قضت المحكمة الجزائية السعودية 
المتخصصة، الخميس، بإعدام 

أربعة أشخاص أدينوا بتكوين خلية 
إرهابية للتخابر مع إيران والتدرب في 

معسكرات الحرس الثوري الإيراني 
على استخدام الأسلحة والمتفجرات 

وقتال الشوارع، واستقطاب المتدربين 
وتسهيل سفرهم إلى إيران من أجل 

إلحاقهم بتلك المعسكرات وتجنيدهم.

◄ بينت معلومات نشرتها القيادة 
المركزية في الجيش الأميركي، أنّ 
الضربات الجوية لتنظيم القاعدة 
في اليمن تركزت منذ بداية العام 

الحالي 2018، في محافظات حضرموت 
والبيضاء وشبوة، بعد أن كان التركيز 
في العام 2017 على محافظتي البيضاء 

ومأرب.

◄ أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة 
البصرة جنوبي العراق 3 أحكام 

بالإعدام بحق متهم أدين بالمسؤولية 
عن تفجيرين إرهابيين وعن جريمة 
قتل في محافظة ديالى عامي 2007 

و2008.

[ انفجارات المخازن ما تزال تقتل بعد حوالي سنتين من أمر رئيس الوزراء بإخلائها

زلزال الفوضى يضرب باستمرار

الأمنـــي  المجـــال  التعـــاون  يشـــمل 

وتنســـيق المســـاعدات العسكرية 

المواصفـــات  وتوحيـــد  الخارجيـــة 

في الصناعات الدفاعية

◄

لا تغيير في سياسات الدوحة ولا تراجع لمقاطعيها

} أبوظبــي - أكّـــد وزير الدولـــة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش تواصل أزمة 

الثقة بين قطر والدول المقاطعة لها.
ويأتي كلام الوزيـــر الإماراتي بعد مضيّ 
عام على مقاطعة كلّ من السعودية والإمارات 
ومصـــر والبحريـــن لقطـــر بســـبب دعمهـــا 
للإرهاب وتعاونها مع إيران لزعزعة استقرار 

المنطقة.

وقـــال قرقاش فـــي تصريحات نشـــرتها 
الخميـــس صحيفـــة ذي ناشـــيونال إن قطر 
مخطئـــة إذا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة 
أو قوى أخرى ستفرض مصالحة في المنطقة.
وأضـــاف ”الأمر لـــن يمر بهـــذه الطريقة 
ويجـــب أن يجـــري داخل مجلـــس التعاون“، 
مؤكّدا أن إعادة العلاقات مع قطر لا يمكن أن 

تتم إلاّ بمراجعة سياسات الدوحة.

مقتدى الصدر يدعو 

أهالي ضحايا انفجار مخزن 

السلاح  إلى التحلي بالصبر 

وضبط النفس



منى المحروقي

} تونــس – تعكـــس التصريحـــات الصـــادرة 
عن القيادي في حـــزب العدالة والبناء، الذراع 
السياسية لحركة الإخوان المسلمين، ورئيس 
المجلـــس الأعلى للدولة، خالد المشـــري، عدم 
اقتناع الإسلاميين بمخرجات اجتماع باريس 
التي تنص على إجراء الانتخابات الرئاســـية 
والتشريعية في العاشـــر من ديسمبر المقبل، 

وتلقى دعما دوليا كبيرا.
ويظهـــر هـــذا الموقـــف من خلال تمســـك 
المشـــري ومن ورائه تيار الإسلام السياسي، 
بضـــرورة إصـــدار الدســـتور أولا، وهـــو مـــا 
يتضـــارب مع مخرجـــات اتفـــاق باريس التي 
تنص على إجراء الانتخابات وفقا لأي أساس 
دســـتوري وليس على مشـــروع الدستور بعد 

الاستفتاء عليه.
وقال المشـــري في تصريحـــات تلفزيونية 
مســـاء الأربعـــاء، إنهم أصـــروا علـــى إجراء 
تعديلات في البيان الختامي من بينها التأكيد 
على شرعية الاتفاق السياسي وضرورة إقرار 
الدســـتور أولا قبـــل الانتخابـــات، وكذلك حل 

الحكومات الموازية.
وشـــدد على أنهم أبلغوا الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون خـــلال اجتماعهـــم معه، 
إصرارهم على إجراء الاستفتاء على الدستور 
أولا؛ لإنهـــاء المراحـــل الانتقاليـــة، وأنه ”إذا 
اســـتمرت هذه العرقلة فلن نتمكن من الالتزام 

بالمواعيد“.
ويعلـــل الرافضـــون لإجـــراء الانتخابـــات 
قبل صدور الدســـتور وذلك لتجنب التأسيس 

لمرحلة انتقالية جديدة.
لكـــن متابعين للشـــأن السياســـي الليبي 
يرون أن التشـــبث بإصدار الدســـتور ســـواء 
بالنســـبة لتيار الإسلام السياسي أو للمجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق، ينـــدرج في إطار 
مناورة تهدف لعرقلة إجراء الانتخابات مقابل 
التوصل لتســـوية توحد الســـلطة التنفيذية. 
ويتطلب الاســـتفتاء على الدستور زمنا لا يقل 
عن سنة وهو ما يضمن للإسلاميين والمجلس 

الرئاسي اســـتمرارهم في المشهد السياسي. 
ويقـــول هـــؤلاء المتابعيـــن إن تيار الإســـلام 
السياســـي مدرك تماما تراجع شعبيته بسبب 
ارتباط صورته طيلة السنوات الماضية بدعم 
الإرهاب والميليشـــيات التـــي تمنع قيام دولة 

قوية تنهي الفوضى العاصفة بالبلاد.
ورغم صـــرف المبعوث الأممـــي إلى ليبيا 
غســـان ســـلامة النظر بشـــأن تعديـــل اتفاق 
الصخيرات بهدف توحيد الســـلطة التنفيذية، 
بعـــد فشـــل مجلـــس الدولـــة والبرلمـــان في 
التوصل لصيغة توافقية، أعرب المشـــري في 
رســـالة الخميس عـــن رغبته في لقـــاء رئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق.
وكان غســـان ســـلامة قـــدم في ســـبتمبر 
الماضي خطة لإنهاء الأزمة الليبية تتكون من 
ثلاث مراحـــل هي: تعديل الاتفاق السياســـي 
لعقد مؤتمر للمصالحة وإصدار الدســـتور ثم 
الانتخابـــات. وبعث خالد المشـــري الخميس 
برســـالة إلـــى عقيلـــة صالـــح بلّغـــه خلالهـــا 

اســـتعداده لزيارة مدينة طبرق (مقر البرلمان) 
على رأس وفد مشكل من 30 عضوا يمثلون كل 

الدوائر الانتخابية.
ولم توضح الرســـالة المحاور التي ستتم 
مناقشتها خلال الزيارة لكن المشري قال ”إننا 
على ثقة كاملـــة بأن هذا اللقاء ســـيكون أكثر 
نجاحا من ســـابقاته في تقريب وجهات النظر 
بين المجلســـين، ونتـــرك لكم حريـــة اختيار 

الموعد الذي ترونه مناسبًا“.
وكان أخر لقاء جمع الرئيسين في المغرب 
منتصـــف أبريـــل الماضـــي، عندمـــا تحـــرك 
الإســـلاميون لاســـتغلال فرصة غيـــاب القائد 
العـــام للجيش المشـــير خليفة حفتر بســـبب 
سفره إلى باريس للعلاج. وخرج عقيلة صالح 
عقب اللقاء ليعلن أن توحيد السلطة التنفيذية 
سيكون في ديســـمبر، ما يعني أن الانتخابات 

لن تتم خلال العام الجاري.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يعرض المشري 
خلال الاجتمـــاع المرتقب علـــى عقيلة صالح 

مقترحا يســـتهدف تأجيل إجـــراء الانتخابات 
إلى مـــا بعد صدور الدســـتور، لكـــن مراقبين 
يســـتبعدون نجاحهم في إقناعه عقب تسوية 

خلافاته مع خليفة حفتر. 
وكانت وســـائل إعلام محلية نشـــرت منذ 
نحو أســـبوعين صورة لعقيلـــة صالح وحفتر 
عقـــب تناولهما للإفطـــار معا، ما يشـــير إلى 
إنهاء التوتر الذي برز الأشـــهر الماضية بين 

الطرفين.
وفـــي اللقاء الـــذي بثته قنـــاة ”الجزيرة“ 
القطرية مســـاء الأربعاء قال المشري إن هناك 
ســـيناريوهين جرى مناقشـــتهما في باريس، 
الأول إجـــراء انتخابات برلمانيـــة فقط يليها 
الاســـتفتاء على مشـــروع الدســـتور ثم إجراء 
الآخر  والســـيناريو  الرئاســـية،  الانتخابـــات 
إجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة ورئاســـية بعد 

الاستفتاء على مشروع الدستور.
وتؤكد هذه التصريحات خشية الإسلاميين 
من وصول أحـــد أبرز خصومهم إلى رئاســـة 
ليبيا، إذ أن مشـــروع مســـودة الدستور تمنع 
عدة شـــخصيات سياســـية ليبية من الترشح 
بما في ذلـــك خليفة حفتر وعلـــي زيدان الذي 
يحمل الجنسية الفرنسية وسبق أن أعلن نيته 

الترشح.
وتمنع مســـودة الدســـتور الحالية ترشح 
العســـكريين لمنصب سياسي قبل سنتين من 

التنازل عن المنصب العسكري.
كما تمنع أيضا ترشـــح الحامل لجنســـية 
أجنبيـــة مـــا لـــم يتنـــازل عنها قبل ســـنة من 

ترشحه.
ويتوقع مراقبون أن يكون مصير مناورات 
الإخوان الفشـــل خاصة مع ما برز مؤخرا من 
توافق دولي على ضـــرورة إجراء الانتخابات 
كحل أخير لإنهاء الانقســـام السياســـي الذي 

عجزت المفاوضات عن إيجاد حل له.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء نصا 
يؤيد إعـــلان باريس الصادر في مايو بشـــأن 
ليبيـــا والـــذي ينص علـــى تنظيـــم انتخابات 
تشـــريعية ورئاســـية في هذا البلد قبل نهاية 

السنة.

   

الجمعي قاسمي

} تونــس – حركـــت إقالـــة وزيـــر الداخليـــة 
التونســـي، لطفـــي براهـــم ، الصـــراع بيـــن 
مراكـــز القوى والنفوذ، وهـــو ما جعل الرؤى 
والمقاربات تتشـــابك وسط ارتباك على أعلى 
مســـتوى الحكم، وحيرة لافتـــة حول من بات 
يُحدد قواعد اللعبة السياسية في البلاد، ومن 

هو الذي يُمسك بخيوط معادلاتها المُعقدة.
ولم تُبدد تأكيدات الناطق الرســـمي باسم 
الحكومة، إياد الدهماني، التي أشار فيها إلى 
أن الرئيـــس الباجي قائد السبســـي كان على 
علم بقـــرار إقالـــة لطفي براهم قبـــل الإعلان 
عنه، تلك الحيرة التي توســـعت لتشـــمل ثمن 
الخروج من المـــأزق الراهن الذي أعاد البلاد 

إلى أجواء خريف العام 1987.
وقـــال الدهماني في تصريحـــات إذاعية، 
إن الرئيس السبســـي ”كان علـــى علم بإقالة 
وزير الداخلية لطفي براهم“، ولكنه رفض في 
المقابـــل تأكيد ما إذا كان الرئيس السبســـي 
أعطى الضوء الأخضر للشـــاهد لإقالة لطفي 
براهـــم، قائلا ”لســـت مخولا للتحدث باســـم 

رئيس الجمهورية“.
والتزمـــت الرئاســـة التونســـية الصمت، 
حيث لم يصدر عنها أي رد فعل رســـمي إزاء 
قـــرار الإقالـــة، أو تأكيدات الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة التي تضمنت في جزء منها 
غموضا بدا مقصودا، ما عمق حيرة مختلف 
الأوســـاط السياســـية التـــي أربكتهـــا هـــذه 

التطورات التي تلاحقت بنسق سريع.

ومـــن خلف ســـتار هذا الصمـــت،  تكثفت 
الاتصالات والمشاورات السياسية على أعلى 
مستوى، حيث أكدت مصادر مُقربة من القصر 
الرئاســـي أن الرئيـــس السبســـي قـــام بعدة 
اتصالات في مســـعى لاســـتئناف اجتماعات 
وثيقـــة قرطـــاج 2 التي كان قد علقها بســـبب 
الخلافـــات حول النقطـــة 64 منها التي تنص 

على رحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكشـــفت لـ“العرب“، أن الرئيس السبسي 
هاتـــف نورالديـــن الطبوبـــي، الأميـــن العام 
للاتحاد العام التونســـي للشـــغل، بعد نحو 
ســـاعة من إعـــلان قـــرار الإقالة، كمـــا هاتف 
أيضا راشـــد الغنوشي، رئيس حركة النهضة 
الإســـلامية الذي قـــرر قطع زيارتـــه لماليزيا 

والعودة بسرعة إلى تونس.
دعـــوة  يعتـــزم  السبســـي  أن  وأكـــدت 
المعنييـــن بوثيقـــة قرطـــاج 2، إلـــى إجتماع 
عاجـــل لبحث الخلافات حـــول النقطة 64 من 
الوثيقـــة، وبالتالـــي حســـم مســـألة بقاء أو 
رحيل الشـــاهد، الذي ”بات يُشـــكل عبئا على 
الإستقرار السياسي في البلاد بسبب مواقفه 
وقراراتـــه التي تجاوزت عـــددا من الخطوط 

الحمراء“.
ولم تســـتبعد فـــي هذا الســـياق، إمكانية 
عقد هذا الإجتماع المُرتقـــب، اليوم الجمعة، 
أو الاثنيـــن المقبـــل على أقصـــى تقدير، ”لأن 
الوضـــع دخل فـــي منعطف خطيـــر بعد قرار 
الإقالة الذي أصاب الرئاســـة بالذهول، وأربك 
حسابات حركة النهضة الإسلامية، باعتباره 
مناورة اســـتهدفت نســـف تفاهمـــات مؤقتة 

سابقة بين السبسي والغنوشي“.
وبـــدت غالبية الأوســـاط السياســـية في 
البـــلاد مُنشـــغلة بمحاولـــة تفكيك الرســـائل 
المُتعـــددة التـــي تضمنها قـــرار إقالة لطفي 
براهم في هذا التوقيت بالذات، وســـط تباين 

واضح في تقدير أبعاده السياسية.
وبـــدا قـــرار الإقالـــة متوقعـــا بالنظر إلى 
الخلافات بين يوســـف الشاهد ولطفي براهم 
حول الإجراءات الأمنية الواجب توفيرها في 
ســـياق الحرب على الفســـاد، والتي تراكمت 
بعد زيارة براهم للســـعودية في شهر مارس 

الماضي.
لكـــن توقيتـــه الذي بـــدا ظاهريا شـــديد 
الارتبـــاط بفاجعة غرق عشـــرات المهاجرين 
قبالة ســـواحل قرقنة، له أبعاد أخرى لصيقة 
بالتجاذبات السياســـية حـــول بقاء أو رحيل 
الشـــاهد. وعلـــى هذا الأســـاس، تنظـــر تلك 
الأوســـاط بكثير من القلق إلى الإنعكاســـات 
الميدانيـــة لهـــذا القرار، خاصـــة بعد خروج 
العشرات إلى الشارع في مظاهرة ليلية دعما 

للوزير المُقال، وتنديدا برئيس الحكومة.
ولا تُعـــرف الجهـــة التي تقـــف وراء تلك 
المظاهـــرة التي بدأت بتحرك على مســـتوى 

شـــبكات التواصل الإجتماعي، تضمن دعوة 
واضحـــة للاحتجاج على قـــرار إقالة براهم، 
ولدعـــم المؤسســـة الأمنيـــة وإخراجهـــا من 
دائرة التجاذب السياســـي، ومحاولات حركة 

النهضة الإسلامية السيطرة عليها.
لكن الشـــعارات التـــي تخللتهـــا، والتي 
قدمت يوسف الشـــاهد على أنه يُطبق أجندة 
حركة النهضة الإســـلامية التـــي تدافع على 
بقـــاء حكومته، دقـــت ناقوس الخطـــر، الأمر 

الذي دفع الدبلوماســـي التونســـي السابق، 
عبداللـــه العبيـــدي، إلـــى التحذيـــر من هذه 
التطـــورات التـــي تُبقي البـــاب مفتوحا أمام 

جميع الاحتمالات بما فيها المحظورة.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن الأزمـــة تتدحـــرج 
بســـرعة، وهـــي تقترب مـــن حافـــة الهاوية 
بســـبب خطوة رئيس الحكومة التي وصفها 
بالمنـــاورة الخطيـــرة التي تهدد الاســـتقرار 

السياسي في البلاد.

حرك الصراع بين مراكز القوى في تونس
ُ

إقالة براهم ت
[ الغنوشي يقطع زيارته لماليزيا ويعود لتونس

[ الإخوان يخشون الانتخابات الرئاسية أكثر من البرلمانية

لقي قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد القاضي بإقالة وزير الداخلية لطفي براهم ردود 
فعل مختلفة كان أبرزها خروج العشرات في مظاهرة ليلية مساء الأربعاء، نددت بالقرار 

واتهمت النهضة بالوقوف وراءه.

أخبار
«زيـــارة وزيـــر العدل المغربي محمد أوجار تتنزل في إطار تعزيز التعاون في المجال القضائي بين 

تونس والمغرب».

غازي الجريبي
وزير العدل التونسي

«القـــوات المســـلحة الليبيـــة تتقدم بوتيرة ســـريعة جدا فـــي مدينة درنة وتســـيطر على أغلب 

أحيائها  بنسبة تتراوح بين 85 و90 بالمئة}.

عبدالسلام الحاسي
آمر غرفة عمليات الكرامة في ليبيا

الدعم الدولي لا يوقف مساعي الإسلاميين لعرقلة الانتخابات الليبية

قربان التوافق بين الشاهد والنهضة

◄ أقدم محتجون فجر الخميس على 
حرق مقر لمركز الشرطة في مدينة بني 

خداش التابعة لولاية مدنين جنوب 
تونس احتجاجا على غرق مهاجرين من 

الجهة بجزيرة قرقنة.

◄ قالت الولايات المتحدة إنها نفذت 
ضربة جوية دقيقة قرب بلدة بني وليد 

الليبية مما أدى إلى مقتل أربعة من 
أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

◄  أكد حزب الاستقلال المغربي 
(معارض)؛ عزمه إخراج مقترح قانون 

لتجريم كافة أشكال التطبيع مع 
إسرائيل.

◄ أعلن مجلس النواب الليبي في طبرق 
(شرق)، الأربعاء، رفضه لاتفاقية رباعية 
وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع دول 

جوارها الأفريقية تشاد، والسودان، 
والنيجر، قبل أيام بشأن ضبط الحدود 

المشتركة بينها.

◄ استنكرت منظمة المجاهدين (قدماء 
المحاربين)، دعوة رئيس الوزراء أحمد 

أويحيى، رجال الأعمال في البلاد إلى 
الاستعانة بمستوطنين فرنسيين خلال 

فترة الاحتلال في دعم التجارة الخارجية 
للجزائر.

◄ عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية فائز السراج، اجتماعا 
ص لبحث إجراءات عودة أهالي  خُصِّ

تاورغاء إلى مدينتهم، بعد توقيع ميثاق 
الصلح مع مصراتة قبل أيام.

◄ أصدر القائد العام للجيش الليبي، 
المشير خليفة حفتر، قرارا بتعيين 

العميد أحمد المسماري، في منصب 
الناطق الرسمي باسمه.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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عبدالله العبيدي:

إقالة براهم مناورة خطيرة 

ليوسف الشاهد ستعمق 

الأزمة السياسية

الحل الأخير بيد الليبيين

وقفة احتجاجية تكلف 

وزيرا مغربيا منصبه

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في المغرب استقالة لحسن الداودي من منصبه 
الوزاري كمكلف بالشـــؤون العامـــة والحكامة، 
بســـبب مشـــاركته فـــي مظاهرة ضـــد مقاطعة 

منتجات شركة ألبان.
وفي بيان نشـــر على موقعه على الإنترنت، 
قال حزب العدالة والتنمية إن مشاركة الداودي 

في الحدث ”لا أساس لها وغير مناسبة“.
ويأتي قـــرار الوزير المغربـــي إثر الضجة 
بصفتـــه  مشـــاركته  خلفتهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
الحكوميـــة في الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع 
عمال شركة ”ســـنطرال دانون“، الذين احتجوا 
أمام مقـــر البرلمان ضد حملـــة المقاطعة التي 

كانت سببا في تسريح عدد منهم.
ودفع سلوك لحسن الداودي الوزير المكلف 
بالشـــؤون العامـــة والحكامة، الأمانـــة العامة 
لحزب العدالة والتنمية مساء الأربعاء بالرباط، 
إلى اجتماع اســـتثنائي برئاســـة الأمين العام 
ســـعدالدين العثماني. و أكـــدت الأمانة العامة 
أنه بعد اســـتعراضها لمختلف المعطيات ذات 
الصلـــة اعتبرت أن مشـــاركة لحســـن الداودي 
في الوقفـــة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب 

للصواب وتصرف غير مناسب.
وأخذ وزراء حزب العدالـــة والتنمية مهمة 
الدفاع عن الشركات والاستهزاء من رواد حملة 
المقاطعة وهـــو ما يضع شـــعبية الحزب على 

المحك.
لكن ســـليمان العمراني، نائب الأمين العام 
لحزب العدالـــة والتنمية، قال إن طلب الداودي 
إعفاءه مـــن مهمته الوزاريـــة يعكس رغبته في 
تحمل المســـؤولية وتجنيب الحكومة تداعيات 

مساندته للشركات على حساب الشعب.
واســـتبعد العمرانـــي أن يؤثر هـــذا الجدل 
على حكومة ســـعدالدين العثماني وعلى حزب 
العدالـــة والتنميـــة، نافيـــا أن يكـــون الداودي 
تعرض لضغوط داخل الحزب لتقديم استقالته.
وصعـــدت أحـــزاب المعارضـــة مؤخرا من 
خطابها ضد الحكومة ولوحت بإسقاطها. وقال 
خالـــد أدنون، عضو المكتب السياســـي لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة (أكبـــر حـــزب معارض 
بالمغـــرب) أن تقديـــم ملتمس الرقابة لإســـقاط 
حكومة والتصويت عليـــه إيجابا، لم يعد ترفا 
دســـتوريا وسياســـيا، بل أصبح واجبا وطنيا 

وأمانة في عنق كل البرلمانيين.
وتطـــال حملـــة المقاطعة غير المســـبوقة 
شـــركات أخرى من بينها شـــركة لبيـــع الوقود 
يملكها عزيز أخنوش وزيـــر الزراعة المغربي، 
وشـــركة للمياه المعدنية تملكها مريم بنصالح 
الرئيســـة الســـابقة للاتحـــاد العـــام لمقاولات 

المغرب.



} بروكســل - وافقـــت الـــدول الأعضـــاء في 
الاتحـــاد الأوروبي الخميس، علـــى وضع قيد 
انتخابي من شـــأنه منـــع أي من الأحزاب التي 
تحصـــل على نصيب ضئيل مـــن الأصوات من 
الحصول على مقاعـــد بالبرلمان الأوروبي، في 
خطوة من المتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ بداية 

من عام 2024 .
وتجـــرى الانتخابـــات الأوروبيـــة القادمة 
فـــي 23 إلى 26 مايو العام المقبل، وســـط تزايد 
المخـــاوف من أن تحقق الأحزاب المتشـــككة في 

أوروبـــا والشـــعبوية مكاســـب كبيـــرة. وبعد 
مفاوضـــات مطولـــة وافقـــت الـــدول الأعضاء 
على وضـــع عقبة لإبعاد الأحزاب الصغيرة عن 
البرلمـــان الأوروبي، حيث تم اقتـــراح أن يكون 
الحـــد الأدنـــى لدخـــول أي حـــزب البرلمان هو 
الحصول على ما بين 2 و5 بالمئة من الأصوات 
فـــي أي دائـــرة انتخابية ممثلة بأكثـــر من 35 

مقعدا.
ومـــن المرجـــح أن تدخل الإصلاحـــات حيّز 
التنفيـــذ فقط فـــي انتخابـــات عـــام 2024، لأن 

مجلس أوروبا، المعني بمراقبة حقوق الإنسان 
فـــي أوروبا، يقـــول إنـــه ينبغي عـــدم تطبيق 
أي تعديـــلات انتخابيـــة خلال 12 شـــهرا قبل 

الانتخابات.
ويأتي هذا القرار كجزء من حزمة إصلاحات 
مقترحة لا تزال في حاجة لموافقة نواب البرلمان 
الأوروبـــي، فيمـــا يشـــكك قـــادة أوروبيون في 
شـــفافية اعتماد تزكية أبرز المرشحين لرئاسة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة ويطالبـــون بتغييـــره. 
وتســـعى فرنســـا إلى إدخـــال تعديـــلات على 

القوانين الانتخابية داخل المفوضية الأوروبية، 
ما دفع بكتلة الأغلبية داخل البرلمان الأوروبي، 
التـــي تزكي أحد المتنافســـين، إلى التحذير من 
عواقب المـــسّ بالمنظومـــة الانتخابية المعتمدة 

منذ 2014.
وبـــدأت كواليس خلافة جـــان كلود يونكر 
على رأس المفوضيـــة الأوروبية، تظهر للعيان، 
بعد بروز اســـم ميشال بارنييه كبير مفاوضي 
الاتحـــاد في ملف البريكســـت بين المرشـــحين 

المحتملين لخلافة يونكر في خريف 2019.

{وقـــف إطـــلاق النار فرصـــة لطالبان حتى تلحـــظ أن حملتهـــا العنيفة لا تكتســـب تعاطفا بل أخبار

تتسبب في زيادة النفور منها}.

أشرف عبدالغني
الرئيس الأفغاني

{الزعيم الكوري الشـــمالي كيم جونغ أون توســـل راكعا من أجل عقد قمة مع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بعد أن هدد بشن حرب نووية ضدنا}. 

رودي جولياني
محامي دونالد ترامب
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} أنقرة – توقع زعيم حزب الشعب الجمهوري 
كمـــال كليجدار أوغلو، حصول مرشـــح حزبه 
لمنصب الرئاسة محرم إينجه على نسبة من 29 
إلى 30 بالمئة من الأصـــوات خلال الانتخابات 
الرئاســـية، وفوزه في الجولـــة الثانية. وذكر 
كليجدار أوغلو في حديث له في برنامج ”ماذا 
التركية نقله  على قناة ”ســـي.أن.أن“  يحصل“ 
موقع ترك بوســـت، أن نسبة محرم إينجه في 

آخر استطلاعات الرأي وصلت إلى 30 بالمئة.

وأضاف زعيم المعارضة، أن اســـتطلاعات 
الرأي تظهـــر تقدم إينجه 10 بالمئة في نســـبة 
أصـــوات المســـتطلعين، وأنـــه ســـيفوز خلال 

الجولة الثانية في الانتخابات.
وأكد أن مرشـــح حزبه ”سينفذ كل وعوده، 
وهو إنســـان مســـتقيم، ويظهر ذلـــك واضحا 
خـــلال مهرجاناتـــه الانتخابيـــة فـــي مختلف 
الولايـــات التركية“. منذ بروزه على الســـاحة 
السياســـية التركية قبل أكثر من خمسة عشر 

عامـــا، يراكـــم الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
الانتصارات الانتخابية، لكنه يواجه منافســـة 
غير مسبوقة في الانتخابات المبكرة المقررة في 

24 يونيو المقبل.
ويـــرى مراقبـــون أن المعارضـــة تمكنـــت 
مـــن تجـــاوز انقســـاماتها وعينت مرشـــحين 
يتمتعـــون بالكاريزمـــا لجـــذب الناخبين، رغم 
أن الانتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية في 
24 يونيـــو تبدو تكرارا لســـيناريوات ســـابقة 
بالنسبة إلى أردوغان وحزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
وينطبـــق هذا الأمر خصوصـــا على محرم 
إينجه، مرشـــح حزب الشعب الجمهوري، فهو 
خطيـــب جيد ينافس أردوغـــان من تجمع إلى 
آخر مقارعا إياه في لعبته المفضلة ”اســـتفزاز 

مشاعر الجماهير وإيقاظ النزعة القومية“.
ولـــم تتراخـــى المعارضـــة فـــي التحضير 
بنفـــس  وشـــكلت،  التشـــريعية  للانتخابـــات 
الحماســـة، تحالفا لمواجهـــة أردوغان ووضع 
حد لهيمنة حزب العدالة والتنمية في البرلمان.
الخبيـــرة  إيدنتســـباس  أصلـــي  وقالـــت 
فـــي المجلـــس الأوروبي للعلاقـــات الدولية إن 
”المعارضـــة تظهر للمرة الأولـــى بدرجة معينة 
مـــن التنســـيق والوحـــدة“، معتبـــرة أنها قد 

”تكون قادرة على تحقيق فوز في البرلمان“.
وفي رأيها، فـــإن حزب العدالـــة والتنمية 
”قلل من أهمية“ إينجه، الذي يتناقض أسلوبه 
الفظ مع الخطاب الهادئ لرئيس حزب الشعب 
الجمهـــوري كمـــال كليجـــدار أوغلـــو، مؤكدة 
”يواجـــه أردوغـــان الآن شـــخصا لا يستســـلم 

بسهولة والناس يستمعون إليه“.
ويـــرى محللـــون أن أردوغان تعـــوّد على 
يهزمهـــم  كان  ضعفـــاء  مرشـــحين  مواجهـــة 
بسهولة، لكن محرم إينجه يبدو خصما شرسا 
لا يتـــردد في إثارة موضوعات حساســـة على 
غـــرار التعاون الســـابق بين الحـــزب الحاكم 
والداعيـــة فتـــح الله غولن الـــذي تتهمه أنقرة 

بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.
ووصـــل به الأمر إلى التأكيـــد أن أردوغان 
نفســـه زار غولن فـــي منفاه الأميركـــي لينال 
”بركته“ لتأســـيس حزب العدالـــة والتنمية في 
بدايـــة الألفية الثالثـــة، لكن الرئيـــس التركي 

رفض هذه المزاعم وتقدم بشكوى ضد إينجه.
ويؤكـــد متابعـــون أن هنـــاك تحدّيـــا آخر 
يواجه أردوغان، فبعدما صنع شـــعبيته معوّلا 
على الازدهار الاقتصادي الذي سجل في العقد 
الأخير، باتت الظـــروف الراهنة أكثر صعوبة 
مـــع تدهور فـــي قيمة الليرة التركيـــة وازدياد 

كبير في التضخم.

ولاحـــظ بول ليفن، مدير معهد الدراســـات 
التركية فـــي جامعة ســـتوكهولم، أن الرئيس 
”يواجـــه مناخـــا اقتصاديا صعبـــا ومعارضة 
قويـــة تمكنت مـــن توحيد صفوفها في شـــكل 
مفاجئ“. وأشار ليفن إلى عقبة أخرى محتملة 
فـــي وجه أردوغان وحزبه تتمثل في اســـتياء 

معـــين لدى المجتمـــع التركي مـــن وجود نحو 
3.5 ملايين لاجئ ســـوري في البلاد، مؤكدا أن 

”المعارضة تستفيد من ذلك“.
وبعد حملة بـــدت فاترة فـــي بدايتها، قام 
أردوغان بتشـــغيل محركاته في الأيام الأخيرة 
عبـــر تكثيف التجمعـــات في مختلـــف أنحاء 

البلاد مهاجما خصومه ومذكرا بإنجازاته.
وقال مارك بيرينـــي من معهد كارنيغي أن 
توقع نتيجة اســـتحقاق يبدو منذ الآن معركة 

شرسة ”سيكون عملا متهورا“.
وأضاف بيريني ”للمـــرة الأولى منذ وقت 
طويل، تبدو ثمة فرصـــة أمام المعارضة لتقدم 

للناخبين خيارا مختلفا في شكل جذري“.

المعارضة التركية: سنفرض على أردوغان جولة انتخابات ثانية
[ مراقبون: لا يمكن التكهن مسبقا بنتائج الانتخابات التركية  [ وحدة المعارضة تربك حسابات العدالة والتنمية

أربكت وحدة المعارضة التركية وامتصاصها بســــــرعة لصدمــــــة إعلان انتخابات مبكرة، 
حســــــابات الرئيس التركي ومرشــــــح حزب العدالة والتنمية الحاكم للرئاســــــة رجب طيب 
أردوغان الذي كان يراهن على ضيق الوقت لمباغتة منافســــــيه والظفر بنصر ســــــهل ودون 
عناء، فيما يجمع مراقبون أن الســــــباق الرئاسي يتجه نحو جولة ثانية مفتوحة على جميع 

الاحتمالات.

كمال كليجدار أوغلو:

محرم إينجه سيفوز 

خلال الجولة الثانية في 

الانتخابات الرئاسية

} أنقــرة – قـــال وزيـــر الغابـــات والميـــاه 
التركي، ويســـل أر أوغلو، إن الرئيس رجيب 
طيب أردوغان أمر بتأجيل ملء سد على نهر 
دجلـــة حتـــى يوليو المقبـــل، أي إلى ما بعد 
شـــهر رمضان في خطوة تهدف إلى مراعاة 
البعـــد الإنســـاني في ظاهرهـــا، لكنها تمهد 
فعليـــا لقبـــول العراقيين بالحصـــار المائي 

التركي كأمر واقع.
ولفت أر أوغلو إلى أن تركيا كانت تخطط 
لملء السد في الظروف العادية العام الفائت، 
ولكن الحكومة العراقية طلبت تأخير ذلك إلى 
2018، بســـبب الجفاف الـــذي ضرب البلاد في 

.2017
وأوضـــح أن تركيـــا وافقت علـــى الطلب 
وأجلت ملء السد حتى الأول من يونيو 2018، 
وبدأت في ذلك التاريـــخ بالحفاظ على المياه 

بشكل جزئي وليس كليا.
وأضاف ”ولكن الرئيـــس (أردوغان)، قبل 
أيـــام، طلـــب تأخير موعـــد ملء الســـد حتى 
أول يوليـــو بقوله: ’لا يمكـــن حبس المياه في 
رمضان‘. ولذلك قمنـــا بفتح البوابات مجددًا، 
ونقـــدم الميـــاه للعـــراق، وحتـــى المزيد من 

المياه“.
وقال مراقبون للشأن العراقي إن الرئيس 
التركي يحاول شراء صمت الساسة العراقيين 
تجاه تدخله العســـكري شـــمال العراق بضخ 
كميـــات محـــدودة من المـــاء مرحليـــا، لكن لا 
أحـــد يضمـــن مـــزاج أردوغـــان الـــذي يتغير 
بشـــكل متســـارع، ومن الممكن أن يأمر بوقف 
تزويد العراقييـــن بالماء في أول خلاف تركي 

عراقـــي. ولـــم يســـتبعد المراقبـــون أن تكون 
الخطـــوة التركية جزءا من الحملة الانتخابية 
لأردوغـــان الـــذي يســـعى لطمأنـــة الأتـــراك 
والمحيط الإقليمي وتبديـــد الصورة الحالية 
التي يظهر فيها شخصا بلا ضوابط وساعيا 
لمراكمة الأعداء وإثارة غضب الجميع، لكنهم 
يســـتغربون صمت القادة العراقيين وقبولهم 
بالأمـــر الواقـــع، بالرغم مما تحملـــه الخطوة 

التركية من خطر مستقبلي على أمن بلادهم.
وفـــي تصريحـــات الخميس قال الســـفير 
التركي لـــدى العراق فاتح يلـــدز إنه لا يوجد 
ربط بين موضوع ســـد أليســـو والانتخابات 
التركيـــة التـــي من المقـــرر انطلاقهـــا في 24 

يونيو الحالي.
وبـــدأ العراق يواجه معضلة شـــحّ المياه 
بالتزامن مـــع مضاعفة كل مـــن تركيا وإيران 
-اللتيـــن تنبع من أراضيهما أهم الأنهار التي 
تتجـــه صـــوب الأراضي العراقية- اســـتغلال 
الثورة المائية وتعبئتها في السدود، وأكبرها 
على الإطلاق ســـدّ أليســـو الذي أقامته تركيا، 
وشـــرعت في ملئـــه مطلع الشـــهر الجاري ما 
انعكس بشـــكل واضح على مستوى مياه نهر 

دجلة في الجانب العراقي.
وســـتزيد مشـــكلة شـــحّ المياه من تأزيم 
أوضاع العراق المأزوم سياســـيا واقتصاديا 
وأمنيـــا، والخارج حديثا من حرب مدمّرة ضدّ 
تنظيم داعش طامحا للاســـتقرار وتحســـين 
وضعـــه الاقتصادي والاجتماعـــي، وهو ما لا 
يمكـــن أن يتمّ في ظلّ نـــدرة المياه الضرورية 

للزراعة والصناعة.

أردوغان يؤجل عطش العراقيين إلى ما بعد رمضان

محرم إينجه يكسر تبجح أردوغان

}  لنــدن – أعلـــن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الخميـــس أن نظام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد ”لن يكون في مأمن“ 
مـــن أي رد إســـرائيلي، في حال ســـمح لإيران 
باستخدام الأراضي السورية لمهاجمة بلاده.

وتأتـــي تصريحـــات نتنياهو فـــي خضم 
جولة أوروبية بدأها الاثنين، وشـــملت كل من 
ألمانيا وفرنســـا وبريطانيـــا، تركزت أهدافها 
بالأســـاس على إقناع هـــذه الـــدول بضرورة 
تكثيـــف الضغوط لإخـــراج القـــوات الإيرانية 
وميليشياتها -التي تعتبرها إسرائيل تهديدا 

خطيرا لأمنها القومي- من سوريا.
وقـــال نتنياهو في خطـــاب ألقاه في مركز 
”بوليسي اكستشينج“ للأبحاث السياسية في 
لندن ”مع انتهاء الحرب والقضاء على داعش، 
على الأســـد أن ينتبه إلى أنه إذا دعا إيران أو 
ســـمح لها بالقدوم بنية مهاجمة إســـرائيل أو 
تدميرها انطلاقا من الأراضي الســـورية، فلن 
يكـــون في مأمن ونظامـــه (أيضا) لن يكون في 

مأمن“.
وتابـــع نتنياهو ”إذا أطلق (الأســـد) النار 
علينا فســـندمر قواته“، مضيفـــا أنه تم ”تبني 

مقاربة جديدة“ في إسرائيل.
وكثفـــت إســـرائيل فـــي الأشـــهر الأخيرة 
هجماتها علـــى مواقع وقواعد يشـــتبه بأنها 
تابعـــة لإيـــران فـــي ســـوريا، واتخـــذت هذه 
الهجمات منعطفا خطيرا في العاشر من مايو 

الماضي حينما قام الجيش الإســـرائيلي بشن 
العشرات من الغارات الجوية على أهداف قال 
إنها إيرانية، وذلـــك ردا على إطلاق صواريخ 
على القســـم الذي تحتله إســـرائيل من هضبة 

الجولان السورية.

وبالتـــوازي مع حالة التصعيد المســـجلة 
تســـارعت وتيرة الاتصـــالات بيـــن الجانبين 
الروســـي والإســـرائيلي توجت باتفاق لم يتم 
تأكيده حول استعادة الجيش السوري لمنطقة 
الجنـــوب، شـــريطة إبعـــاد القـــوات الإيرانية 

والميليشـــيات المواليـــة لهـــا وعلى رأســـها 
حـــزب الله اللبناني عن المنطقة الحدودية مع 

إسرائيل والأردن.
ويعتقـــد مراقبون أن اتفـــاق الجنوب هو 
بدايـــة جديدة لتحجيـــم النفـــوذ الإيراني في 
ســـوريا، وهو خطوة في مسار بدأت ملامحه 
تتبلور لتســـوية الأزمـــة في هـــذا البلد الذي 
تحول إلى ســـاحة صراع دولي وإقليمي على 

النفوذ.
ويشير مراقبون إلى أن الهدف من تهديدات 
نتنياهـــو للنظام الســـوري هـــو الضغط على 
الأخير حتى يتبنـــى المقاربة القائلة بوجوب 
رحيل القوات الإيرانية، وإلا فإنه ســـيكون في 

دائرة الاستهداف.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ”اعتقد أن 
هنـــاك مقاربة جديدة لا بد من اعتمادها وعلى 
دمشـــق أن تفهم أن إسرائيل لن تسمح بتمركز 
عسكري إيراني في سوريا ضد إسرائيل. ولن 
تقتصر تبعات ذلك على القـــوات الإيرانية بل 

ستشمل نظام الأسد أيضا“.
ويـــرى محللـــون أن الغايـــة مـــن تحركات 
نتنياهو فـــي الفضاء الأوروبـــي والاتصالات 
الإســـرائيلية مع الـــروس والأميركيين فضلا 
عن تهديداته المتواصلة للأسد هي إنهاء هذا 
الوجود الإيراني الذي بات مدعاة لقلق شـــديد 
ليس لإســـرائيل فحســـب بل وللـــدول العربية 

والغربية أيضا.

نتنياهو: الأسد لن يكون في مأمن من أي رد إسرائيلي

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قال مسؤول حكومي كبير في كينيا، 
الخميس، إن ثمانية ركاب وطيارا 

ومساعده لقوا مصرعهم عندما تحطمت 
طائرة أثناء قيامها برحلة داخلية إلى 

العاصمة نيروبي في وقت متأخر الثلاثاء.

◄ أُوقف أكثر من 50 ألف شخص على 
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة 

للشهر الثالث على التوالي، ما يدل على 
أن سياسة عدم التساهل التي يريدها 
الرئيس دونالد ترامب لم توقف تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين، بحسب أرقام 
رسمية نشرت الخميس.

◄ سلمت الولايات المتحدة، طائرة نقل 
عسكرية لسلاح القوات الجوية الإثيوبية، 

في إطار تعزيز قدرة الأخيرة على 
الاضطلاع بدورها في بعثات حفظ السلام 

الإقليمية، ونقل الإمدادات الإنسانية، 
وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

◄ قضت محكمة سويدية، الخميس، 
بسجن رحمت عقيلوف مدى الحياة، بعد 

إدانته بتنفيذ عملية دهس بشاحنة في 
وسط ستوكهولم، مما أسفر عن مقتل 

خمسة أشخاص العام الماضي.

◄ أعلنت كوريا الجنوبية، أنها تجري 
محادثات ثلاثية مع بيونغ يانغ وواشنطن 

بهدف التوصل في أسرع وقت ممكن إلى 
اتفاق يضع حدا للحرب الكورية، وذلك 

قبل بضعة أيام من قمة مرتقبة بين دونالد 
ترامب وكيم جونغ أون.

◄ أدى وزراء الحكومة الإسبانية 
الجديدة، والبالغ عددهم 17 وزيرا، اليمين 

الدستورية أمام الملك فيليب السادس، 
الخميس، بعد خمسة أيام من تولي بيدرو 

سانشيز رئاسة وزراء البلاد.

توافق على منع الأحزاب الصغيرة من دخول البرلمان الأوروبي

البحث عن دعم أوروبي



تبعث التحـــركات الأخيرة لجهة  } بيــروت – 
إعادة فتح ملف الحـــدود البرية والبحرية بين 
لبنان وإســـرائيل بوســـاطة أميركية على قلق 
لبناني استدعى اجتماعا مفاجئا على مستوى 
الرئاســـات اللبنانيـــة الثلاث في قصـــر بعبدا 
حضره المديـــر العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم ورئيس البعثة العسكرية اللبنانية إلى 
الاجتماع الثلاثي في الناقورة لتنسيق مواقف 

الطبقة السياسية في هذا الصدد.
وقال رئيس مجلس النـــواب اللبناني نبيه 
بري إن الجانب الأميركي أبلغ لبنان باستعداد 
إسرائيل للتفاوض على ترسيم الحدود في البر 
والبحر بين البلدين، مؤكدا أن بيروت مستعدة 
للتفـــاوض حول ذلـــك مع ضـــرورة أن يتم ذلك 

برعاية الأمم المتحدة. 
ورأى بـــرّي أن هذا الأمر هـــو فرصة للبنان 
لاســـتعادة حقوقه، مؤكّـــدا أن أجزاء من مزارع 
شـــبعا لبنانية وأخرى ســـورية، ”فلينســـحب 
الإســـرائيلي من المزارع ونحن نتصافى بيننا 

وبين السوريين“.

وكان وزيـــر الطاقـــة الإســـرائيلي يوفـــال 
شـــتاينتز الثلاثـــاء تحـــدث عن وجـــود ”أفكار 
جديدة طرحت عبر قناة سرية أميركية للوساطة 

في النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان“. 
ويأتـــي الكلام الإســـرائيلي بناء على حراك 
أميركي في هذا الملف في محاولة لنزع الفتيل 
الدائـــم لهذا النزاع على الحدود البرية وإعطاء 
الضوء الأخضر لكافة الشركات النفطية المهتمة 
بالشـــروع في أعمـــال الاستكشـــاف والتنقيب 
داخـــل المناطق البحرية المتنـــازع عليها على 

الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية.

ونقلت وســـائل الإعـــلام اللبنانية عن نبيه 
بـــري أنه كشـــف أن الوفد الأميركـــي الذي زار 
لبنـــان الأســـبوع  الماضي، وفي عـــداده عضو 
الكونغـــرس الأميركي من أصـــل لبناني داريل 
عيسى، نقل إلى رئيســـي الجمهورية ومجلس 
النواب كلاما إســـرائيليا حول الرغبة في حوار 
كامل حول الحدود مع إسرائيل  وضمنا مزارع 

شبعا المحتلة.
ولا يمكن قراءة التطور في هذا الملف بعيدا 
عن الجلبة المتعلقة باتفاق في جنوب ســـوريا 
كما بالورشة الأميركية المتعلقة بصفقة القرن 
وعلى علاقة بالحيويـــة التي تعود لتغير فريق 

وزارة الخارجية الأميركية.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأعـــادت 
الاشـــتغال علـــى ملـــف الحـــدود بيـــن لبنـــان 
وإسرائيل بعد التغييرات التي أجرتها الإدارة 
في الخارجية لناحية اســـتبدال وزيرها ريكس 
تيلرسون بمايك بومبيو وتعيين ديفيد شينكر 
مســـاعدا له لشـــؤون الشـــرق الأوســـط، خلفا 

للسفير ديفيد ساترفيلد.
والوساطات الأميركية ليست جديدة وتعود 
إلى العام 2013، كان آخرها الوســـاطة التي قام 
بها مســـاعد وزير الخارجيـــة الأميركي ديفيد 
ساترفيلد، حيث التقى في فبراير الماضي سعد 
الحريري في لبنان، ووزير الطاقة الإســـرائيلي 
وشـــهدت  إســـرائيل،  فـــي  شـــتاينتز  يوفـــال 

المفاوضات تقدما ملحوظا آنذاك.
وتعمـــل الإدارة الأميركية على تفعيل ضبط 
الوضـــع فـــي المناطـــق المحيطة بإســـرائيل 
وفـــرض ظـــروف التهدئة فيها ”لنـــزع فتيل أي 
توتـــرات يمكن أن تنشـــأ فيها، وتشـــوّش على 
عملية الســـلام وتؤثر سلبا على تفرّغ الولايات 
المتحدة“ لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعلـــى الرغم من شـــح المعلومات حول ما 
تعده واشـــنطن لإنتاج صفقة القـــرن، وبالرغم 
من غياب هذه الظروف لدى الإســـرائيليين كما 
لدى الفلسطينيين، إلا أن الجهد الأميركي بشأن 
الحـــدود اللبنانية الإســـرائيلية يســـتند على 
اقتراح بالتفاوض حول ســـلّة متكاملة، يشـــمل 
الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، 
ومن ضمنها مزارع شبعا المحتلة التي دخلتها 

إسرائيل عام 1958. 
والنـــزاع حول ملكية مزارع شـــبعا ملتبس 
بيـــن أن تكون جزءا من الأراضـــي اللبنانية أو 

الأراضـــي الســـورية. وتقول مراجـــع قانونية 
لبنانيـــة إن المـــزارع لبنانيـــة الهويـــة لكـــن 
الحكومـــة الســـورية أدخلت قـــوات إليها دون 
حق في الخمسينات وأن إسرائيل احتلتها مع 
كافة الأراضي الســـورية التي احتلت في حرب 
يونيو 1967. وتضيـــف هذه المراجع أن غياب 
الترسيم للحدود اللبنانية السورية أوجد هذه 
الإشـــكالية، وأنه بعد احتـــلال المزارع من قبل 
إســـرائيل اتفقت بيروت ودمشق على المطالبة 
بتحريرها على أن يتفق البلدان على مصيرها 

في ما بينهما.
وتلافيـــا لجدل جديد بين بيروت ودمشـــق 
حـــول هوية هـــذه المنطقة تقـــول المعلومات 
إن واشـــنطن تدرس خيار ترسيم الحدود بين 
لبنـــان وســـوريا. وتشـــكو الحدود الســـورية 
اللبنانية من غموض وغياب الترسيم المرتبط 
برفض سوري سابق للاعتراف رسميا وعلنيا 
باســـتقلال لبنان. وأعيدت إثارة هذه المسألة 
فـــي عهد حكومة الرئيس فؤاد الســـنيورة بعد 
اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري 
وانسحاب القوات السورية من لبنان. وطالبت 
بيروت الحكومة السورية بترسيم الحدود بين 

البلدين، بينما اقترحت دمشـــق بدء مفاوضات 
حـــول الأمر في الشـــمال والشـــمال الشـــرقي 
وتأجيـــل الترســـيم فـــي الجنـــوب والمتعلق 
بمزارع شـــبعا حتى البت في مسألة انسحاب 
إسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلتها 
عـــام 1967، ما حـــرم لبنان مـــن إمكانية تقديم 
الوثائـــق الدولية لانتزاع المزارع من الاحتلال 

الإسرائيلي.
وتكشـــف بعـــض المصـــادر المطلعـــة في 
بيـــروت أن الحكومـــة اللبنانيـــة تنتظر زيارة 
يفترض أن يقوم بها شينكر في الأيام المقبلة، 
وربمـــا بعد تأليـــف الحكومـــة العتيـــدة، إلى 
العاصمـــة اللبنانيـــة، للاطلاع عـــن كثب على 
تفاصيل الوســـاطة المتجددة التـــي تقوم بها 

واشنطن. 
ويجري التفـــاوض حول ترســـيم الحدود 
تقنيا بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية الأمم 

المتحدة في الناقورة.
وتكشـــف المصـــادر أن المفاوضـــات فـــي 
الناقورة تســـير بإيجابية ”حيث أبدى الطرف 
الإسرائيلي استعداده لإخلاء عدد من الأراضي 
المتنـــازع عليهـــا“، وتمت تســـوية 8 نقاط من 

أصل 13 نقطة برية حدودية متنازعا عليها، في 
حين تبقى 5 نقاط غير متفق عليها بعد، بحسب 
المصادر، نقطتان منها ذواتا حساسية عالية، 
وهما منطقة العديسة ومنطقة رأس الناقورة.

أما على الحدود البحرية فالخلاف الحقيقي 
هو على ملكية جزء من حوض 9 المائي الغني 
بالغـــاز الطبيعـــي الحـــدودي بيـــن البلديـــن. 
ويطرح الأميركيون خـــط هوف (فردريك هوف 
الوسيط الأميركي) كحل، وتلخيصه أن تتراجع 
إسرائيل عن تمددها في الحدود المائية داخل 
النفوذ اللبناني بـ60 بالمئة وتبقى 40 بالمئة لا 
يسمح للطرفين بالتنقيب فيها، وهو ما رفضه 

لبنان أكثر من مرة سابقا.
ويصـــرّ الجانـــب اللبنانـــي على ترســـيم 
الحـــدود البرية وتثبيت حـــق لبنان في النقاط 
المتنازع عليها ولا ســـيما نقطة رأس الناقورة 
التي تشـــكل أساســـا لترســـيم الخط البحري 
الخالصـــة  الاقتصاديـــة  المنطقـــة  وتحديـــد 
وبالتالـــي عدم الأخذ بالادعاءات الإســـرائيلية 
بشـــأن المثلـــث البحري الذي يقضم مســـاحة 
تقـــارب 865 كلم مربع من البلـــوكات اللبنانية 

التي تحمل الأرقام 8 و9 و10.

} دمشــق – بعد ثماني سنوات قضاها متنقلا 
من جبهة إلى أخرى، اســـتبدل سونيل علي قبل 
أيام بزته العسكرية بثياب مدنية، بعدما أعلنت 
دمشـــق مطلع الشهر الحالي تســـريح مجندي 
الدورة 102 الأقدم في الجيش الســـوري، ضمن 
قرار أبهج الكثير من المجندين الذين يتطلعون 
إلى العـــودة إلى عائلاتهم، فيمـــا أقلق آخرين 

ممن دمرت الحرب منازلهم وهجر أهاليهم.
التحق علي (34 عاما) مع الآلاف من الشبان 
في الأول من مايو 2010 بصفوف الجيش لتأدية 
الخدمة الإلزامية. وكان من المفترض أن تنتهي 
بعد عام ونصف العام، إلا أنه مع اندلاع الحرب 
امتـــدت هـــذه الخدمة لثماني ســـنوات، خاض 
خلالها مع رفاقه العشرات من المعارك وتنقّلوا 

على الجبهات.
يتفحص علي صـــورة تذكارية التقطها قبل 
أيام مع رفاقه العســـكريين قبل مغادرتهم وهم 
يرتـــدون ثيابهـــم المدنية الملونـــة بعدما كان 
اللون العســـكري الأخضر يطغى على صورهم 
الســـابقة. ويقـــول ابن مدينة حمـــص ”فرحتي 
اليـــوم مزدوجـــة، أولا لأننـــي ســـأترك أخيـــرا 
البندقية والسواتر الترابية، وثانيا لأن الخطر 
زال عن مدينتي والكثير من المدن الســـورية“. 
ويضيـــف ”بإمكاني اليـــوم أن أســـتريح وأنا 

مرتاح الضمير والبال“.
وجاء قرار تسريح هذه المجموعة المقاتلة 
بعدمـــا تمكّـــن الجيش الســـوري مـــن تحقيق 
انتصارات متلاحقة علـــى جبهات عدة، آخرها 
تأميـــن العاصمة ومحيطها بشـــكل كامل للمرة 
الأولـــى منذ العام 2012. وتوفّر الســـيطرة على 
تلك المناطـــق مجندين للجيـــش، جراء تخلف 
عـــدد كبيـــر مـــن الشـــبان المقيميـــن فيها عن 
الالتحـــاق بالخدمة الإلزامية خلال الســـنوات 

الماضية.

بالـــكاد يتمكن علي من التقاط أنفاســـه قبل 
أن يـــرنّ هاتفـــه مجـــددا، وهو يتلقـــى اتصالا 
تلو الآخر ويشـــكر المتصلين بـــه مرددا باللغة 
المحكيـــة ”الله يبارك فيـــك“. ويرد على اتصال 
أحـــد أصدقائه من المجندين قيد الخدمة ”نحن 
الســـابقون، وأنتـــم ســـتلحقون بنـــا، المعارك 

الكبيرة انتهت، ولا داعي للقلق بعد اليوم“.

عرس حقيقي

قبـــل اندلاع النـــزاع، كانت الســـلطات تلزم 
الشـــبان عند بلوغهم ســـن الـ18 تأدية الخدمة 
الإلزاميـــة في الجيـــش لمدة تتـــراوح من عام 

ونصـــف العام إلـــى عامين. وبعـــد انتهاء هذه 
المدة، يُمنح كل شاب رقما في الاحتياط ويمكن 
للســـلطات أن تســـتدعيه في أي وقت للالتحاق 
بصفوف الجيش خصوصا في حالات الطوارئ.

لكن بعد اندلاع النزاع، بات هؤلاء الشـــبان 
يخدمـــون لســـنوات طويلـــة. وخســـر الجيش 
الســـوري خلال ســـنوات الحرب وفق محللين 
أكثـــر من نصف عدده الـــذي كان يبلغ 300 ألف 
جـــراء مقتلهـــم أو إصاباتهم أو انشـــقاقهم أو 

سفرهم خارج البلاد.
لطالمـــا طمح الشـــاب محمد دامـــور في أن 
يصبح صحافيا، لكن حلمه تأجل بعدما امتدت 
خدمته العســـكرية. ويقـــول أثنـــاء تجوله في 

أحد أســـواق دمشق والتقاطه الصور ”أخرتني 
الحرب عشر سنوات. تسرحت اليوم“. ويضيف 
”كان يُفتـــرض أن أنهـــي دراســـتي الجامعيـــة 
وأنا في الثانية والعشـــرين مـــن عمري. اليوم 
أصبحت في السابعة والعشرين وما زلت طالب 

سنة أولى في كلية الإعلام“.
فـــي شـــمال البـــلاد، علـــى مدخـــل مدينـــة 
حلـــب، زيّنت عائلة المجند ماهر دارو ســـيارة 
ســـوداء من طراز مرســـيدس بالورود الحمراء 
والبيضاء. وانتظرت فرقة شـــعبية مع الطبول 
وصولـــه بفـــارغ الصبـــر بعد تســـريحه مطلع 
الشـــهر الحالي من الجيش. فور وصوله، يبدأ 
قرع الطبـــول وتزغرد والدته وشـــقيقاته فرحا 

بينما يطلق شبان النار في الهواء.
ويقـــول ماهـــر (30 عامـــا) بعدما يســـتعيد 
مشاهد اســـتقباله عبر مقطع فيديو على هاتفه 
”إنهـــا ولادة جديدة، عـــرس حقيقي. فمن يذهب 

إلى الحرب مفقود، ومن يعود منها مولود“.
يـــوزّع ماهـــر الحلـــوى على أقاربـــه الذين 
تجمعـــوا لاســـتقباله والابتســـامة العريضة لا 
تفارق وجهه أثناء معانقتـــه أصدقاء الطفولة. 
يمـــازح أحدهم ويســـخر من الشـــيب الذي غزا 
لحيته. ويقول ”إنها ثماني ســـنوات وشـــهران 
ويومان فقـــط. لو كنت متزوجا، لكان ابني الآن 

في الصف الثالث الابتدائي“.

حرب خمس نجوم

يجلس ماهر في مضافـــة كبيرة حتى وقت 
متأخـــر مـــن الليل، بعدمـــا بقي عـــدد قليل من 
أصدقائه يروي لهم تنقله على الجبهات. ويقول 
”شـــتّان بين مـــن التحـــق بالخدمة العســـكرية 
قبـــل ثماني ســـنوات، وبيـــن من ينضـــم الآن. 
باتت الحـــرب الآن خمس نجـــوم. كل المناطق 

التـــي خضتُ فيها المعارك باتت آمنة: دمشـــق 
وحمص (وسط) واللاذقية (غرب)“.

ويوضـــح ”الخدمة الإلزاميـــة اليوم مريحة 
وخالية من الخطر الحقيقي. شاهدنا الموت في 
معارك الغوطة والقصير (وسط) وكسب (غرب)، 

أما اليوم فالجميع يشرب المتّة مرتاحا“.
لكن ليس كل المجندين مثل ماهر؛ محظوظ 
بأنه عاد ليكون بين أفرد أســـرته، فمثلا محمد 
عـــلاء (31 عامـــا) بعدما تبلغ نبأ تســـريحه من 
الجيـــش، لم يتوقف عن التســـاؤل بحيرة ”إلى 
أين أذهـــب؟“، فمنذ العام 2012 انقطعت ســـبل 
التواصل مع عائلته، فقد كانت مقيمة في مدينة 
الرقة (شـــمال)، التي توالت مجموعات مختلفة 
علـــى الســـيطرة عليها مـــن فصائـــل معارضة 

وصولا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ســـوريا  قـــوات  باتـــت  أكتوبـــر،  ومنـــذ 
الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية 
تدعمها واشـــنطن، تســـيطر على المدينة بعد 
طـــرد التنظيم منها. ويقول محمد ”أمضيت كل 
إجازاتـــي في قطعتي العســـكرية، كانت ملاذي 
الآمـــن، فيها تأمـــن مأكلي ومشـــربي، لكن بعد 
اليوم لا أدري أين سأنام وكيف سآكل وأشرب“.

قبـــل التحاقـــه بالخدمـــة العســـكرية، عمل 
محمـــد مزارعا في أرض جـــده في مدينة الرقة، 
لكنه اليوم لا يعلم شـــيئا عـــن الأرض أو منزل 
العائلـــة بعدمـــا نزح أهلـــه جميعا إلـــى تركيا 
مـــع تصاعد حدّة قصـــف التحالف الدولي على 

مدينته قبل أكثر من عام.
بحســـرة يشـــرح محمد الذي يضع سلسالا 
حول عنقه فيه صورة والدته ”معظم أصدقائي 
سعداء، لكن هناك من فقد قدرته على العمل في 
أي مهنـــة أو وظيفة ســـوى القتـــال“. ويضيف 
”كانت الخدمة العســـكرية أشـــبه بوظيفة ثابتة 

تؤمن دخلا مقبولا لمن ليس لديه مأوى“.
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في 
العمق

عرض أميركي-إسرائيلي للبنان: حوار شامل حول الحدود وضمنا مزارع شبعا

مجندون سوريون مواليد جدد بعد سنوات من القتال

[ واشنطن تضبط الوضع في المناطق المعنية بصفقة القرن  [ بري: فلتنسحب إسرائيل من المزارع ونحن نتصافى مع السوريين

[ فرق شعبية واحتفالات في استقبال العائدين المحظوظين  [ مجندون يخيرون الجبهة على حياة مدنية بلا عائلة ولا منزل وبلا مدينة

ألغام على طريق التسوية

{الاجتماع الذي عقد مع الرئيس ميشـــال عون في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، كان يستهدف توحيد الأفكار والقرار في شأن ترسيم الحدود مع إسرائيل}.

سعد الحريري 
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

{هنـــاك مجال للتفـــاؤل الحذر حول النزاع البحري بين لبنان وإســـرائيل. أتمنى أن نتمكن بحلول 
نهاية العام من التوصل على الأقل إلى حل جزئي للنزاع}.

يوفال شتاينتز
وزير الطاقة الإسرائيلي

ــــــدول النفطية بمنح  تصاعــــــد الحديث فــــــي فبراير الماضي عن دخــــــول لبنان إلى نادي ال
ــــــاه المنطقة الاقتصادية  ــــــة للتنقيب عن النفط والغاز في مي الترخيص ثلاث شــــــركات عالمي
ــــــذي حرك ملف الثروة النفطية الذي ظل مجمدا لســــــنوات،  الخالصــــــة في لبنان، الأمر ال
ومؤخرا حرّك ملف النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية. لكنها 
ــــــى الارتياح بقدر ما تعقد الوضع خاصة وأنها تتناول ترســــــيم حدود  خطــــــوة لا تبعث عل
مزارع شــــــبعا دون أن ينفصل ذلك عن التطورات في الجنوب الســــــوري والإعداد لصفقة 

القرن.

العودة إلى الحياة المدنية لتحقيق أحلام مؤجلة

لا يمكن قراءة التطورات في ملف 
ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان 

بعيدا عن الجلبة المتعلقة باتفاق في 
جنوب سوريا كما بالورشة الأميركية 

المتعلقة بصفقة القرن



أندرو أوزبورن

} موسكو - يواجه فلاديمير بوتين صعوبات 
فـــي عقد قمة مع دونالد ترامب وليس لديه أمل 
يذكر لرفـــع العقوبات الغربية كمـــا أنه منبوذ 
فـــي قســـم كبير من العالـــم الغربـــي. ولذا فإن 
اســـتضافة مباريـــات كأس العالم هذا الشـــهر 

تمثل لحظة مستحبة تحت الأضواء.
وتمثـــل كأس العالـــم فـــي نظـــر الرئيـــس 
الروســـي رســـالة تحـــد إلـــى العالم وشـــعبه 
تتلاءم مـــع خطابه المفضل أن روســـيا تحقق 
نجاحـــا رغم الجهـــود الغربيـــة للوقوف حجر 
عثرة في طريقهـــا. وكان واضحا تركيز بوتين 
علـــى الحديث عـــن كأس العالم، خـــلال حواره 
التلفزيونـــي الســـنوي، قبـــل أســـبوع من بدء 

مباريات كأس العالم لكرة القدم.
وقال البروفســـور ســـيرجي مدفيديف، من 
كليـــة الاقتصاد العليا في موســـكو ”بالنســـبة 
لبوتين استضافة كأس العالم برهان على فشل 
العقوبات وفشل الجهود الغربية لعزله“ مشيرا 
إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا 

بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014.
وقـــال ميدفيديـــف إنـــه رغم كل ذلـــك فهو 
يفكر بمنطق ”نحن مازلنـــا نملك القرم ونتابع 
برنامجنا الخاص ومع ذلـــك فالكل جاء لكأس 
العالـــم“. ولا يريـــد بوتيـــن أن يظـــن الـــروس 
أن بلادهـــم معزولـــة لأن ذلك قد يهـــدم حديثه 
عن روســـيا كقـــوة كبرى ذات نفـــوذ ولها كلمة 

مسموعة في الشؤون العالمية.
وســـتتنافس منتخبـــات 32 دولة في الفترة 
مـــن 14 يونيو إلى 15 يوليـــو 2018 في البطولة 
التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى في تاريخ 
كأس العالم بكلفة رسمية تبلغ 683 مليار روبل 
(11 مليار دولار). وقال مسؤول كبير بالحكومة 
إن البطولـــة هـــي أحدث حلقة في سلســـلة من 

الأحداث التي تبين انهيار المحاولات الغربية 
لعزل روســـيا. وأضاف مازحـــا ”إذا كانت تلك 

عزلة فنحن نستمتع بها“.
وتوضـــح اســـتطلاعات الـــرأي أن رســـالة 
بوتيـــن بأن روســـيا تحـــرز تقدما رغـــم عداء 
الغرب لها صدى طيب بين الناخبين. ويضخم 
هـــذه الصورة حديث مســـؤولي الحكومة على 
مدى شـــهور عن مؤامرة غربية ســـرية لتشويه 

استضافة روسيا لبطولة كأس العالم.
وقالـــت ماريـــا زاخاروفا المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجية للصحافيين الشـــهر الماضي 
”كلما اشـــتدت الحملـــة المعادية لروســـيا قبل 
كأس العالم ســـيزداد الاندهاش الحقيقي لدى 

الناس عندما يرون أنه لا توجد أســـلاك شائكة 
في الملاعب“.

واعتبرت إشارة وزير الخارجية البريطاني 
بوريـــس جونســـون في مارس إلـــى أن بوتين 
سيســـتغل كأس العالم لتدعيم صورة روســـيا 
كما اســـتخدم أدولف هتلـــر أولمبياد 1936 في 
ألمانيا النازية دليلا على أن الغرب يريد إفساد 
فرحة روســـيا. وقالت زاخاروفا إن جونســـون 

”سممته الكراهية“.
أعيـــد انتخـــاب بوتين رئيســـا بعـــد فوزه 
الكبير في انتخابات قال مراقبون دوليون إنها 
تفتقر إلى خيارات حقيقية ويرى الكثيرون أنه 
يريد أن يســـلم العالم، شاء أم أبى، بأن روسيا 

قوة يعتدّ بها، وتلك رســـالة تسهم بطولة كأس 
العالم في توصيلها.

وحصلت روسيا على حق استضافة ”أعظم 
اســـتعراض في الأرض“ في 2010. ونفى بوتين 
مـــا تـــردد في وســـائل الإعلام عن أن موســـكو 
حققت ذلك بالرشوة. ومنذ ذلك الحين تلطخت 
صورة روسيا مما دفع الروس إلى الخوف من 
احتمال تجريد موسكو من حق تنظيم البطولة 
وهو أمر دعا إليه بعض الساسة الغربيين دون 

جدوى.
وقائمـــة جرائم موســـكو في عيـــون الغرب 
طويلة. فقد ضمت شـــبه جزيرة القرم في 2014 
وساندت انتفاضة مؤيدة لروسيا في أوكرانيا 
في العام نفسه واتهمتها هولندا بالتواطؤ في 
إســـقاط طائرة كما اتهمها مسؤولون دوليون 
بإدارة برنامج برعاية الدولة لتناول المنشطات 

في دورة الألعاب الشتوية لعام 2014.
واختلفت موســـكو مع الغرب أيضا بسبب 
دعمها للرئيس السوري بشار الأسد واتهمتها 
واشـــنطن بالتدخل في الانتخابات وبريطانيا 
بمحاولة اغتيال جاســـوس سابق وابنته بغاز 

الأعصاب. 
ويتطلـــع بوتيـــن (65 عاما)، الـــذي يعتقد 
البعـــض أنه فـــي بداية فترة رئاســـته الأخيرة 
لمدة ست ســـنوات، إلى ترك بصمة ويرى ذلك 
في كأس العالـــم والدورة الأولمبية الشـــتوية 
وضـــم القرم وإنشـــاء جســـر يصل إلى شـــبه 

الجزيرة في البحر الأسود.
ولأن الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (الفيفا) 
يصنف روســـيا باعتبارها أضعـــف الفرق فقد 
أوضح بوتين أنه يتطلع إلى تحقيق مكاســـب 
خارج الملاعب لا داخلها. وعندما ســـئل بوتين 
في منتـــدى اقتصـــادي الشـــهر الماضي عمن 
ســـيفوز بكأس العالم كانت إجابته الســـريعة 

”الفائزون هم المنظمون“.
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في 
العمق

{قطر لن تنضم إلى أي حلف، ولا أحد ينتظرها في حلف شمال الأطلسي. هذه لعبة نمطية، لا 
تستند إلى شيء. هذا كله غير واقعي}.

أليكسي مالاشينكو
خبير بمركز كارنيغي

{كلمـــا اشـــتدت الحملة المعادية لروســـيا قبل كأس العالم ســـيزيد الاندهـــاش الحقيقي لدى 
الناس عندما يرون أنه لا توجد أسلاك شائكة في الملاعب}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

} واشــنطن – تتوالـــى انتكاســـات قطـــر مع 
حلـــول الذكـــرى الأولى للمقاطعـــة الخليجية، 
لكن هـــذه المـــرة في واشـــنطن، التـــي ينظر 
إليها المسؤولون القطريون باعتبارها ”حبل 
النجـــاة“، وهو مـــا يقوض كثيـــرا محاولاتها 

للخروج من المأزق.
وفي الوقت الذي تجد فيه قطر نفسها أمام 
لحظـــة دفع ثمن اقتصادي باهظ لسياســـاتها 
فـــي دعـــم الجماعـــات المتشـــددة، جـــاء على 
مـــا يبـــدو وقت دفـــع الثمن السياســـي، الذي 
اســـتثمرت فيه الدوحة كثيـــرا لتغيير قناعات 
الطبقـــة السياســـية الأميركية، وعلى رأســـها 
الرئيـــس دونالد ترامب، وتحســـين ســـمعتها 
التي تأثرت كثيرا منـــذ فرض المقاطعة خلال 

العام الماضي.

القفز من السفينة

أنهى رجــــل أعمال أميركي قــــد لعب دورا 
هاما في دعم قطر لكســــب النفوذ في الولايات 
المتحدة، علاقته بالدولة الخليجية الصغيرة، 
واتهمها بأنها تشــــكل تهديدا للسلام والأمن 

في الشرق الأوسط.

وقال جوي اللحام، وهو صاحب سلســــلة 
مطاعــــم ورجــــل أعمال ســــوري الأصــــل، كان 
يساعد قطر في استثماراتها السياسية وبناء 
الروابــــط مع المجتمع اليهودي الأميركي، إنه 
قطع مؤخرا علاقاته مع قطر. وأضاف ”تصف 
دولــــة قطر نفســــها بأنها حمامة الســــلام في 
المنطقة، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة“.
ويأتــــي تغيير اللحــــام لأجندته تجاه قطر 
فــــي نفــــس الوقت الــــذي يقوم فيه مستشــــار 
آخــــر يعمل لحســــاب قطر، وهو نيــــك موزين، 
المستشــــار الســــابق للســــيناتور تيد كروز، 

بالتوقف عن دعم قطر.
وكانت قطر تعوّل كثيرا على جهود اللحام 
وموزيــــن لإقنــــاع الإدارة الأميركيــــة بتخفيف 
موقفهــــا تجاهها في الأشــــهر الأخيــــرة. لكن 
فقدان خدماتهما ودعمهما هو نكسة للجهود 
التــــي تبذلها قطر لحل أزمتها الدبلوماســــية 
مع الســــعودية والإمــــارات ومصر والبحرين، 

وكذلك لتعزيز مكانتها في الولايات المتحدة. 
وكان النفوذ في واشــــنطن أولويــــة أولى في 
استراتيجية الدوحة لإغراق سفينة الوساطة 
الكويتيــــة لحــــل الأزمــــة. ويقــــول محللون إن 
القطريين لم يروا يوما في الكويت طرفا لديه 

ثقل مناسب للتوسط في هذه الأزمة.
لكن أســــبابا أخــــرى تقــــف وراء التعويل 
كثيرا على جر الولايات المتحدة لتحمّل عبء 
الوســــاطة. وتكمن هذه الأســــباب في طبيعة 
الوســــاطة الدولية التي ســــتنتج عــــن تدخل 
واشــــنطن، بدلا مــــن الطابــــع الخليجي الذي 

تقدمه الوساطة الكويتية.
فحفــــاظ القــــوى الخليجيــــة علــــى اليــــد 
العليا في عملية الوســــاطة يعني إجبار قطر 
على الوفــــاء بتعهدات وقع عليهــــا أمير قطر 
الشــــيخ تميم بــــن حمد آل ثانــــي ضمن اتفاق 
الريــــاض وملحقــــه عــــام 2013 و2014. أما إذا 
اتخذت الوســــاطة طابعا دوليا فســــيحدّ ذلك 
من حجم التنــــازلات التي ســــيكون على قطر 
تقديمهــــا، خصوصا في علاقاتها المتشــــعبة 

مع الإسلاميين.
ورغــــم أن اللحــــام، هــــو خبير فــــي مجال 
المطاعــــم ولديه خبرة سياســــية قليلة، إلا أنه 
لعــــب دورا مهما خلف الكواليس في الأشــــهر 
الأخيــــرة من أجل دعم قطر فــــي معركة فرض 

النفوذ في واشنطن.
اجتماعــــات  أقــــام  إنــــه  اللحــــام  وقــــال 
للمســــؤولين القطرييــــن وقــــام ”بتوزيع عدة 
تبرعــــات خيريــــة كعــــرض مبدئــــي للنوايــــا 
الحســــنة“. وأضــــاف اللحــــام أنه لــــم يحاول 
الضغط على أي مسؤول أميركي أو يقوم بأي 
عمل في مجــــال العلاقات العامة بالتعاون مع 

أشخاص يتولون مناصب رسمية.
وشــــملت جهود اللحام، اليهودي الأصل، 
التواصل مع أبــــرز المحامين الأميركيين في 
إســــرائيل، بما في ذلك آلان ديرشوفيتز، وهو 
مستشــــار غير رسمي لترامب، ومورت كلاين، 
رئيس المنظمة الصهيونيــــة الأميركية، وهو 
حليف قديم لمستشــــار الأمــــن القومي للبيت 

الأبيض جون بولتون.
وســــافر كل مــــن ديرشــــوفيتز وكلاين إلى 
قطر فــــي يناير الماضي لمناقشــــة تحســــين 
العلاقات مع الجاليــــة اليهودية، وهي خطوة 
أثارت الجدل في إســــرائيل وبيــــن الصهاينة 
الأميركييــــن بســــبب علاقات قطر مــــع حركة 
الوثيقــــة  وعلاقاتهــــا  الفلســــطينية  حمــــاس 
بإيران. ويقول محللون إن استراتيجية وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو المتشــــددة 

تجــــاه إيــــران لعبــــت دورا حاســــما فــــي قفز 
المتعاونين الأميركيين مــــن القارب القطري.
لكــــن يبــــدو أن القطريين أنفســــهم باتوا في 
حيــــرة مــــن أمرهم. وقــــال دبلوماســــي عربي 
ســــابق عمل في واشــــنطن قبيل اندلاع الأزمة 
الخليجيــــة، إن ”القطريين لا يعرفون بالضبط 
ماذا يتعين عليهم فعله في المرحلة المقبلة“.

وأضاف ”قطر ألقت بكل بيضها في ســــلة 
إيــــران بحثــــا عن الحمايــــة من الســــعوديين 
خصوصا. اليوم لم يعد السعوديون هم العدو 
الأول لإيران، بل صارت الولايات المتحدة هي 
ذلك العدو. أي خطوة غير محسوبة ستتخذها 
قطر في المســــتقبل ضمن علاقاتها مع إيران 
سيكون ثمنها أكثر كلفة من أي وقت مضى“.

تأثير القرضاوي

 فــــي ضربة أخرى للجهود الدبلوماســــية 
التــــي تقوم بها قطر، تراجــــع كلاين الأربعاء، 
عن رأيــــه بدعم قطر، مكــــررا إدانته لها. وقال 
كلاين لمجلة بوليتيكــــو الأميركية ”لقد فقدت 

الثقة بأنهم جادون في التغيير“.
وفي ظل قطع العلاقات مع قطر، استشهد 
كلاين بدعوة الزعيم الروحي لتنظيم الإخوان 
المسلمين يوســــف القرضاوي، الذي تم منعه 

مــــن دخــــول الولايــــات المتحدة، إلــــى مأدبة 
اســــتضافه فيها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

الأسبوع الماضي في العاصمة الدوحة.
كمــــا أشــــار اللحام إلى دعــــوة رجل الدين 
الإســــلامي المتشــــدد إلى المأدبة، وأكد على 
أنها من ضمن أســــباب تراجعه عن دعم قطر. 
ورفض الشــــيخ جاســــم آل ثانــــي، المتحدث 
باسم السفارة القطرية في واشنطن، التعليق 

على هذه التصريحات المتتابعة.
ولــــم يتضح بعد لماذا قطــــع موزين، الذي 
عمل عن قــــرب مع اللحام، علاقته بقطر. حيث 
تحدث موزين في تغريدة نشــــرها على تويتر 
الأربعــــاء، تحدث بلهجــــة أكثــــر تصالحاُ مع 
القطرييــــن ”أنــــا فخور بالعمل الــــذي قمنا به 
لتعزيز الحوار الســــلمي في الشرق الأوسط، 
ولزيــــادة الروابــــط الدفاعيــــة والاقتصاديــــة 
لقطر مع الولايات المتحدة، ولتوســــيع الدعم 
الإنســــاني لغزة. أتطلع إلى التحدث في الأيام 
القادمة عــــن التحديات التــــي واجهناها وما 
الــــذي يجب فعلــــه“. ورفض موزيــــن التعليق 

بشكل مفصل.
وقال اللحام إنه سيُسجّل نفسه لدى وزارة 
العدل كوكيل أجنبي علـــى خلفية العمل الذي 
يقوم به في قطر. وتم تســـجيل موزين كوكيل 

لقطر منذ سبتمبر الماضي.

وفي ســـياق التخلي عن قطـــر، ذكر اللحام 
أيضا المسألة المتعلقة بأحمد الرميحي، وهو 
دبلوماســـي قطـــري ســـابق كان يدير صندوق 
الثـــروة الســـيادي القطـــري المســـؤول عـــن 

استثمارات تقدر بمئات المليارات.
شـــركاؤه  اتهمـــه  الماضـــي،  والشـــهر 
التجاريون الســـابقون ضمن دعـــوى قضائية 
فـــي كاليفورنيا باســـتغلال الاســـتثمارات في 
دوري كرة السلة الأميركي، الذي يقوده صديق 
لستيف بانون، كبير الاســـتراتيجيين السابق 
للرئيـــس دونالد ترامب، للحصـــول على نفوذ 

لدى الإدارة الأميركية.
وبحســـب اللحام، طلب الرميحـــي منه أن 
”يكذب على الصحافة ويزعم أن ســـتيف بانون 
أقـــام الدعوى بشـــكل كيدي، في حيـــن أنه كان 
يعمـــل في الواقع على التوســـط فـــي الدعوى 
خـــارج المحكمـــة“. ووصف المتحدث باســـم 
الرميحي، إيفان سيغفريد، هذه المزاعم بأنها 

”كاذبة تماما“.
وموزيـــن  اللحـــام  تصريحـــات  وتوضـــح 
وغيرهما أن قطر تتحـــول مع الوقت إلى دولة 
منبوذة ولها سمعة سيئة في واشنطن. ويؤدي 
ذلـــك إلى تراجع نزاهة من يعملون معها، وذلك 
انطلاقا خصوصا من حقيقة دعمها للتنظيمات 

الإرهابية، وعلاقاتها المتنامية مع إيران.

القفز من سفينة قطر المبحرة في مياه واشنطن المفتوحة
[ كبار مستشاري قطر في الولايات المتحدة يتخلون عنها بسبب القرضاوي وإيران  [ الاستثمار في الوساطة الأميركية صار أكثر كلفة

تبريرات لم تعد مقنعة

بوتين: كأس العالم برهان على أن عداء الغرب لن يكبل روسيا

سعت قطر بحلول الذكرى الأولى لأزمة المقاطعة أن تظهر بصورة القوي، لكن فشلت هذه 
الصورة في الصمود حيث ســــــرعان ما تهاوت على وقع التطورات القادمة من واشنطن، 
ــــــدا من حلفاء كانت تعتمد عليهم قطر للتأثير في الموقف الأميركي، حيث قطع رجل  وتحدي
الأعمال جوي اللحام والجمهوري نيك موزين، المستشــــــار الســــــابق للسيناتور تيد كروز، 
علاقاتهما بالدوحة، ضمن سياق يؤكد أن أزمة المقاطعة أخذت أبعادا دولية وعمقا أشمل.

مونديال 2018 تحت 
تهديد تنظيم داعش

} باريس – قد يكون تنظيم الدولة الإسلامية 
خسر مناطق ســـيطرته في العراق وسوريا، 
غير أن التهديد الـــذي يطرحه على مباريات 
كاس العالم لكرة القدم التي تنظم في روسيا 
بين 14 يونيو و15 يوليو، يبقى واردا وينبغي 

وضعه في الاعتبار، حسب رأي خبراء.
وقـــال برايـــن غلـــين ويليامـــز وروبرت 
تروي ســـوزا اللذان وضعـــا تقريرا أصدره 
مركـــز مكافحة الإرهـــاب في وســـت بوينت 
الأســـبوع الماضي بعنـــوان ”تهديـــد تنظيم 
الدولة الإســـلامي علـــى كاس العالم 2018“، 
إن ”وســـائل الإعلام التابعـــة لتنظيم الدولة 
الإسلامية باشـــرت حملة غير مسبوقة على 
شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى شن 

هجمات على مباريات“ مونديال 2018.
ولفت الباحثان إلى أنه ”خلال السنوات 
الماضية، شهدت روسيا عدة هجمات إرهابية 
ناجحـــة ومخططـــات عديـــدة تم إحباطها، 
كان منفذوهـــا علـــى ارتباط بتنظيـــم الدولة 
الإسلامية أو يستلهمونه منها“ وتابعا ”هذا 
يحمـــل على الاعتقاد بـــأن التنظيم قادر على 

تنفيذ هجمات خلال كأس العالم“.
ويـــرى الخبيـــران الأميركيـــان أن هـــذه 
الهجمـــات قـــد يشـــنها ”ذئـــاب منفـــردون“ 
يتحركون ذاتيا تحت تأثيـــر دعاية التنظيم 
الإلكترونية، أو جهاديون روس أو متحدرون 
مـــن جمهوريـــات القوقاز عـــادوا مؤخرا من 
سوريا أو العراق بعدما خسر التنظيم هناك 

أراضي ”الخلافة“ التي أعلنها.
الفائزون هم المنظمون

جوي اللحام: 
قطر تصف نفسها بأنها 

حمامة السلام في المنطقة، 
لكن هذا بعيد عن الحقيقة
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} ينتهي لقاء وزيري خارجية تركيا 
والولايات المتحدة في واشنطن إلى تفاهمات 

حول منبج. يبدو الأمر في قراءة أولى 
ميدانياً يعالج معضلة موضعية. غير أن 

قراءة ثانية قد تكشف أن الاتفاق بين مولود 
جاويش أوغلو ومايك بومبيو قد يباشرُ 

إعادة تموضع جديدة لواشنطن إزاء أنقرة 
ترممُ علاقات تصدّعت خلال السنوات 

الأخيرة بين الشريكين الأطلسيين.
تولّى البيان المشترك التركيز على أن 

خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها حول 
منبج، غرب الفرات في سوريا، هي شأن 

أطلسي جرى رسمه بين عضوين في حلف 
الناتو. ومن تلك الإطلالة الأطلسية المفاجأة 

على ضفاف النهر تتسرب إشارات لا يحبذها 
شريك تركيا الروسي في عملية أستانة. بيد 

أن الوزير التركي المدرك لحساسية الأمر 
يسارع إلى الإعلان أن الاتفاق ليس سريا 

جرى إبلاغ موسكو به.
يفصح إعلان ”وحدات حماية الشعب“ 

الكردية عن سحب ”مستشاريها“ من مدينة 
منبج أن ما أُعلن في واشنطن لم يكن إلا 

كشفا لتفاهمات أنهت واشنطن ترتيبها مع 
حلفائها الأكراد. ويتسرّب من سطور البيان 

الصادر عن الأكراد أن وجود قوات ”الحماية“ 
وانسحابها من المدينة خضع لتوقيت يتعلق 

بالمعركة ضد الإرهاب، وبالتالي خضع 
للساعة الأميركية في هذا الصدد. بيد أن ما 
بات واضحا أن واشنطن التي وعدت أنقرة 

بالضغط لسحب القوات من غرب الفرات 
في السابق أجّلت كثيرا أمر ذلك، ولطالما 

حرّكت قواتها على تخوم منبج حماية للقوى 
الكردية من أي أذى تركي محتمل، بانتظار أن 

تجري مقايضة ما في زمن ما.
قد يكون من المبكّر تلمّس مضمون 

المقايضة التي جرت في العاصمة الأميركية. 
ويتضح مما أشاعته واشنطن بعد اتفاق 

بومبيو- جاويش أوغلو من أن تنفيذ اتفاق 
منبج ”معقد وحرج“، أن المقايضة حساسةٌ 
سيجري التحقق منها خطوة خطوة على 
نحو يوحي أن الطرفين يرسمان، بعناية، 

حدود مصالحهما داخل التحوّلات السورية 
الراهنة.

لا يمكن رغم ذلك إغفال ”الهدية“ الكبرى 
التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب 

للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يستعدُّ 
الأخير لخوض انتخابات تشريعية ورئاسية 
في ٢٤ من يونيو، ولا شك أن إتاحة واشنطن 

للأتراك التباهي بإنجاز منبج ينفخ ريحا 
في أشرعة أردوغان وصحبه، خصوصا حين 

يخصّبون الأمر بالكلام عن عمليات تركية 
قادمة ضد قنديل وسنجار في العراق. وفي 
صلب الحملة الانتخابية يروّج الأتراك أمر 

منبج على أنه تمهيد لما بعد منبج اتساقا مع 
وعود سابقة كان الرئيس التركي قد أطلقها 

بالتمدد شرقا وصولا إلى الحدود مع العراق.
على أن قراءة ثالثة للبيان المشترك بين 

واشنطن وأنقرة حول تفاهمات منبج لا 
تذهب مذهب أحلام تركيا شرق الفرات. تبدو 

واشنطن ذاهبة إلى سحب فتيل منبج من 
أجل التفرغ لخرائط جديدة في شرق الفرات 
تهتم بمعالجة الحضور الإيراني في سوريا. 
يتحدث بومبيو عن مرحلة ما بعد داعش لا 

سيما لترتيب الحدود مع العراق، وهي حدود 
عزيزة على قلب إيران لتأمين ممرها الشهير 

من طهران إلى بيروت. يود الأميركيون 
إرضاء شريكهم التركي داخل حلف الأطلسي 

من أجل ضمه إلى جهود أطلسية لم تعد 
خافية، من أجل فرض أمر واقع فوق الأراضي 

السورية. وفيما يكثر الحديث عن خطط 
لقيام مراكز أطلسية لرصد ومراقبة الحضور 

الإيراني في سوريا، تروج سيناريوهات 
جديدة عن قيام تشكّلات عسكرية عربية 

عشائرية بدعم أطلسي خليجي شرقا ضمن 
رؤية للضغط على الوجود الإيراني العسكري 

في سوريا.
ولا يمكن قراءة تفاهمات واشنطن 

أنقرة بعيدا عن المزاج الذي سبق لترامب 
أن أعلن عنه بشأن نيته سحب القوات 

الأميركية من سوريا. أعاد البنتاغون وأجهزة 
المخابرات تهذيب خطاب الرئيس الأميركي، 
إلا أن العواصم المعنية باتت تقارب الشأن 
السوري على معطى أن التواجد العسكري 

الأميركي في سوريا مؤقتٌ حتى لو طال هذا 
المؤقت إلى حين. كان ترامب قد قال إن على 
”الآخرين“ تحمّل المسؤوليات في سوريا ما 

حفز الآخرون على السعي لتوسيع حصصهم 
السورية داخل التركة الأميركية السورية 

الموعودة.
على خلفية الترتيبات الصعبة التي 

تُعدُّ لسوريا يتقدم تفصيل منبج الأميركي 
التركي بصفته تطورا على خارطة التحوّلات 

الداخلية. تجري تحوّلات أخرى في جنوب 
سوريا تشارك الولايات المتحدة وروسيا 

وإسرائيل والأردن في إنتاجها. 
وعلى الرغم من تراكم التصريحات، لا 

سيما تلك الروسية ”المبشرة“ بالتوصل 
إلى تفاهمات تعيد تعزيز اتفاق الرئيسين 
الأميركي الروسي في هامبورغ في يوليو 

٢٠١٧ لقيام منطقة خفض التوتر في تلك 
المنطقة، فإن أمر هذا الاتفاق ما زال عصيّا 

ودون إنجازه كثيرٌ من العقبات.
لا يفصح اتفاق منبج عن مستقبل 
التواجد الأطلسي شرقا لا سيما ذلك 

الأميركي الفرنسي. نشرت باريس قواتها 
في المنطقة بُعيد استقبال الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون لوفد كردي سوري في 
الإليزيه في مارس الماضي. لم تعلق فرنسا 

على تفاهمات بومبيو وجاويش أوغلو لكنها 
لا شك ضالعة في اتفاق الأطلسيين هناك. 

على أن ما تفصح عنه خارطة الطريق هناك 
لا يكشف خططاً لانسحاب أميركي، فيما أن 
جلبة انسحاب تلوح من الورش التي تعمل 

على إخراج اتفاق الجنوب السوري.
يمكن القول إن واشنطن ترسم لتركيا 

خطوطا داخل الخارطة السورية، فيما ترسم 
في الجنوب خطوطا متدحرجة لنفوذ إيران. 

يجري في الشمال تنظيم الحضور التركي 
وجعله جزءا من إستراتيجية الأطلسي 

في سوريا، فيما يجري في الجنوب تنظيم 
الانسحاب الإيراني وجعل المنطقة خالية من 

تواجد الميليشيات التابعة لطهران.
لا تبدو واشنطن مهتمة ببقاء قاعدتها 

العسكرية في التنف بالقرب من مثلث الحدود 
السورية العراقية الأردنية. والظاهر أن ورقة 
التخلّي عن التنف، وهو مطلب تكرّر موسكو 

التأكيد عليه هذه الأيام، قيد التداول في إطار 
الخلاصات التي يمكن أن ترى النور خلال 

ساعات. استنفذت القاعدة مهمتها الأساسية، 
وباتت تمثّل حاليا حضورا رمزيا أميركيا 

جرى التعامل بقسوة مع الميليشيات الداعمة 
لنظام دمشق التي حاولت سابقا الاقتراب 

منها. غير أن ما هو رمزي قابل للزوال 

خاضع لاتّساق ذلك مع إستراتيجية واشنطن 
في المنطقة.

يكتشف وزير خارجية النظام وليد 
المعلم، بالصدفة، أمر الورقة المتداولة 

فينفي الاتفاق في الجنوب ويشترط لذلك 
انسحاب الأميركيين من التنف. تريد 

واشنطن وإسرائيل انسحابا إيرانيّا كاملا 
من الجنوب، وفوق ذلك آليات مراقبة لمنع 
طهران وميليشياتها من العودة إلى هذه 
المنطقة. تطرح موسكو أمر التنف تطرب 

طهران للفكرة وتؤكد عدم وجود قوات لها 
في المنطقة. تتحرك وحدات حزب الله موحية 
بانسحاب، فيما يوعَز للمعلم أن يقدم رواية 

تزعم أن لدمشق شروطا. وعليه يتراكم ما 
يوحي أن الأميركيين سيتخلون عن القاعدة 
الشهيرة، فيما لا يبدو أن جدلا يهدد قواعد 

واشنطن الأخرى في الشمال.
تعيد أنقرة التذكّر بأنها عضو في حلف 
الناتو. يؤكد جاويش أوغلو أن الكونغرس 
لن يعطل صفقة طائرات أف ٣٥، وأن صفقة 

منظومة صواريخ أس - ٤٠٠ الروسية هي ردّ 
فعل على رفض واشنطن بيع تركيا منظومة 

صواريخ مشابهة. وإذا ما تأكد الحضور 
التركي الأميركي الفرنسي البريطاني.. إلخ، 
في الداخل السوري بالصفة الأطلسية، فإن 

أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
القمة المرتقبة المقبلة مع نظيره الأميركي 

عملا كثيرا لتفكيك المنظومة التي تضغط على 
احتكارية إمساكه بالقرار في سوريا. بيد أن 

في ما يتسرّب من تفاهمات منبج، كما من 
تفاهمات الجنوب المحتملة، ما يقلق طهران، 

ذلك أن في الأطلسية المطلّة على سوريا شبهة 
تفاهم كامل مع روسيا، وقطيعة تامة مع 

إيران.

منبج.. تركيا الأطلسية
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التي أحلها الأسد بشعبه بدعم إيراني روسي، ونتفهم مخاوفها الأمنية}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي

{الأتراك يعتقدون أن دمشـــق وطهران ما زالتا عازمتين على تحقيق انتصار عســـكري في بقية 

أنحاء سوريا، وهو سيناريو لا يمكن أن يمنعه سوى التعاون بين واشنطن وأنقرة}.

جيمس جيفري
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

} أخلى حزب الله اللبناني مدينة القصير 
السورية الحدودية، من ريف حلب الغربي، 

وطوى رايات ”الحسين“ وحلّت عوضا عنه، 
الشرطة الروسية برايات قائدها فلاديمير 

إيفانوفسكي. وقبل طيّ الراية الحزبية 
اللبنانية، التي كان أصحابها سيُحسنون 

صنعا لو أنهم اكتفوا برمزية المقاومة وأبقوا 
اسم الحسين في منزلته الرفيعة وسيرته 

التي لا تُطوى؛ كانت رايات أخرى، سوداء، 
قد رُفعت ثم أحرقت بنيران عراقيين ورديف 

ميليشياوي ضخم، لم يكتف بشرف التعريف 
على سعيه باسم مقاومة الشر الظلامي 

الأسود، وحمل رايات ذات دلالات طائفية 
في تأثيراتها على الوعي العربي الذي يؤيد 
كله، وبكل طوائفه، دحر قوى الشر الداعشية 

الضالة.
فقد استنسخ الدواعش بالتزوير، راية 

سيدنا محمد عليه السلام، لتوظيفها في كل 
ما هو مارق وخارج عن الأعراف وعن الذائقة 
الإنسانية والدين. ويبدو أن الرايات المشابهة 

كلها، التي تمحكت وحاولت، من خلال 
أسمائها وتصميم راياتها، التلطي بالرموز 

والمقدسات، ستطُوى جميعها، على أيدي 
إيفانوفسكي وأنداده الأميركيين والأتراك، ما 

يجعلنا بصدد تمحيص المسكوت عنه، في 
السعي الروسي إلى السيطرة!

ما نشهده الآن، هو أن الممانعة المزعومة، 
ومقابلها الأسلمة الكاذبة، التي تعللت بها 

القوى التي تذابحت في القصير وفي سائر 
سوريا؛ تتراجع أمام الدب الروسي، وهذا 

الأخير بدوره، مستَأنَس وقطٌ أليف، في 
مناخات إسرائيل، بل هو الذي يتولى أمر 

تأمين الجغرافيا السورية، وإخلائها من ذوي 
الرايات، ومنعها حتى من ممارسة النميمة 

من بعيد، ضد الخواجة الإسرائيلي. وبقدر ما 
كانت الأطراف الأصولية كلها، شديدة البأس 

على بعضها بعضاً، فقد تأدبت وتظارفت 
أمام الدب، واللعبة تجري على المكشوف. 

وعلى الرغم من ذلك، ستُسمع خطابات 
نارية أصولية، تعد بالزلازل، بينما الروس 

يمسكون بسوريا من رقبتها، وهم في برقيات 
الأنباء، جاؤوا بقرار من ”الشرعية“ في 

البلاد، وهي ”شرعية“ أدنى قامة من الإعلان 
عن انتهاء خدماتها.

لننظر اليوم، ما فعله الأصوليون 
بسوريا العربية، التي كان شعبها ولا يزال، 
يتوخى الدولة العصرية العادلة التي تُعلي 
من شأن المواطنة وتحترم الإنسان وتؤمّن 

مصالحه وتسترشد بدستور ضامنٍ للحريات 
الأساسية. فقد أخربوها دون أن يُسمح لهم 

بالقعود على تلّها. ولا يختلف اثنان، على أن 
هؤلاء الظلاميين، الذين دمّروا أمنيات شعب 

سوريا، هم الذين أقنعوا قطاعات شعبية 
سورية وعربية عريضة، أن بلاءهم أعتى 

بكثير من مظالم النظام الذي ظل يحكمهم 
لأربعين سنة. ففي ذروة القصف والذبح 
والتذابح، عادت لتطفو على سطح وعي 

الذين انتفضوا على النظام، أمنية الظفر من 
الغنيمة بالإياب، وعودة سوريا إلى سيرتها 

الأولى، بحلوها ومُرّها!

في بدايات المأساة الكبرى في سوريا؛ 
ارتكبت تركيا الأردوغانية خطأ حياتها 

وتجربتها، عندما فتحت الحدود والمعابر، 
لخفافيش الإرهاب، ظنا منها أنها تتمثل 

سيرة الكتائب الانكشارية في العهد 
العثماني، دون أن تدرس تجربة أولئك 

الانكشارية الذين انقلبوا على سلاطينهم، 
فقتلوا عثمان الثاني بالسيف، وإبراهيم 

الأول بالخنق. جاء بهم مراد الأول (١٣٦٢ – 
١٣٨٩) وجعلهم قوام الجيش العثماني، لكنهم 

طغوا وتجبروا. وكان أردوغان، الذي فتح 
الأبواب للإرهابيين، قد فعل ما فعله الإعرابي 
الذي آوى أنثى الضبع واسمها عند الأعراب 

”أم عامر“ التي استجارت به فأجارها. ولما 
أفلتت من الخطر، واستراحت، هجمت عليه.

فما هي مُحصلة كل الذين ساندوا 
الظلاميين وانكشارية الزمن العربي 

المسُتقطع؟ إن أردنا أن نعرفها فلنسأل 
الجنرال إيفانوفسكي، الذي يتبدى ظاهرياً 

كصاحب شركة للنظافة أو لتنقية البحيرات 
الآسنة، أي صاحب عمل ظاهره مُقدّر ولا 

يُعنى أحد بما وراءه، ولا يستفسر أحدٌ عن 
حصة إسرائيل ومنافعها من مقاولته.

كانت أمة العرب، تتوخى وحدة وجدانها، 
فإذا برايات الميليشيات الأصولية، تعلن 
صراحة عن استحالة أن يتحقق للناس 

وحدة وجدانها. بل إنها اختطفت الرموز، 
وكأن الحسين بن علي، يخص فئة من 

المسلمين دون سواها، وأن عبارة ”لا إله إلا 
الله“ تخص الفئة الضالة. لقد نُسيت مقبرة 

الشهداء العراقيين في جنين الفلسطينية، 
وفيها مثوى جنود عراقيين من كل الأديان 

والطوائف، وفُتحت مقابر الرايات والمذاهب 
المتباعدة عن بعضها بعضا.

كان حزب الله اللبناني، قبل عامين، 
قد أعلن عن ترسيخ وجوده في ”القصير“ 
كشوكة في عين إسرائيل، واليوم ينسحب 

وتدخل إليها كتائب من الفرقة المدرعة 
الحادية عشر من الجيش النظامي السوري، 
المنتشرة حول مدينة حمص، وأعطي تكليف 

الانتشار، مع ضوابطه الضامنة لخفض 
التوتر مع إسرائيل. كما أن قيادة العمليات 

الروسية في ”حميميم“ تعمدت وهي غير 
ذات اختصاص، إجراء استطلاع رأي على 

الصعيد الشعبي السوري، لمعرفة مدى تأييد 
القطاعات الشعبية الباقية في مناطق آمنة 
من سوريا، لعملية إخراج القوات الأجنبية 

(ما عدا الروسية طبعا) من الأراضي 
السورية، فجاءت النتيجة أن ٨٨ بالمئة من 

المستطلعة آراؤهم، تؤيد إخراج القوات 
الأجنبية، التي تعني -بمنطق الاستطلاع- 

إخراج الإيرانيين حصرا، ومن بعدهم الأتراك.
في الفصل الراهن من مشهد الأحداث 

السورية، يهيمن الروس، بعد شوط طويل من 
صراع الرايات الأصولية الطائفية، وتجري 

الأمور لترضية إسرائيل التي ستكتشف 
صديقتها التي سمّت نفسها ”جبهة النُصرة“ 
أنها لم تكن إلا بيدقا في تدمير سوريا وثورة 

شعبها ذات المضامين الديمقراطية، وكانت 
البداية من البوابة التركية!

مشهد ما قبل النهاية في سوريا

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

يجري في الشمال السوري تنظيم 

الحضور التركي وجعله جزءا من 

إستراتيجية الأطلسي في سوريا، فيما 

يجري في الجنوب تنظيم الانسحاب 

الإيراني وجعل المنطقة خالية من 

الميليشيات التابعة لطهران

ستسمع خطابات نارية أصولية، 

تعد بالزلازل، بينما الروس يمسكون 

بسوريا من رقبتها، وهم في برقيات 

الأنباء، جاؤوا بقرار من {الشرعية} في 

البلاد، وهي {شرعية} أدنى قامة من 

الإعلان عن انتهاء خدماتها



آراء

} السياسة هي حصاد تراكمي. هذه قاعدة 
أساسية عندما تغيب عن ذهنية السلطان 

الحاكم، فإنه يصحو على ترنح سلطانه 
وكأنه يسير على حبل مرتخ يكاد يهوي 

بالسلطان من على عرشه. 
ما يحدث في تركيا من تراجع متسارع 
في الاقتصاد، ومن انسداد الأفق السياسي 

واضطرار الرئيس رجب طيب أردوغان 
للدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية 

مبكرة، كلها مجرد نتائج لواقع لطالما 
رفض الرئيس التركي التعامل معه بواقعية 

سياسية واضحة، فالمحاولة الانقلابية 
التي عصفت بتركيا في العام ٢٠١٦ أحدثت 
شرخا سياسيا عميقا في المجتمع التركي، 

وانعكست على مختلف القطاعات سواء 
الاقتصادية أو الأمنية والعسكرية وحتى 

الاجتماعية.
من يوليو عام ٢٠١٦ بدأت تركيا تعيش 

تخبطا هائلا حتى وصلت الأمور إلى 
استجداء المستثمرين العرب والأوروبيين 

بدعم العملة التركية، بعد أن وصلت 
تراجعات الليرة إلى أكثر من ٢٠ بالمئة من 

قيمتها. 
ملف الديون السيادية لتركيا سيقع 
تحت ضغط كبير إذا ضاعت استقلالية 

السياسات النقدية للبنك المركزي التركي 
عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهذا 

واحد من مؤشرات أخرى تشير إلى عمق 
الأزمة التركية. 

ففي حين يرغب أردوغان في تمكين 
سلطته من خلال الانتخابات المبكرة التي 

ستنتظم يوم ٢٤ يونيو الجاري، فإنه بذلك 
يمارس ضغطاً هائلاً على الاقتصاد وعلى 

الحياة السياسية التركية التي أصبحت 
تعيش واقعا متراجعا بشكل كبير نتيجة 
سياسات أردوغان ومنهجيته السياسية 

الإقصائية.
في الزيارة الأخيرة التي أداها إلى 

بريطانيا أثار الرئيس التركي رغبته في 
السيطرة الكاملة على السياسة النقدية، فيما 
نشرت صحيفة التايمز مقالة تتحدث فيها عن 
الانتخابات التركية، ووصفتها بأنها ”ليست 
حرة ولا شفافة“، وقالت التايمز إن الرئيس 

أردوغان، أسكت جميع فصائل المعارضة 
التركية من أجل ضمان الفوز في الانتخابات 

المقبلة.
وأضافت أن الحملة الانتخابية في تركيا 

بدأت بخطاب للرئيس أردوغان يسخر فيه 
من المعارضين، ويستميل القوميين من 

خلال التنديد بالاتحاد الأوروبي ويهدد بقية 
الضالعين في محاولة الانقلاب التي أُفشلت 

عام ٢٠١٦.
وترى أنه لا أحد يشك في أن أردوغان، 

الذي قضى ١٥ عاما في الحكم ما بين 
رئيس للوزراء ورئيس للدولة، سيفوز بهذه 

الانتخابات. 
وتعتقد الصحيفة أن هدف أردوغان 

هو تعزيز السلطات الواسعة التي منحها 
له التعديل الدستوري، باستغلال الحملة 
العسكرية التي شنها الجيش التركي في 
شمالي سوريا، وباستغلال عملية إبعاد 
أتباع فتح الله غولن من مختلف هياكل 

الدولة.

وتضيف أن أردوغان يريد توسيع 
سلطاته قبل استفحال الركود الاقتصادي 
وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف 

الليرة التركية، التي تتراجع بسبب 
مخاوف المستثمرين الأجانب من آثار 

”التوجه الاستبدادي“ للرئيس أردوغان، 
كما أن الحلفاء الأوروبيين أكدوا على أن 

باب الاتحاد الأوروبي سيبقى موصدا 
من دون تركيا، ما لم تتوقف عن ”تقويض 

الديمقراطية“.
يسعى النظام التركي إلى إحكام قبضته 
السياسية على الحكم للانتقال إلى مشروعه 

الأكبر بالتمدد خارج تركيا، إضافة إلى 
أن أردوغان عمل منذ سنواته الأولى في 

الحكم على تغذية الخطاب القومي التركي 
وتوسيع دائـرة الاهتمام بالميـراث العثماني، 

واستغلال كل ما يمُكن استغلاله من 
فرص للترويج إلى مفاهيم الإمبراطورية، 
وإسقاطها على فكرة الخلافة الإسلامية، 

والادّعاء بأنه الأجدر بها.
ولعل القضية الفلسطينية واحدة من 

أكثر المسائل التي يحاول أردوغان الاستثمار 
فيها من خلال الترويج الإعلامي الواسع 
لمواقف تركيا، حتى وإن كانت متناقضة 

سياسيا، إلا أن الترويج لها إعلاميا يجعلها 

تحقق مكتسبات على صعيد شعبوي، كان 
أردوغان ومازال يجيد تحقيق مكاسب عالية 
للانتهازية التي يجيدها واستغلال البسطاء 

والسذج من الناس.
يبدو أن المجنزرات التركية التي عبرت 
تراب عفرين السورية، وكذلك تواجد تركيا 

على التراب العربي في قطر وفي الصومال، 
هي محفزات تحرك رجب طيب أردوغان 

وتدفع بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين 
إلى التحرك الواسع لمصلحة السياسة 

التركية.
وما يعزز ذلك هي رغبة جماعة الإخوان 

المسلمين في أن تلعب تركيا دورا محوريا 
في اليمن، ولعل ما تمت إثارته من لغط حول 
قضية أرخبيل سقطرى تأتي في هذا السياق، 

وهو ما يمنح الرئيس التركي الكثير من 
الذرائع لتغيير النظام السياسي في تركيا، 

وتمكينه من السلطة السياسية المجردة 
لتتواكب مع طموحاته وأحلام مريديه من 

الإخوان.
زاد من ذلك انخراط حكومات أردوغان في 
أزمات منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها 
الأزمة السورية، بشكل ساعد على تقويض 

الاستقرار في الكثير من دول المنطقة بما في 
ذلك تركيا نفسها.

وبما أن ازدهار الاقتصاد وتدفق 
الاستثمارات الأجنبية مرتبط بشكل كبير 

بالاستقرار السياسي، فإن هذه الاستثمارات 
بدأت بمغادرة تركيا منذ سنوات تاركة 

وراءها ثغرة بعشرات المليارات من الدولارات 
لا يمكن للقوة الاقتصادية التركية الذاتية 

تسديدها، على عكس ما يؤكده الرئيس 
أردوغان الـذي يرى أن الأزمة مؤقتة، وأن 
وراء تدهور الليرة احتكارات ومضاربات 
يقوم بها أعداء تركيا في الأسواق المالية 

العالمية.
ويعزز من توجه هجرة رؤوس الأموال 

هذه توجه المستثمرين من الأسواق الناشئة 
كالسوق التركية إلى السوق الأميركية خاصة 

في ظل تعافي الاقتصاد الأميركي وارتفاع 
سعر الدولار وعوائد إيداعاته وعلى السندات 

الأميركية. 
وبناء على كل ذلك يبدو الاقتصاد التركي 

مقبلا على المزيد من المصاعب والمتاعب، 
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار استمرار 

عزوف الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع 
أسعار الطاقة التي تستوردها تركيا لسدّ 

احتياجاتها بشكل شبه كامل. 
وهو الأمر الذي يزيد من تفاقم عجز 

الميزان التجاري، ومن شأن ذلك أن يؤدي 
إلى تبعات كثيرة منها فقدان أردوغان لجزء 

من شعبيته بشكل قد يحرمه من الفوز 
بغالبية مقاعد البرلمان القادم، بما يعنيه ذلك 

احتمال خسارته السلطة التي ثبت أقدامه 
فيها بفضل استقرار العملة الذي ساعد على 
تحقيق نهضة اقتصادية لم تعرفها تركيا في 

تاريخها خلال سنوات حكمه الأولى التي 
شهدت انفتاحا على العالم العربي ووسط 
آسيا، وانفراجا سياسيا قويا مع الاتحاد 

الأوروبي وروسيا، إلاّ أن كل هذا بات مهددا 
بالسقوط مع ترنح الليرة كما ترنّحت أوهام 

السلطان.

إذ تترنح ليرة العصملي

{أردوغان يواجه مناخا اقتصاديا صعبا ومعارضة قوية تمكنت من توحيد صفوفها، إضافة إلى 

استياء المجتمع التركي من وجود نحو 3.5 ملايين لاجئ سوري في البلاد}.

بول ليفن 
مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم

{علـــى تركيا، البلد المرشـــح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ضمـــان الحق في محاكمة عادلة بما 

ينسجم مع الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان}.

فيديريكا موغيريني
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية
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} هناك أزمة حكم في العالم العربي مستمرة 
منذ عقود. فالحكومة ومجلس النواب في 

لبنان، على سبيل المثال، هما عبء ثقيل على 
الشعب اللبناني الذي يسعى بكل السبل 

إلى استرضائهما مضحيا بحقوقه مستغنيا 
عن سؤالهما عن الخدمات المفقودة لئلا 

يحرجهما فيُدخل ذلك الحرج البلاد في أزمة، 
قد تؤدّي إلى إشعال فتيل حرب أهلية جديدة.

كانت المعادلة واضحة؛ إما القبول 
بالتركيبة الحكومية التي هي أشبه بالوصفة 
الثابتة وإن تغيرت أحيانا كميات عناصرها، 

وإما الدخول إلى متاهة عنف لن يؤدي 
الخروج منها إلى نهاية أفضل. لذلك يفضل 
اللبنانيون أن يحرجهم الحكم كما فعل حين 

أقرّ قانون التجنيس المشبوه بدلا من أن 
يحرجوه.

هناك شعار مرفوع في المدن العربية يقول 
”الشرطة في خدمة الشعب“. بالقياس إلى 

طبيعة العلاقة بين الشرطي في العالم العربي 
(باستثناء دولة أو دولتين) والشعب فإن ذلك 

الشعار يبدو مثل مزحة أو دعابة سوداء. 
فالشرطة تخدم مشروعها القمعي التأديبي، 

في ظل شعورها بأن هناك من يسعى إلى 
إفشال ذلك المشروع رغبة منه في تهديم 

الدولة، ذلك الكيان التجريدي الذي يتخلى 
أعضاؤه عن صفاتهم البشرية ما إن ينتقلوا 
إليه، ليكونوا من خلاله حَمَلة وصية مقدسة 
لا يجوز المساس بها. لذلك لا يجوز المساس 

بهم أيضا.
ما إن ينتقل المرء إلى درجة أصحاب 
المعالي في عدد من الدول العربية حتى 

يتخلى عن هيئة الموظف الذي كانه، ليدخل 
في قالب رجل الأعمال الذي سيكونه بعد أن 

يترك الوزارة.
شريحة أصحاب المعالي السابقين تنتشر 

في أسواق المال العربية بطريقة ينبغي أن 
يشعر بسببها النظام السياسي العربي 

بالحرج. ولكن مَن يجرؤ على مساءلة دولة، 
كانت ولا تزال تنظر إلى الشعب الذي يلوذ 

بها باعتباره عبئا ثقيلا عليها.
فغالبا ما تشكو الدولة العربية من نهم 

مواطنيها في الأكل. إنهم يأكلون كثيرا 
ولا حيلة لنا في إطعامهم كلهم؟ لقد نشأت 
أزمة خبز في مصر وتونس والأردن ردتها 
الحكومات إلى أن الشعب يستهلك الكثير 
من الخبز في طعامه. كما لو أن الخبز هو 

نوع من الكافيار. أزعجت الشعوب العربية 
حكوماتها في اكتفائها بالخبز طعاما. وكان 

شعار تلك الحكومات ”ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان“.

لقد سعت تلك الشعوب عبر مسيرة 
العقود الخمسة الماضية إلى تفادي الصدام 
مع الحكومات التي لم تكن تشعر بالارتياح 

إلى الكثير من التصرفات التي تشي بأن 
هناك مطالب شعبية هي في حقيقتها ليست 

سوى الحد الأدنى من مستويات العيش.
سقطت الأنظمة السياسية في مصر 

وليبيا وتونس واليمن بسبب مغالاتها في 
احتقار الشعوب والنظر إليها باعتبارها 

مجرّد مجموعات قطيعية لا هدف لها سوى 
إزعاج الحاكم الذي يحب أن يُحاط بحاشيته 

المنعمة التي لا تبخل عليه بالأكاذيب التي 
تنعش خياله.

ما لم يقله أحد قاله القذافي. لم ير العقيد 
الراحل ثوارا في شعبه، بل رأى قطيع 

جرذان. أزمة الحكم التي يعيشها العالم 
العربي لخصها القذافي في كلماته الأخيرة.

هناك اليوم مَن يروّج لفكرة الرفاهية 
التي كانت سائدة في ظل حكم القذافي. ولو 

أمعنا النظر في مفردات تلك الرفاهية وطريقة 
تقديمها، لاكتشفنا أن الرجل كان يتعامل 

مع ليبيا باعتبارها حظيرة محكومة بإرادة 
حارسها.

كان الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين يفخر أنه يوم كان نائبا للرئيس 

يعرف بالأرقام ما يستهلكه العراقيون من 
إبر الخياطة. وهو ما يذكر بالحكومة الأبوية 

التي يتحدث عنها الآن رجل الدين العراقي 
مقتدى الصدر في إشارة منه إلى نوع من 

التبني الحنون الذي يجب أن تمارسه الدولة، 
في مقابل الهيمنة التي يمارسها اللصوص 

على مداخل ومخارج الدولة. طبعا مفهوم 
الحكومة الأبوية لا يمت بصلة إلى عالم 

السياسة.
مثله في ذلك مثل مفهوم الحكومة 

الرشيقة الذي طرحه ملك الأردن عبدالله 
الثاني في محاولة منه للتخفيف من عبء 
الحكومة الثقيل على الشعب. حين تدخل 
العاهل الأردني في الأزمة الأخيرة التي 

شهدها بلده، فإنه لجأ إلى تغيير الحكومة 
ولم يمدّ يده إلى قانون الضرائب الذي هو 

من وضع تلك الحكومة وهو سبب الأزمة.
إجراء يشير إلى ما صار الجميع يعترف 

بقوة ظهوره. هناك أزمة حكم في العالم 
العربي ليس من اليسير حلها بالعودة إلى 

عقد اجتماعي مفقود.

لا تحرجوا الحكومة رجاء

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مات أحمد سعيد… لكن الهزيمة لم تمت

} غاب أحمد سعيد عن ثلاثة وتسعين عاما، 
لكن الهزيمة التي كان رمزا من رموزها، 

بقيت. بل توسّعت. زادت الهزيمة مساحة 
وزادت عمقا في ظلّ هبوط مستوى الوعي 
على الصعيد العربي. صمت أحمد سعيد 

بعد الهزيمة، لكنّ المدرسة التي أسسّها بقيت 
حيّة ترزق.

إلى من لا يمتلك ذاكرة أو وُلد بعد 
الهزيمة، كان أحمد سعيد المذيع الأكثر شهرة 
في العالم في مرحلة ما قبل العام ١٩٦٧. سكت 
مع سكوت المدافع واكتشاف أن سيناء صارت 

محتلة بعد فضيحة تدمير طائرات سلاح 
الجوّ المصري في قواعدها، وأنّ الجولان 

صار تحت السيطرة الإسرائيلية وأن القدس 
والضفّة الغربية صارا أرضا متنازعا عليها 

وليسا أرضا محتلّة.
كان صمت أحمد سعيد بعد هزيمة 

١٩٦٧ صمتا بليغا. أعطى فكرة عن الأخطاء 
الجسيمة القاتلة التي ارتكبها جمال 

عبدالناصر عبر إذاعة اسمها ”صوت العرب“ 
من القاهرة. كانت ”صوت العرب“ الإذاعة 
التي يعشقها معظم العرب من المحيط إلى 
الخليج. كانت سلاح جمال عبدالناصر في 
حربه على الأنظمة العربية التي ترفض أن 

تدين له بالولاء والاعتراف بأنه ”بطل العروبة 
الخالد“ الذي يؤمن بأنّ ”لا صوت يعلو 

فوق صوت المعركة“ وأن ”ما أُخذ بالقوة لا 
يستعاد إلا بالقوة“.

كان أحمد سعيد يبيع الأوهام عبر ”صوت 
العرب“. شاءت الصدف أن يموت الرجل قبل 
يوم واحد من الذكرى الـ٥١ لهزيمة ترفض أن 
تموت وما زالت مستمرّة. صمت أحمد سعيد 

بعد الهزيمة، لكن صمته لم يكن كافيا كي 
تتوقف مفاعيل ما أسفرت عنه حرب الأيام 

الستة. لا يقتصر الأمر على احتلال إسرائيل 
للأرض، بمقدار ما يتعلّق الأمر بهزيمة للعقل 

العربي، هذا إذا كان هناك في الأصل عقل 

عربي يخطط للمستقبل ويتعاطى مع الواقع 
وموازين القوى القائمة، بدل اعتبار الأحلام 

حقيقة مجرّدة.
كلّ ما يمكن قوله بعد نصف قرن وسنة 
واحدة على الهزيمة أنّ المنطقة كلّها تغيّرت 

نحو الأسوأ. لم يوجد من يريد أن يتعلّم 
شيئا من دروس حرب ١٩٦٧. كان الاستثناء 

الوحيد أنـور السادات وفي مرحلة لاحقة 
الملك حسين، رحمهما الله. عمل العاهل 
الأردني الراحل الذي حاربه عبدالناصر 
من دون كلل ووصفه بأسوأ النعوت، كل 

ما يستطيع من أجل استعادة القدس 
والضفّة الغربية. اكتشف لاحقا أنّ معظم 

العرب لا يريدون ذلك وأن الفلسطينيين 
أنفسهم يفضلون بقاء الاحتلال على أن 

يستعيد الأردن الأرض ويسعى إلى صيغـة 
الفيـديرالية أو الكونفيديرالية التي تلائم 

الطرفين.
أسوأ ما في الأمر أنّ هناك من أراد أن 

يدفع لبنان ثمن القرار الحكيم الذي اتخذه 
رئيس الجمهورية وقتذاك (شارل حلو) 

والقاضي بعدم المشاركة في حرب الأيام 
الستة. حافظ لبنان على أرضه، لكن جهات 

عربية أصرّت على حمل شارل حلو على 
ارتكاب جريمة توقيع اتفاق القاهرة في العام 

١٩٦٩. عاد ذلك بالويلات على لبنان. لا يزال 
البلد يدفع إلى اليوم ثمن اتفاق القاهرة، 

بعدما أصبح السلاح غير الشرعي فيه 
إيرانيا بدل أن يكون فلسطينيا.

كيف يمكن لمجموعة من الزعماء العرب 
ألا تتعلّم شيئا من هزيمة ١٩٦٧. كيف يمكن 

لأحمد سعيد، الذي امتلك فضيلة اسمها 
الصمت، أن يصبح مدرسة بحدّ ذاتها على 

صعيد المنطقة كلّها.
تصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال، 

لكنّ الهزيمة، التي أسّس لها العقل الذي كان 
يتحكّم بأحمد سعيد، فرّخت هزائم. هناك 
هزيمة لحقت بلبنان. هناك هزيمة لحقت 

بسوريا وأخرى بالعراق. كلّ ما نشاهده الآن 
هو من ذيول هزيمة العام ١٩٦٧، وما مهّد 

لتلك الهزيمة حين كان أحمد سعيد يستشهد 

بمقالات محمد حسنين هيكل الذي لعب الدور 
الأكبر في التنظير للهزيمة.

في واحد وخمسين عاما توالت الهزائم. 
الهزيمة العربية الكبرى كانت في الاعتقاد 

بأنّ عزل مصر بعد توقيعها معاهدة سلام مع 
إسرائيل سيقود إلى شيء ما غير المزيد من 

الشرذمة وخدمة لإسرائيل وصعود لإيران.
من ورث أحمد سعيد كان العقل البعثي 

الذي تحكّم بسوريا والعراق. لم يجد هذا 
العقل ما يفعله بعد ذهاب أنور السادات إلى 

القدس في تشرين الثاني – نوفمبر ١٩٧٧ 
سوى عقد قمم لـ“جبهة الصمود والتصدي“، 

كانت أولاها في ليبيا – معمّر القذافي، 
وصولا إلى قمّة بغداد في ١٩٧٨ في ظلّ 

مصالحة بين حافظ الأسد من جهة وأحمد 
حسن البكر وصدّام حسين من جهة أخرى. 

كانت مصالحة لم تعمّر طويلا. كانت تنطلق 
من عقلين غير مكتملين لدى صدّام حسين 
وحافظ الأسد. الفارق أن الأسد الأب عرف 

كيف يجرّ العراق إلى حيث لا يجب، أي إلى 
جانبه بعدما كان راهن طويلا على السادات 

وخاض معه حرب ١٩٧٣.
حالت المصالحة بين البعثين العراقي 
والسوري، والتي كانت مبنية على ضلال 

دون موقف عربي واضح وموحد من الذي 
يجري في إيران، حيث كان آية الله الخميني 

يستعد لإزاحة شاه إيران ومباشرة لعبة 
جديدة تقوم على الاستثمار في الغرائز 

المذهبية. في أساس هذه اللعبة ما يخدم ما 
بشّر به في العمق أحمد سعيد، الذي كان 

في الواقع صوت جمال عبدالناصر ومحمد 
حسنين هيكل. 

كان الهدف دائما تدمير كلّ ما هو 
حضاري في المنطقة العربية. هذا ما فعله 

جمال عبدالناصر عندما طرد الجاليات 
الأجنبية من مصر معتقدا أنّه انتصر على 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في ١٩٥٦، في 
حين أن الولايات المتحدة كانت وراء وقف 
العدوان الثلاثي على مصر. كذلك، هذا ما 

فعله عبدالناصر الذي قبل بالوحدة مع 
سوريا. قضى، بكل بساطة، على القوى الحيّة 

في المجتمع السوري مثلما قضى قبل ذلك 
على القوى الحيّة في مصر.

هذا العقل البعثي كان امتدادا مباشرا 
لعقل أحمد سعيد. إنّه العقل الذي استغلّه 

الخميني إلى أبعد الحدود عندما دمّر الذي 
خلفه العراق شرّ تدمير. لعب النظام الذي 
أسسه لاحقا دورا كبيرا في إيصال سوريا 

إلى ما وصلت إليه سوريا. فوق ذلك كلّه، لم 
يوجد في أي يوم إدراك حقيقي على صعيد 
المنطقة لما فعلته إيران في لبنان منذ العام 

.١٩٨٢
توفّي أحمد سعيد قبل أيّام في الذكرى 

الـ٥١ للهزيمة. لا يزال الرجل الذي كان صوت 
جمال عبدالناصر والذي كان يستطيع إنزال 
الإنسان العربي إلى الشارع حاضرا أكثر من 

أيّ وقت. 
مات أحمد سعيد ولم تمت الهزيمة. ما 

يدل على ذلك سؤال في غاية البساطة: ماذا 
بقي من دمشق وحلب وحمص وحماة؟ ماذا 
بقي من بغداد والبصرة والموصل؟ بقي أن 
الهزيمة صارت هزائم وأن فلسطين لم تعد 
قضيّة العرب، لا القضيّة الأولى ولا الثانية 

ولا الثالثة. بدل محنة الاحتلال الإسرائيلي، 
صار الكلام عن محن. في كلّ مدينة عربية 

كبيرة تعمل إيران من أجل تدميرها، مباشرة 
أو عبر أدواتها، توجد محنة…
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

من يوليو 2016 بدأت تركيا تعيش 

تخبطا هائلا حتى وصلت الأمور 

إلى استجداء المستثمرين العرب 

والأوروبيين بدعم العملة التركية، بعد 

أن وصلت تراجعات الليرة إلى أكثر من 

20 بالمئة من قيمتها

مات أحمد سعيد ولم تمت الهزيمة. 

ما يدل على ذلك سؤال في غاية 

البساطة: ماذا بقي من دمشق وحلب 

وحمص وحماة؟ ماذا بقي من بغداد 

والبصرة والموصل؟ بقي أن الهزيمة 

صارت هزائم وأن فلسطين لم تعد 

قضية العرب



النفط الأميركي يسرق من حصص 

أوبك وروسيا في آسيا

} تشير البيانات إلى اتجاه كميات قياسية 
من صادرات النفط الخام الأميركي إلى آسيا 
في الشهرين القادمين لتنتزع حصة سوقية 

جديدة من روسيا ومنتجي منظمة أوبك.
ومن المنتظر أن تصدر الولايات المتحدة 

2.3 مليون برميل يوميا في يونيو، من بينها 
1.3 مليون برميل يوميا تتجه إلى أسواق 
آسيا وفق تقديرات مسؤول تنفيذي كبير 

لدى إحدى كبرى شركات تصدير النفط 
الأميركية.

وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية أن صادرات النفط الأميركية بلغت 
ذروتها عند 2.6 مليون برميل يوميا الشهر 

الماضي.
وتأتي الكميات القياسية الصادرة من 

الولايات المتحدة في وقت بلغ فيه إنتاج 
النفط الخام الأميركي أعلى مستوى على 

الإطلاق، مما ضغط على الأسعار الأميركية 
لتنخفض إلى خصم يزيد على تسعة 

دولارات للبرميل عن سعر العقود الآجلة 
لخام القياس العالمي برنت، وهو أكبر فارق 

في أكثر من ثلاث سنوات ويفتح المجال أمام 
الاستفادة من فروق الأسعار.

ويقول تجار في آسيا إن الفارق بين 
الخامين القياسيين الرئيسيين فرصة 

لشركات تكرير النفط الآسيوية كي تقلص 
وارداتها من النفط الخفيف من الشرق 

الأوسط وروسيا بعد أن لامست أسعار خام 
برنت ونفط الخليج أعلى مستوياتها في 

عدة سنوات.
وقال مشتر للنفط في جنوب شرق آسيا 

”إذا استمرت أرامكو السعودية في عدم 
خفض الأسعار الشهر القادم وتبعتها شركة 

بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سنزيد 
مشترياتنا من الخام الأميركي“.

وفي آسيا، تعتبر الصين أكبر مشتر 
للخام الأميركي بقيادة سينوبك كبرى 

شركات تكرير في المنطقة. وقال مصدران 
مطلعان إن الشركة، بعد أن خفضت وارداتها 

السعودية، اشترت كمية قياسية قدرها 
533 ألف برميل يوميا من الخام الأميركي 

للتحميل في يونيو الجاري.
وقالت مصادر ترصد مبيعات النفط 

الأميركي إلى آسيا إن الهند وكوريا 
الجنوبية أكبر مشتريين في آسيا بعد 

الصين، ستستوردان ما يتراوح بين 6 إلى 7 
ملايين برميل في الشهر الحالي.

وأكدت أن مؤسسة النفط الهندية اشترت 
في الشهر الماضي 3 ملايين برميل عبر 

مناقصة، فيما اشترت ريلاينس اندستريز 
ما يصل إلى 8 ملايين برميل، لكن لم يتضح 

بعد ما إذا كان سجري تحميل شحنات 
ريلاينس بالكامل في يونيو.

وقادت مشتريات كوريا الجنوبية شركتا 
أس.كي إنرجي وجي.أس كالتكس أكبر 

شركتين لتكرير النفط في البلاد. كما اشترت 
شركة التكرير الحكومية التايوانية سي.بي.

سي كورب 7 ملايين برميل للتحميل في 
يونيو ويوليو المقبل.

وستزيد الصادرات الأميركية إلى تايلاند 
إلى ما لا يقل عن مليوني برميل. وقال 

تجار مطلعون على اتفاقات البلاد النفطية 
إن شركة بي.تي.تي الحكومية للنفط 

اشترت مليون برميل من خام غرب تكساس 
الوسيط، فيما اشترت تاي أويل واسو 

تايلاند ما لا يقل عن 500 ألف برميل من خام 
باكين لكل منهما.

وامتنعت ريلاينس عن التعليق. ولم ترد 
بي.تي.تي وتاي أويل واسو تايلاند على 

طلبات للتعقيب.
لكن حتى إذا كانت آسيا وأوروبا 

تحرصان على الحصول على المزيد من 
النفط الخام الأميركي، فإن الكميات 

القياسية تنهك البنية التحتية للتصدير في 
الولايات المتحدة مما يحد من قدرتها على 

ضخ وشحن المزيد من النفط.
وقال آر.تي دوكس مدير إمدادات النفط 
في الولايات المتحدة لدى وود ماكينزي في 
مذكرة إن ”النفط الصخري تفوق على أوبك 
في السنوات القليلة الأخيرة. الافتقار إلى 

البنية التحتية سيعني التخلّي بشكل مؤقت 
عن حصة سوقية مجددا إلى أوبك“.

تانفلورانس تان ان فل

مايكروســـوفت  شـــركة  نقلـــت   – لنــدن   {
للبرمجيـــات والتكنولوجيـــا صناعـــة تخزين 
البيانـــات إلى أفـــق جديد بإنشـــاء أول مركز 
لحفظ البيانات في أعمـــاق البحر، الأمر الذي 
يقلـــص تكاليف حفظ الأجهزة من خلال انتفاء 

الحاجة إلى التبريد.
وقالت الشركة الأميركية إنها قامت بإنزال 
مركز بيانات ضخم تحت سطح البحر بالقرب 
الأســـكتلندية،  من منطقـــة ”أوركنـــي آيلاند“ 
والـــذي يصـــل طوله إلـــى نحـــو 40 مترا وتم 
تصميمه على شكل غواصة تستطيع استيعاب 
864 جهـــاز كمبيوتر خـــادم. وقد جرى تجميع 
المركـــز واختباره في فرنســـا ثـــم تم نقله على 
شاحنة مسطحة إلى أسكتلندا حيث تم تثبيته 
على قاعدة مثلثة الشكل مملوءة بالحصى من 

أجل وضعه في قاع البحر.

وذكرت شركة مايكروسوفت أن هذا المركز 
ســـوف يكون قادرا علـــى العمل لمدة لا تقل عن 
5 ســـنوات متصلـــة دون الحاجة إلـــى أعمال 

صيانة.
وأضافت أن المركز سوف يعتمد في الوقت 
نفســـه على التبريـــد الطبيعي لتشـــغيل تلك 
الخوادم عندما تكون تحت ســـطح البحر، في 
حـــين أن أجهزة كمبيوتر الخادم الموجودة في 
مراكز البيانات التقليدية على ســـطح الأرض 
تســـتهلك كميات كبيـــرة من الطاقة لتشـــغيل 

وحدات التبريد فيها.
وقالت إن مراكز البيانات التي يتم وضعها 
فـــي أعماق البحـــار تســـتهدف توفير خدمات 
الحوسبة الســـحابية للمدن الســـاحلية التي 
تعاني غالبا من ضعف كفاءة خدمات الإنترنت 

السريع.

ويرى بعض المحللين أن المركز لا يخلو من 
بعض الســـلبيات وخاصة أنه لا يتيح إمكانية 
إصـــلاح أي جهـــاز كمبيوتـــر خـــادم في حال 

تعطله.
لكـــن خبراء آخرين يقولـــون إن التطورات 
التكنولوجيـــة تمكنـــت مـــن خفـــض معدلات 
أعطال أجهزة الخوادم، إضافة إلى أن المشاكل 
التي تواجهها تحت ســـطح البحر أقل مقارنة 

بالأجهزة على سطح الأرض.

البحار مستودع كبير لبيانات المستقبل

مايكروسوفت تقيم أول مركز بيانات سحابية في أعماق البحر
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اقتصاد
{على حلفائنا تشـــديد شبكاتكم المالية وإلزام شركاتهم بإجراء فحوص فنية إضافية لتفادي 

خداع إيران وتوضيح المخاطر الشديدة للقيام بأنشطة تجارية مع إيران}.

سيجال ماندلكر
وكيلة وزارة الخزانة الأميركية

{ســـوف يتم رفع العقوبات عن روســـيا تدريجيـــا ويتم تطبيع العلاقات مع الـــدول الغربية ومِن 

ضمنها الولايات المتحدة والدول التي تتبعها في فرض عقوبات علينا}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} الربــاط - اعتبـــر خبـــراء مغاربـــة في أول 
دراســـة ترصد الفـــرص الاقتصاديـــة الكبيرة 
المتاحـــة للرباط بانضمامها إلى دول مجموعة 
الاقتصادية لغـــرب أفريقيا (ســـيدياو)، بأنها 

خطوة ستعزز كل محركات النمو بالبلاد.
ويســـتعد المغـــرب لبدء عهـــد جديد بهدف 
تعزيـــز نفوذه الاقتصادي الكبير في دول غرب 
أفريقيا بعد ســـنوات من النشـــاط الاقتصادي 
الواســـع للشـــركات المغربية في تلك المنطقة، 
وتوقيع مئات الاتفاقـــات الاقتصادية مع دول 

المجموعة.
ويعتقد اقتصاديون أن المغرب أمام فرصة 
ثمينـــة لأن يكون مركزا إقليميا لســـيدياو في 
قطاعـــات الخدمـــات المالية والنقـــل وغيرها، 
والمشـــاركة في بناء سلاســـل القيمة المضافة 
وتعزيز التعاون الثلاثـــي الأطراف بينه وبين 
أفريقيا وأوروبا للمســـاعدة على تنمية القارة 

الأفريقية.
وتوجـــت جولـــة العاهـــل المغربـــي الملـــك 
محمـــد الســـادس التي قـــام بها خـــلال العام 
الماضي في دول غرب أفريقيا في إطار تحريك 
الدبلوماســـية الاقتصاديـــة بقبـــول عضويـــة 

الرباط في المجموعة.
وأشـــارت دراسة أعدّتها مديرية الدراسات 
والتوقعـــات المالية بـــوزارة الماليـــة ومديرية 
الجمـــارك والضرائـــب غير المباشـــرة، إلى أن 
المبـــادلات التجاريـــة بين المغـــرب والمجموعة 
تضـــم 4349 منتجـــا، لا تطـــرح أي إمكانيـــة 
للتنافس بين الطرفين فقط، بل إمكانيات كبيرة 

للتكامل أيضا.

وقـــال إبراهيم الفاســـي الفهـــري، رئيس 
معهد أماديوس، إن ”التفاوض على الانضمام 
وخاصة مع السنغاليين سيتيح إمكانية إزالة 
كل المخاوف وإظهـــار كافة الأهداف الإيجابية 
من اندماج المغرب في هذا التجمع الإقليمي“.

وأكـــدت الدراســـة أن الســـنغال أول زبون 
للمغـــرب باســـتقبالها نحـــو 21.7 بالمئـــة من 
الصادرات الموجهة نحو ســـيدياو، تليها كوت 
ديفوار بنحـــو 15.6 بالمائـــة، فنيجيريا بنحو 

14.1 بالمئة، ثم غانا بنحو 10.9 بالمئة.
وتعدّ نيجيريا الســـوق الرئيسية للمغرب 
فـــي ســـيدياو، بما يمثـــل نحـــو 61 بالمئة من 
الـــواردات المغربية من دول المنطقة، تتشـــكل 
41 بالمئة منها من البروبان المسال والبيوتان، 
إضافة إلى العلف الحيواني والقهوة والقطن.
ويقول الخبير الاقتصـــادي، المهدي فقير، 
إن صفة العضو داخل سيدياو سيمكن المغرب 
من الانتقـــال إلى اتفاق للمبـــادلات الحرة مع 
المجموعـــة، وتســـهيل إنجاز مشـــروع أنبوب 
الغـــاز الذي ســـيربط بـــين المغـــرب ونيجيريا 
مرورا بعدد من بلدان هذا التجمع الاقتصادي.
وأوضح أن العملية ســـتعود أيضا بمنافع 
كثيرة على الشـــركات المغربية التي ســـيكون 
بإمكانهـــا الدخـــول إلـــى ســـوق يبلـــغ تعداد 
المستهلكين فيها ما يقارب 300 مليون شخص.
ووصلـــت قيمـــة المبـــادلات التجارية بين 
المغرب ودول المجموعة، البالغ عددها 15 دولة، 
في العام الماضـــي، نحو 10.3 مليار درهم (1.1 
مليار دولار)، بعدما كانت سنة 2000 في حدود 

1.5 مليار درهم (160 مليون دولار).
ويصدر المغرب إلى دول المجموعة بشـــكل 
أساســـي الأســـمدة، التـــي تشـــكل 19.5 بالمئة 
مـــن مجموع الصادرات، إضافة إلى الأســـماك 

والزيوت النفطية والمعادن.
وأبرزت الدراســـة أن تحليـــل بنية التبادل 
التجـــاري بين الطرفين مكّنت من تحديد فرص 
تعزيـــز الصـــادرات المغربية في أســـواق دول 

المجموعة.
وأشارت إلى أن منتجات النسيج والملابس 
يمكن أن تشكل سوقا واعدة للمغرب، فحصته 

من هذا الســـوق فـــي ســـيدياو لا تتجاوز 0.3 
بالمئـــة، فيما تســـتحوذ الصـــين والهند على 

الحصص الكبرى منه.
ويتوقع معدو الدراســـة أن تصبح سيدياو 
ســـوقا واعدة لقطـــاع الأحذيـــة المغربي إذ لا 
تتجاوز حصته حاليـــا واحد بالمئة، وفي حال 
إلغاء رسوم الاستيراد المحددة بنحو 20 بالمئة 
للملابـــس و15 بالمئـــة بالنســـبة للأحذية، فإن 
المنتجات المغربية ستفرض نفسها عبر أسعار 
تنافســـية، في ظـــل ارتفاع أســـعار المنتجات 

الصينية هناك.
وتعمـــل الربـــاط منذ فتـــرة على تقاســـم 
خبراتها مع الدول الأفريقية، ما يؤهلها للقيام 
بدور فعال يخدم القارة، لذلك اتخذت الحكومة 
إجـــراءات تحفيزيـــة لدعم المســـتثمر المغربي 
وتشـــجيعه على ضخ رؤوس الأموال في عدة 

مشاريع داخل البلدان الأفريقية.

وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة، محمد 
بوسعيد، في تصريحات ســـابقة إن ”التكامل 
بـــين المغرب وبلـــدان المجموعـــة حقيقي، وفي 
متناول اليد في عدد من المجالات مثل الطاقات 

والمعادن والزراعة“.
وسيشـــكّل المغرب ســـوقا واعدة لعدد من 
منتجات ســـيدياو، خصوصا منتجات الطاقة 
من بتـــرول وغاز، إضافة إلى المـــواد الغذائية 
مـــن الـــكاكاو والقهـــوة والبـــذور والفواكـــه. 
وهناك إمكانيـــات هائلة لتعزيز تجارة معدات 
توزيع الكهرباء والمنتجـــات الغذائية والقطن 

والخشب والسيارات.
وســـيتعينّ علـــى الحكومـــة المغربية بعد 
انضمام البلاد رســـميا، المصادقة على النظام 
التأسيســـي والمنظومة القانونيـــة والتجارية 
الوحدة  وكذلـــك  للمجموعـــة،  والاقتصاديـــة، 

الجمركية وحرية تبادل البضائع والأموال.

ويقول الفهـــري، إن انضمـــام المغرب إلى 
ســـيدياو لا يجب النظر إليه من نافذة تجارية 
بحتـــة، بـــل يجب تعزيـــز العلاقـــات بين دول 
المجموعـــة في كل المجالات خاصة بأن أظهرت 
الرباط حرصا شديدا على عدم الاستعجال في 

الدخول للمجموعة.
وأشـــارت دراسة ســـابقة لوكالة ايكوفين، 
أن انضمـــام المغرب ســـيجعل ســـيدياو القوة 
الاقتصاديـــة السادســـة عشـــرة فـــي العالـــم، 

متجاوزة تركيا، ومتساوية مع إندونيسيا.

أكدت دراســــــة مغربية أن انضمام الرباط للمجموعــــــة الاقتصادية إلى دول غرب أفريقيا 
(ســــــيدياو) يعد بفرص اســــــتثمارية وتجارية واعدة كما أنه يشــــــكّل دفعة مهمة في اتجاه 
تعميق تواجدها كفاعل أساسي ومؤثر داخل المجموعة، لتطوير قدراتها التنموية في كافة 

القطاعات.

فرص استثمارية وتجارية تنتظر انضمام المغرب إلى مجموعة سيدياو

[ الرباط أمام فرصة لأن تكون مركزا ماليا للمجموعة الاقتصادية  [ انضمام المغرب يفتح أبواب التجارة الحرة ويعزز نشاط الشركات

أسواق جديدة للصناعات المغربية الناشئة

إبراهيم الفهري:

انضمام المغرب إلى سيدياو 

لا يجب النظر إليه من نافذة 

تجارية بحتة

المهدي فقير:

العضوية ستسهل إنجاز 

مشاريع استراتيجية كأنبوب 

الغاز مع نيجيريا

محممحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي

شركة مايكروسوفت:

المركز سيتمتع بالتبريد 

الطبيعي لتشغيل الخوادم 

بوجوده تحت سطح البحر
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{شركة نفط الكويت نجحت في إنتاج النفط الخام الخفيف وتستعد لإتمام أول عملية تصدير 

للنفط الخام الخفيف في تاريخها بنهاية الشهر الحالي}.

بخيت الرشيدي
وزير النفط الكويتي

{سيتم اتخاذ إجراءات لزيادة استيراد الأرز لمنع أي نقص في السوق بعد تقليص مساحة زراعته 

إضافة إلى محاصيل أخرى كثيفة الاستهلاك للمياه}.

شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المصري

} لنــدن – نفـــى وزيـــر النفـــط العراقي جبار 
اللعيبي أمس مزاعم إيـــران التي أكدت مطلع 
الأســـبوع بدء تنفيذ اتفاق مبادلـــة النفط من 
حقـــول كركـــوك بشـــحنات يتم تســـليمها في 

موانئ الخليج.
ويبدو أن الحكومة العراقية تحاول التهرب 
مـــن تنفيذ الاتفـــاق في ظل الأزمة السياســـية 
المحيطـــة بنتائج الانتخابات التي رجحت كفة 
الأطـــراف المعارضـــة للنفوذ الإيرانـــي، لكنها 
دخلت في متاهة اتهامـــات بالتزوير ومطالب 

بإعادة العد والفرز للأوراق الانتخابية.
ويرجح محللـــون أن يتم إلغاء الصفقة في 
وقـــت لاحق إذا مـــا تمكن المعارضـــون للنفوذ 
الإيراني من تشكيل الحكومة، التي من المرجح 
ألا تغامر في إغضاب واشـــنطن، التي تمارس 

ضغوطا شديدة لوقف التعامل مع إيران.
ووافـــق العراق العام الماضي على شـــحن 
الخام من حقل كركوك النفطي في شمال البلاد 
إلى إيران للاســـتخدام فـــي مصافيها النفطية 
علـــى أن تقوم إيران بتســـليم نفس الكمية من 

الخام إلى موانئ جنوب العراق.
وقـــال اللعيبـــي أمـــس على هامـــش حفل 
توقيع اتفاق نفطي فـــي البصرة ”لدينا اتفاق 
مـــع إيـــران تم توقيعه قبل 7 شـــهور لتزودهم 
بكميـــات مـــن نفـــط كركـــوك إلـــى مصفى في 
كرمنشـــاه وأن نســـتلم ما يكافئ تلك الكميات 

من مصادر التصدير في الجنوب“.
وأضاف أن ”تنفيـــذ العقد تأخر حتى الآن 
بســـبب العقبات اللوجســـتية. نحـــن الآن في 
المراحل الأخيرة للتنفيذ. بمجرد رفع العقبات 

اللوجستية سيتم التنفيذ“. لكن محللين قالوا 
إن ذلـــك يمثـــل تهربا دبلوماســـيا مـــن تنفيذ 
الاتفاق، وأن بغداد تخشـــى إغضاب واشنطن 
وتريـــد تأجيل القـــرار النهائي حتى تشـــكيل 

حكومة جديدة.
فـــي المقابل تحاول طهران اســـتغلال حالة 
الارتباك السياسي في بغداد وتوسيع نفوذها 
في العراق، لتخفيف وطأة الضغوط الوشيكة 
عليهـــا والتي دفعت معظم الشـــركات العالمية 

لإيقاف تعاملها مع إيران.
ويبـــدو من المؤكـــد أن أي محاولـــة لتنفيذ 
الصفقة ســـتثير غضب واشنطن التي تمكنت 
بمجرد التلويح بفرض عقوبات غير مســـبوقة 
على طهران في الشـــهر الماضي من ثني معظم 
شـــراكات النفط العالمية وشركات الشحن عن 

التعامل مع إيران.
وكان اتفـــاق مبادلـــة النفط قـــد أعلن بعد 
اســـتعادة الحكومة العراقية للســـيطـرة على 
حقـول كركـــوك والمناطق المتنـــازع عليها مـن 
ســـيطــرة حكــومـــة إقليــــم كردســـتـان، وتـم 
تأجيــــل تنفيـــذ الاتفـــاق حينها بســـبب عدم 
الاســـتقرار الأمني في المناطـــق التي تمر بها 

الشاحنات.
وفي ظل انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
الاتفاق النووي الإيرانـــي، يتوقع محللون أن 
تركز طهران على الحفـــاظ على مصالحها في 
العراق المجاور الذي تتنافس فيه على بســـط 

النفوذ مع واشنطن.
ويمـــر العراق حاليا بمخـــاض صعب بعد 
نتائج غيـــر حاســـمة للانتخابـــات البرلمانية 
التي جرت في 12 مايـــو الماضي. ومن المرجح 
أن يتأخـــر إعـــلان النتـائـــج النهـائية في ظل 
اتهامـــات بحدوث تزوير واســـع فـــي عمليات 

التصويت.
وتواجـــه إيـــران تحديـــا من رجـــل الدين 
الشـــيعي العراقـــي مقتـــدى الصـــدر، الـــذي 
حقق التكتـــل الذي يقوده نصـــرا مفاجئا في 
الانتخابـــات باســـتغلال حالة الســـخط العام 
المتنامـــي مـــن نفوذ إيـــران في العـــراق. ومن 
المتوقـــع أن تنتظر الحكومـــة الأميركية حتى 

تشـــكيل حكومـــة عراقيـــة جديـــدة لتوضيح 
موقفها من سياسات بغداد، خاصة بعد تمهيد 
الطريق بإدراج 3 ميليشـــيات تابعة لإيران في 

قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي تفاصيل الصفقة ذكر الموقع الإخباري 
لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أنها تنص على 
نقل ما بـــين 30 إلى 60 ألـــف برميل يوميا من 
خام كركـــوك بالشـــاحنات إلى دره شـــهر في 

جنوب غرب إيران.
وكانـــت الحكومة قد بـــررت الصفقة بأنها 
تتيـــح اســـتئناف إمدادات خام كركـــوك، التي 
توقفـــت منـــذ اســـتعـادة القـــوات العراقيـــة 
الســـيطرة على الحقـــول النفطية مـــن الأكراد 
فـــي أكتوبر الماضي فـــي ظل اســـتمرار توتر 
العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 

كردستان.
وكانـــت بغداد وطهـــران قد أعلنتـــا العام 
الماضي عـــن خطط العراق لبنـــاء خط أنابيب 
ينقـــل النفط مـــن كركـــوك إلى إيـــران لتفادي 
استخدام الشاحنات، لكن محللين يستبعدون 
ذلك في ظل التطورات المتســـارعة في الساحة 
السياسية العراقية وآفاق العقوبات الأميركية 

على إيران.
ويعجز المحللـــون عن تبريـــر تلك الخطط 
لعـــدم جدواهـــا الاقتصادية لأن المســـافة إلى 
موانـــئ العراق الجنوبية في محافظة البصرة 
أقصـــر مـــن مســـار الأنبـــوب عبـــر الأراضي 

الإيرانية.
وعلى مدى أكثر من 3 سنوات كانت حكومة 
أربيـــل تضخ النفط من كركـــوك من خلال خط 
أنابيـــب مملوك لها إلى مينـــاء جيهان التركي 
على البحر المتوســــط، لكـــن التدفقات توقفت 
منذ اســـتعادة بغداد الســـيطرة علـــى حقول 

كركوك.
إجمالـــي  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
احتياطـــي محافظـــة كركوك من النفـــط، يبلغ 
13 مليـــار برميـــل، أي مـــا يمثـــل 12 بالمئة من 
احتياطـــات العراق النفطيـــة المؤكدة. وتعتزم 

بغـــداد بناء أنبـــوب جديد يمر عبـــر محافظة 
نينـــوى كبديـــل للأنبوب الذي تضرر بســـبب 
احتـــلال تنظيم داعـــش للمناطق التي يمر من 
خلالها. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية 

هذا الأســـبوع فـــي دعوى قدمهـــا وزير النفط 
العراقـــي لانتزاع ســـلطة الحكـومة الاتحادية 
لإدارة إنتاج وتصدير النفـــط في حقول إقليم 

كردستان.

حاولت الحكومة العراقية أمس التهرب من تنفيذ اتفاق مبادلة النفط مع إيران، في محاولة 
لشراء الوقت لحين تشكيل حكومة جديدة، في وقت يرجح فيه محللون أن يتم إلغاء الصفقة 
في وقت لاحق إذا ما شكل المعارضون للنفوذ الإيراني تلك الحكومة، وهو أمر مرجح في 

ظل النتائج الأولية للانتخابات.

العراق يتهرب من تنفيذ تبادل النفط مع إيران

[ ترجيح إلغاء الاتفاق بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة  [ طهران تحاول استخدام العراق ملعبا لمواجهة واشنطن

تحول عراقي بعيدا عن إيران
جبار اللعيبي ناقض 

التصريحات الإيرانية بتأكيد 

أن مبادلة النفط لم تبدأ 

بسبب {عقبات لوجستية}

فجر بنك الاســـتثمار الأوروبي  } بروكســل – 
مفاجـــأة كبيرة بإعلانه أنه لا يمكنه أن يتجاهل 
العقوبات الأميركية المحتملة على إيران، وذلك 
بعد ســـاعات من إقـــرار المفوضيـــة الأوروبية 
لتشـــريع يتيح التصدي للتأثيـــرات الخارجية 
للعقوبـــات الأميركية على الشـــركات الأوروبية 

الراغبة بالاستثمار في إيران.
وقـــال متحـــدث باســـم البنـــك إن تجاهـــل 
العقوبـــات الأمـــي ركية لن يكون منســـجما مع 
جهود البنك للمحافظة على مكانته كمؤسســـة 
قويـــة وذات مصداقيـــة في أســـواق رأس المال 

الدولية. 

ويقول محللون إن عدم قـــدرة البنك التابع 
مباشـــرة للاتحـــاد الأوروبـــي علـــى تجاهـــل 
العقوبات الأميركية، يكشف قلة خيارات جميع 
الشركات الأخرى، التي تتسابق حاليا لتصفية 

وقطع علاقاتها مع إيران.
وقال بنك الاستثمار الأوروبي إنه ”مؤسسة 
تســـتند إلـــى أســـواق رأس المـــال، ومثـــل كل 
الهيئـــات الأخرى المماثلة فإنه لا يمكن أن يكون 
الحـــل لهذه المشـــكلة… بنك الاتحـــاد الأوروبي 

ليس الأداة الصحيحة“.
وهـــذا هـــو أول تعقيـــب رســـمي مـــن بنك 
الاســـتثمار الأوروبـــي على ســـماح المفوضية 

الأوروبيـــة للبنك بالعمل في إيران حيث لم يقم 
بأنشطة مطلقا من قبل.

لكن مصـــادر بالاتحاد الأوروبـــي تقول إن 
ذراع الإقراض للاتحاد تحجم عن القيام بأعمال 
فـــي إيران تحت ضغـــط من الولايـــات المتحدة 
حيث يجمـــع البنك الكثير مـــن أمواله. وكانت 
المفوضيـــة الأوروبية قد أقرت مســـاء الأربعاء 
تشـــريعا يتيح التصدي للتأثيـــرات الخارجية 
للعقوبـــات الأميركية على الشـــركات الأوروبية 
الراغبـــة بالاســـتثمار في إيران بعد انســـحاب 

واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران. 
وأنشئ التشريع المسمى ”قانون التعطيل“ 
فـــي 1996 بهدف الالتفاف على الحظر المفروض 
على كوبا ولكنه لم يستخدم فعليا، وكان يتعين 

تعديله وتفصيله لكي ينطبق على إيران. 
وقالـــت المفوضية في بيـــان إن أمام الدول 
الأعضاء والبرلمان الأوروبي شهرين للاعتراض 

علـــى التشـــريع. وفي حـــال عـــدم الاعتراض، 
يصبـــح القانون نافـــذا ”على أبعـــد تقدير في 
مطلع أغسطس مع بدء تطبيق أولى العقوبات 
الأميركيـــة“. ويمنع قانون التعطيل الشـــركات 
الأوروبية مـــن الخضوع للمفاعيـــل الخارجية 
للعقوبـــات الأميركيـــة ويتيـــح لهـــا الحق في 
الحصول على تعويضات عـــن كل ضرر يتأتى 
من هذه العقوبات من خلال المتسبب بها سواء 

أكان شخصية اعتبارية أم مادية.
ويقـــول محللـــون إن هـــذا القانـــون أكثـــر 
فائـــدة للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة التي 
لديهـــا مصالح أقـــل في الســـوق الأميركية من 
المجموعـــات العملاقـــة التي يتعـــين عليها أن 
تجد حلولا عبر التفاوض مع الولايات المتحدة 

والحصول على إعفاءات أو استثناءات.
وكانت فرنســـا وبريطانيـــا وألمانيا إضافة 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبي وجهـــت الأربعاء طلبا 
رسميا مشتركا إلى واشـــنطن لإعفاء شركاتها 
من الإجـــراءات العقابية الناجمة عن العقوبات 
الأميركيـــة التي أعيد فرضها علـــى إيران، لكن 

يبدو من المستبعد أن تستجيب واشنطن.
وتلقت جهـــود الاتحـــاد الأوروبي ضربات 
أخرى حـــين أكدت مصادر تجاريـــة أن مصاف 
أوروبية بدأت توقف تدريجيا مشـــترياتها من 
النفط الإيراني، وهو ما يغلق الباب أمام خمس 

صادرات إيران.
وتتســـابق المصـــارف وشـــركات للتأمـــين 
والنقـــل البحري الأوروبية إلـــى قطع روابطها 
تدريجيـــا مـــع إيران تحـــت ضغط مـــن القيود 
الأميركيـــة، وهو ما يجعـــل التجارة مع طهران 

معقدة ومحفوفة بالمخاطر.
وأعلـــن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
4 مايو قراره الانســـحاب مـــن الاتفاق النووي 
وأعاد فرض عقوبات على طهران. ويبدأ سريان 
العقوبـــات على قطاع النفـــط الإيراني بعد 180 

يوما تنتهي في 4 نوفمبر المقبل.

وقالت المصادر إن مصاف تابعة لشـــركات 
توتال الفرنســـية وإيني وساراس الإيطاليتين 
وريبســـول وسيســـبا الإســـبانيتين وهيلينيك 
اليونانية تســـتعد لوقف مشترياتها من النفط 

الإيراني بمجرد سريان العقوبات.
وذكرت شـــركة ســـاراس أنها ”لا تستطيع 
وأنها تدرس أفضل  تحدي الولايات المتحـــدة“ 
السبل لوقف مشترياتها من النفط الإيراني في 

غضون المهلة المسموح بها.
وقد يتســـبب هبوط في تجـــارة الخام بين 
إيران وأوروبا فـــي تعقيد الجهود التي تبذلها 
الدول الأوروبية الموقعـــة على الاتفاق النووي 

وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لإنقاذه.
وتظهـــر بيانات رويتـــرز ومكتب الإحصاء 
الأوروبـــي أن مبيعـــات الخـــام الإيرانـــي إلى 
المشترين الأجانب بلغت نحو 2.5 مليون برميل 
يوميا في المتوسط في الأشهر القليلة الماضية. 

واتجه الجزء الأكبر منها إلى آسيا.
وأعلنت توتال، صاحبة أكبر مصفاة نفطية 
في أوروبا، أنهـــا لا تعتزم طلب إعفاء لتواصل 
تجارة النفط الخـــام مع إيران وهذا يعني أنها 

لن تستطيع الاستمرار في شراء الخام.
وقالـــت مصادر تجاريـــة إن الخام الإيراني 
يمكن اســـتبداله بخام الأورال الروســـي، الذي 
ارتفـــع ســـعره في أعقـــاب الإعـــلان الأميركي، 

وأيضا الخام من السعودية.
وارتفعـــت تجارة النفط الخام بشـــكل كبير 
بـــين إيران وأوروبـــا منذ رفـــع العقوبات، لكن 
البنوك وشـــركات النقل البحري والتأمين تنأى 
بنفســـها الآن عن إيران، وهو مـــا لا يترك أمام 
المصافـــي الأوروبية خيارات تذكر ســـوى وقف 

مشتريات النفط الإيراني.
ومن المتوقع أيضا أن يخفض مســـتوردون 
آســـيويون مشـــترياتهم. وقد أكـــدت ريلاينس 
الهندية، مالكة أكبـــر مجمع للتكرير في العالم، 

أنها تخطط لوقف استيراد النفط من إيران.

تعرضت محاولة الاتحاد الأوروبي لتعطيل العقوبات الأميركية على إيران لضربة شديدة، 
بعد أن أعلن بنك الاســــــتثمار الأوروبي التابع له أنه لا يمكن التعامل مع إيران، في وقت 
تسارع ابتعاد الشركات الأوروبية عن إيران بإعلان أكبر المصافي الأوروبية أنها ستوقف 

تعاملاتها مع طهران.

بنك الاستثمار الأوروبي يتمرد على محاولات إنقاذ الاتفاق النووي

[ الشركات الأوروبية تتجاهل قانون تعطيل العقوبات ضد إيران  [ المصارف الأوروبية توقف تدريجيا مشترياتها من النفط الإيراني
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جاكلين زاهر

} القاهــرة – توصلت الولايات المتحدة وتركيا 
مؤخرا إلـــى خارطة طريق تقضي بانســـحاب 
وحدات حماية الشـــعب الكردي من منبج التي 
كانت تحت سيطرة قوات سوريا منذ عام 2016. 
وتأتي هـــذه التفاهمات ضمـــن تطورات كثيرة 
تنبئ بأن العلاقة بين واشنطن والأكراد لم تعد 
متينـــة كما كانت فـــي ذروة الحرب على تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وعبر القيادي الكردي السوري صالح مسلم 
عن اســـتياء الأكراد من السياســـات الأميركية، 
مشـــيرا في حـــوار مـــع وكالة الأنبـــاء الألمانية 
(د.ب.أ)، إلـــى أن علاقـــة التعاون مـــع الولايات 
المتحدة ليســـت أبديـــة ومن الـــوارد أن تتغير. 
وشدد على أن المصالح هي التي تحكم تحالفات 
الأكراد في سوريا وأن الأبواب مفتوحة للجميع 

بما في ذلك النظام السوري.
وتعليقا علـــى التفاهمات الأميركية التركية 
الأخيرة حول مدينة منبج بريف محافظة حلب 
شمالي سوريا، قال مسلم لوكالة الأنباء الألمانية 
”كنـــا نأمل أن تكون الأمور مختلفة… ولكن حدث 
مـــا حـــدث، وفـــي النهايـــة نحـــن لا نتحكم في 
القـــرار الأميركي… الأميركيون يقررون حســـب 
مصالحهـــم، وبالمثل نحن أيضـــا لنا تحالفاتنا 
التي تحددها مصالحنا، لســـنا عبيدا أو خدما 
لأحـــد… لنا سياســـاتنا وإذا توافقت مصالحنا 
مع الأميركيين سنسير معهم… وإذا توافقت مع 

الروس فسنسير معهم، وإذا توافقت مع النظام 
فسنسير معه“.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية العلاقة 
بين واشـــنطن ووحدات حماية الشعب الكردية 
(ي.ب.ك) فـــي ســـوريا بالمؤقتـــة والتكتيكيـــة. 
وبررتهـــا بظـــروف الحرب، حيـــث لعبت قوات 
ســـوريا الديمقراطية دورا هاما في اســـتعادة 

مدينة الرقة من داعش.
وأثبتت قـــوات ســـوريا الديمقراطية التي 
تعد الوحدات الكرديـــة عمودها الفقري فعالية 
فـــي قتـــال تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية خلال 
الســـنوات الأخيرة، وطردته بدعم من التحالف 
الدولي الذي ينشـــر مستشارين إلى جانبها من 
مناطق واســـعة في شمال وشمال شرق البلاد، 
وتخوض حاليا آخـــر معاركها ضد الجهاديين 
في آخر جيب يســـيطرون عليه في محافظة دير 

الزور.

مؤامرة عفرين ثم المنبج

لـــم تكن منبج ســـاحة الصـــراع الأولى في 
ســـوريا التي كشـــفت تضارب مصالـــح القوى 
الإقليمية فيها. وبينّ صالح مســـلم أنه ”ســـبق 
أن حيكـــت مؤامرة ضـــد عفرين وتم الســـماح 
بتسليمها للأتراك مقابل رحيل فصائل مسلحة 
عن الغوطة الشـــرقية وســـط صمـــت المجتمع 
الدولي عن المجـــازر التي ارتُكبت هناك… والآن 
هناك اتفاق أميركي تركي حول منبج، ولكنْ في 
منبج مجلســـان، واحد مدني والثاني عسكري، 
يقـــرران أمرها ونثق في قدرتهمـــا على الدفاع 

عنها“.
التوجهـــات  تدفـــع  أن  احتماليـــة  وحـــول 
الأميركيـــة القيادة الكردية إلـــى فض التحالف 
مع أميركا، أشـــار إلـــى أن العلاقة مع الولايات 
المتحدة تحكمها المصلحة المشتركة المتمثلة في 
التخلص من داعـــش، لافتا إلى أن هذه العلاقة 

ليست أبدية ومن الوارد أن تتغير.
وأوضح ”واشنطن تتنازل عن مناطق قمنا 
بتحريرها بدماء قواتنا مقابل مصالح تنتزعها 
من تركيا، ربما مقابل مناطق أخرى في سوريا 

أو خارجهـــا… وفي هذا ظلم كبير لنا، كما حدث 
فـــي عفرين، ولكـــن مقاومتنا مســـتمرة هناك… 
ونؤكـــد أن كل شـــيء وارد… وتحالفاتنـــا قد لا 

تقتصر على دولة بعينها“.
ونفـــى القيادي البـــارز أن تكون مســـاعدة 
القـــوات الكردية في تحرير منبـــج أو الرقة أو 
غيرهما من المناطق السورية قد جاءت استجابة 
لإمـــلاءات أميركية أو طمعا في الســـيطرة على 
تلك المناطق، وشـــدد علـــى أن ”التدخل الكردي 
جاء فـــي المقام الأول كضـــرورة لحماية المكون 
الكـــردي مـــن تهديـــدات داعش، وصـــادف أن 
توافقت تلك المصلحـــة مع مصلحة الأميركيين، 
ولكنهم لم يأتوا إلى المنطقة من أجل حمايتنا“.

وتابـــع ”داعش كان يهددنا فـــي عقر دارنا، 
فـــي كوباني والقامشـــلي، وكان همنا أن تكون 
الأطـــراف المجـــاورة لمناطقنـــا أو المناطق التي 

يعيش فيها أكراد صديقة“.
واســـتبعد مســـلم أن تكرر تركيا سيناريو 
الاجتياح فـــي منبج كما حدث في عفرين، وقال 
”الوضـــع في منبـــج مختلـــف، فهنـــاك تواجد 
لقـــوات أميركية وفرنســـية وما يقـــرب من 120 
ألف لاجئ… فضلا عن مجلسين مؤهلين للدفاع 
عـــن المدينة وعـــن قرارها. وقـــد أعلنا رفضهما 
للوجـــود التركـــي بالفعل. وإذا دعـــت الحاجة 
وطلبا مســـاعدة قوات وحدات الحماية الكردية 

فمن الممكن أن تعود“.
وفي رده على تســـاؤل حول ما يتردد بشأن 
وجود خطـــة مســـتقبلية لدى تركيـــا بموافقة 
دولية لإنهاء الوجود الكـــردي في كافة مناطق 
شـــرق الفرات وريف حلب الشمالي، قال صالح 
مسلم إن ”تركيا تريد أن تقضي على كل كردي، 
ليس في سوريا فحسب بل خارجها أيضا، فهي 
الآن تقاتل الأكراد في شـــمال العراق. السياسة 
التركيـــة المعادية للأكـــراد متهورة وســـتؤدي 
فـــي النهاية إلـــى انهيار تركيـــا… ومن الخطأ 
أن يتصور أحد أننا ســـنترك أنفســـنا فريســـة 
للمصالـــح والصفقـــات المختلفة، نحـــن لدينا 
إرادة، ولن نستسلم، وســـنقاوم، وسندافع عن 

أنفسنا“. 
ونفـــى مســـلم حصـــول أي مـــن القيادات 
الكرديـــة على وعـــد أو ضمانات مـــن الولايات 
المتحدة أو غيرها لحمايـــة الأكراد المتواجدين 
بمنبج قبيل سحب مستشاريهم العسكريين من 

المدينة مؤخرا.
وحـــول مـــا إذا كان الأكـــراد قـــد هرولـــوا 
لقبول التفاوض مع النظـــام بعد قيام الرئيس 
الســـوري بشار الأسد بتخييرهم بين التفاوض 

معـــه وبين اللجوء إلى القوة المســـلحة، أوضح 
مســـلم أن ”الأمـــر لم يكن كذلك، وإنمـــا أبوابنا 
كانت دوما مفتوحة للجميع ووجدنا تغيرا في 
حديث الأســـد مؤخرا، فقبل شهرين كان يصفنا 
بالإرهابيين، والآن يتحدث عن التفاوض، وهذا 
تقـــدم… ومثلما يفكـــر الجميع فـــي مصالحهم 

سنفكر نحن أيضا (في مصالحنا)“.

مفاوضات مع النظام

ألمح القيـــادي الكردي إلـــى إمكانية وجود 
مرونة وانفتاح كبير في المفاوضات مع النظام، 
بما في ذلك إمكانية التنازل عن مســـمى الكيان 
الفيدرالـــي الذي أسســـه الأكراد فـــي مناطقهم 
بالشـــمال الســـوري، وقـــال ”الحوار ســـيكون 
دون شـــروط مســـبقة… ونحن لم نرد أن نكون 
بعيدين عن ســـوريا؛ نريد ســـوريا ديمقراطية 
لكل أبنائها، والمســـميات غير مهمة. وأي شيء 
يمنحنا -نحن وكافـــة المكونات الأخرى- كامل 

الحقوق الديمقراطية سنسعى إليه“.

وشدد على أن ”المهم هو الحقوق السياسية 
كتكويـــن أحـــزاب… وفـــي نهايـــة المفاوضات 
ســـيكون هنـــاك عقـــد اجتماعـــي يتضمن كل 
الحقـــوق“. ولفت إلى أن زيـــارة وفد المعارضة 
الســـورية المقربة من دمشـــق إلى القامشـــلي 
قبـــل أيـــام ”يمكن وصفهـــا بالاســـتطلاعية“. 
وقـــال إن ”أعضاء الوفـــد معروفون عندنا منذ 
زمن… لقد جـــاءوا واجتمعوا بـــكل المكونات، 
بالعرب والأكراد وبالأحـــزاب المعارضة وغير 

المعارضة“.
وكان وفـــد من المعارضة الســـورية المقربة 
من دمشـــق زار مدينة القامشلي ذات الغالبية 
الكرديـــة فـــي شـــمال شـــرق البـــلاد، والتقى 
بمســـؤولين أكـــراد من تيـــارات عـــدة. وتأتي 
الزيـــارة عقـــب تصريحـــات للأســـد الخميس 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  فيهـــا  وضـــع 
المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
أمام خيارين: المفاوضات و“إذا لم يحدث ذلك، 
سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة بوجود 

الأميركيين أو بعدم وجودهم“.

شارميلا ديفي

} لنــدن – تكتســـي العلاقـــات البريطانية مع 
دول الشـــرق الأوســـط أهمية كبرى بالنســـبة 
للنـــدن التي تقيم علاقـــات اقتصادية وثقافية 
وعســـكرية وأمنيـــة قويّـــة مـــع دول المنطقة. 
وتتطلع بريطانيا، اليـــوم، إلى هذه العلاقات 
باهتمـــام أكبـــر، وهـــي تخطو نحـــو مغادرة 
الاتحاد الأوروبي ضمن سياق إقليمي وعالمي 

تسوده الفوضى والارتباك.
وباتـــت هـــذه المعطيات تطـــرح جملة 
مـــن التســـاؤلات حـــول مآلات السياســـة 
تجاه  المحتملـــة  البريطانيـــة  الخارجيـــة 
العالم العربـــي وأهدافها الآنيـــة وبعيدة 

المدى فـــي ظـــل هـــذه التّغيرات. 
وفـــي مقابلة مع صحيفة العرب 
ويكلـــي أجـــاب كريـــس دويل، 
مديـــر مجلس تعزيـــز التفاهم 
بعض  عن  البريطاني،  العربي 
متحدثـــا  التســـاؤلات  هـــذه 
تنتهجها  التـــي  الطريقة  عـــن 
فـــي  البريطانيـــة  السياســـة 

المنطقة.
انســـحاب  اســـتفتاء  جـــاء 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 
ودولية  أوروبية  ســـياقات  ضمن 
عـــن  حديثـــه  وفـــي  متداخلـــة، 
تأثير البريكســـت علـــى العلاقة 
البريطانيـــة مـــع العالم العربي 
يشـــير كريـــس دويل إلـــى أنه 

ليـــس واضحا بعد كيف ســـيغير البريكســـت 
الأمور لأنه هو في حد ذاته ما زال غير واضح 

تماما حتى الآن.
ويقول إن ”ما يعنيه البريكست في الوقت 
الحالي هـــو أن الـــوزراء ورئيســـة الـــوزراء 
والمســـؤولين مهووســـون كثيـــرا بالأمر لأننا 
مضطـــرون إلـــى المـــرور بفترة الطـــلاق هذه 
وإعـــادة التفـــاوض على علاقتنـــا مع الاتحاد 
الأوروبي الذي يســـيطر على أجندة 
السياسة بشكل كامل. وهذا يعني 
أن هناك مجالا ضيقا لنقاش دور 
بريطانيـــا في الشـــرق الأوســـط، 
وكيف يمكن أن تساهم في إنهاء 
الصراعـــات القائمـــة فـــي 
سوريا واليمن وإسرائيل 

وفلسطين وليبيا“.
ويضيـــف ”علينـــا أن 
نضـــع أيضا فـــي الاعتبار 
العلاقـــة الحساســـة مـــع البيت 

الأبيـــض حيـــث يتـــم تهديـــد جميـــع معايير 
الشراكة الأطلسية الهامة، سواء أكانت متعلقة 
باتفاقيـــة تغير المنـــاخ، أم بنزع الســـلاح، أم 
بالعلاقات مع روســـيا أو الناتو، أم بالعلاقات 
التجارية، التي يتضـــح أنها تقف حجر عثرة 
فـــي طريـــق مؤسســـة السياســـة البريطانية 
المعتـــادة جـــدا علـــى إقامة علاقـــات طيبة مع 
الولايات المتحدة حيث كنا في الأســـاس نتفق 
على كل شـــيء تقريبا. وهناك أيضا شيء آخر 
يجب إضافته وهو قضية روســـيا حيث تزايد 

التهديد من روسيا خلال السنوات الماضية“.
ويقـــول كريـــس دويل ”أعتقد أننا ســـنرى 
القليـــل جـــدا مـــن المبـــادرات التـــي تقودها 
بريطانيا بشـــأن هذه القضايـــا الكبرى. وفي 
أحســـن الأحـــوال، ما يمكـــن لبريطانيـــا فعله 
الآن هو فقط التركيز على العلاقات التجارية. 

وأعتقد أن البريكست سيلعب دوره هنا“.
ويضيـــف ”مـــن الجانـــب الآخـــر، ينظـــر 
المســـؤولون في الـــدول الأوروبية الأخرى إلى 
بريطانيـــا وهي مكتوفة الأيدي، وهم ليســـوا 
متأكدين تمامـــا مـــن دور بريطانيا ووضعها 
المستقبلي، بل ليســـوا متأكدين مما إذا كانت 
هذه الحكومة الحالية ستظل قائمة أم ستزول، 
ومـــا إذا كانـــت تيريزا ماي ســـتظل رئيســـة 
الوزراء في غضون ســـتة أشـــهر أو ســـنة من 

الآن“.

وفي الآونـــة الأخيرة، أصبحت السياســـة 
البريطانية أكثـــر توافقا مع الاتحاد الأوروبي، 
حيـــث تؤيد حل الدولتين للصراع الإســـرائيلي 
الفلسطيني. وفي يناير، صرح وزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون لوزير الخارجية 
الأميركي في ذلك الوقت، ريكس تيلرسون، بأن 
قرار الرئيـــس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل كان ”لحظة فرصة“ للسلام.
وحتى ذلك الحـــين كانت المملكـــة المتحدة، 
مثل معظم الدول الأوروبية الأخرى، قد انتقدت 
قـــرار ترامب وقالـــت إنها لن تنقل ســـفاراتها 
من تـــل أبيب إلى القدس. كمـــا تعمل بريطانيا 
مع فرنســـا وألمانيا للمســـاعدة علـــى إنقاذ ما 
أمكنها من الاتفاق النـــووي الإيراني، المعروف 
رسميا باســـم ”خطة العمل الشاملة المشتركة“ 
بعد إعلان ترامب في 8 مايو أنه ســـيتوقف عن 
دعـــم الاتفاقيـــة، والتي بموجبها حـــدت إيران 
من أنشـــطتها النوويـــة مقابل رفـــع العقوبات 

المفروضة عليها.
وعـــن تداعيات الأزمـــة الإيرانية يرى دويل 
أنـــه ”يمكـــن لهـــذه التداعيات أن تتســـبب في 
حدوث حـــرب كبرى تشـــمل إيران وإســـرائيل  
وسيتعين على أوروبا والشرق الأوسط، وليس 

الولايات المتحدة، أن تتعامل معها“.
ويضيـــف ”لقد اســـتقبلت أوروبـــا بالفعل 
أعـــدادا كبيرة مـــن اللاجئين من دول الشـــرق 
الأوسط. لكن اللاجئين أصبحوا قضية أوروبية 
داخلية على مدى السنوات القليلة الماضية، ولا 
سيما بسبب التطرف والهجمات التي شهدناها 
فـــي عواصـــم أوروبا ومدنهـــا. أمـــا الولايات 
المتحدة فهي أبعد ما تكون عن ذلك، حيث أغلق 
دونالـــد ترامب أبواب الولايات المتحدة بشـــكل 
كبيـــر أمام اللاجئين الســـوريين. وفي آخر مرة 
تحققت من الأمر، وجـــدت أن الولايات المتحدة 
اســـتقبلت فقط حوالـــي 11 لاجئا ســـوريا هذا 
العـــام وهم أبعد ما يكونـــون عن مراكز قيادات 

تنظيم داعش“.

وعمـــل كريـــس دويل مـــع مجلـــس تعزيز 
التفاهم العربـــي البريطاني منذ عام 1993 بعد 
تخرجـــه وحصوله علـــى المركـــز الأول بتقدير 
عام مع مرتبة الشـــرف في الدراســـات العربية 

والإسلامية من جامعة إكزيتر ببريطانيا.
وفي عـــام 2002، تم تعيينه مديرا للمجلس، 
وهـــو منظمـــة غيـــر ربحيـــة تأسســـت بعـــد 
الحـــرب العربيـــة الإســـرائيلية عـــام 1967 من 
والصحافيين  والأكاديميـــين  السياســـيين  قبل 
”لمعالجة عـــدم وجود موقف واضح للسياســـة 

البريطانية حول العلاقات مع العالم العربي“.
ويطالب مجلس كابو في البرلمان البريطاني 
بتنفيذ سياسة خارجية بريطانية أكثر إيجابية 
تجاه المنطقة، من خلال توعية أعضاء البرلمان، 
وإرسال الوفود السياسية إلى المنطقة وتوفير 

الموارد التعليمية للمدارس والكليات.
ويستشـــهد مجلـــس كابـــو علـــى موقعـــه 
الإلكتروني في الإنترنـــت بالعديد من القضايا 
التي يجدها إشـــكالية مع السياسة الخارجية 
البريطانية تجاه الشـــرق الأوسط، بما في ذلك 
دور بريطانيـــا في الغزو الـــذي قادته الولايات 
المتحـــدة للعراق عام 2003، والـــذي يطلق عليه 
”المشروع الأميركي للإصلاح القسري“ للمنطقة 

ومبيعات الأسلحة.
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صالح مسلم: تحالفاتنا تحددها مصالحنا
وقد نتحالف مع النظام السوري

كريس دويل: السياسة البريطانية في الشرق الأوسط لا تحرز أي تقدم

 تلاحقه تركيا أينما ذهب

[ لن يسمح الأكراد بتكرار سيناريو الاجتياح في منبج كما حدث في عفرين

[ اللاجئون أصبحوا قضية أوروبية داخلية  [ لو اندلعت حرب بين إيران وإسرائيل ستتورط أوروبا والشرق الأوسط في تداعياتها

{أميـــركا تتنـــازل عن مناطق قمنا بتحريرهـــا بدماء قواتنا مقابل مصالح تنتزعهـــا من تركيا، ربما 
مقابل مناطق أخرى في سوريا أو خارجها… وفي هذا ظلم كبير لنا، كما حدث في عفرين}.

{اللاجئون أصبحوا قضية أوروبية داخلية على مدى الســـنوات القليلة الماضية، ولا سيما بسبب 
التطرف والهجمات التي شهدناها في عواصم أوروبا ومدنها}.

تركيا تريد أن تقضي على كل كردي، 
ليس في سوريا فحسب بل خارجها 
أيضا، فهي الآن تقاتل الأكراد في 

شمال العراق وسياستها المتهورة 
ستؤدي في النهاية إلى انهيارها

مجلس تعزيز التفاهم العربي 
البريطاني يطالب بتنفيذ سياسة 

خارجية بريطانية أكثر إيجابية تجاه 
منطقة الشرق الأوسط، من خلال 

توعية أعضاء البرلمان وإرسال الوفود 
السياسية إلى المنطقة 

لقاء
ألمح القيادي الكردي صالح مســــــلم، الملاحق من قبل السلطات التركية، إلى إمكانية فتح 
باب التفاوض مع النظام الســــــوري وأن الأكراد سيفكرون في مصالحهم كما تفكر القوى 
الإقليمية وأن تحالفاتهم المســــــتقبلية ســــــتحددها مصالحهم أولا، في رد على التنســــــيق 
التركي الأميركي في منبج الذي أثار اســــــتياء قوات ســــــوريا الديمقراطية بســــــبب حرص 

واشنطن على حماية مصالحها دون اكتراث لما قدمه الأكراد في المعركة ضد الإرهاب.

ــــــي، أن بلاده غارقة في  ــــــر مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطان ــــــرى كريس دويل، مدي ي
مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون أن تنتبه إلى أهمية مراجعة ملفات أخرى 
حيوية وستحتاج إليها كثيرا بعد البريكست. ويشير دويل، في مقابلة مع صحيفة العرب 
ويكلي، إلى أن هناك مجالا ضيقا لمناقشة دور بريطانيا في الشرق الأوسط، وكيف يمكن 

أن تساهم في إنهاء الصراعات وتعزيز حضورها السياسي.

م ي
وعســـكرية وأمنيـــة قويّـــة مـــع دول المنطقة. 
وتتطلع بريطانيا، اليـــوم، إلى هذه العلاقات 
باهتمـــام أكبـــر، وهـــي تخطو نحـــو مغادرة 
الاتحاد الأوروبي ضمن سياق إقليمي وعالمي 

تسوده الفوضى والارتباك.
وباتـــت هـــذه المعطيات تطـــرح جملة 
مـــن التســـاؤلات حـــول مآلات السياســـة 
تجاه  المحتملـــة  البريطانيـــة  الخارجيـــة 
العالم العربـــي وأهدافها الآنيـــة وبعيدة 

المدى فـــي ظـــل هـــذه التّغيرات. 
ي م

وفـــي مقابلة مع صحيفة العرب
ويكلـــي أجـــاب كريـــس دويل، 
مديـــر مجلس تعزيـــز التفاهم 
بعض  عن  البريطاني،  العربي 
متحدثـــا  التســـاؤلات  هـــذه 
تنتهجها  التـــي  الطريقة  عـــن 
فـــي  البريطانيـــة  السياســـة 

المنطقة.
انســـحاب  اســـتفتاء  جـــاء 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 
ودولية  أوروبية  ســـياقات  ضمن 
عـــن  حديثـــه  وفـــي  متداخلـــة، 
تأثير البريكســـت علـــى العلاقة 
البريطانيـــة مـــع العالم العربي
أنه إلـــى دويل كريـــس يشـــير

ي
والمســـؤولين مهووســـون كثيـــرا بالأ
مضطـــرون إلـــى المـــرور بفترة الطـــلا
وإعـــادة التفـــاوض على علاقتنـــا مع
الأوروبي الذي يســـيطر على
السياسة بشكل كامل. وه
أن هناك مجالا ضيقا لنق
بريطانيـــا في الشـــرق الأ
وكيف يمكن أن تساهم ف
الصراعـــات القائم
سوريا واليمن و
وفلسطين وليبيا
”عل ويضيـــف
نضـــع أيضا فـــي
العلاقـــة الحساســـة مـــ

سنرى القليل من المبادرات التي تقودها بريطانيا بشأن 
القضايا الكبرى. والمسؤولون في الدول الأوروبية الأخرى 

ينظرون إلى بريطانيا وهي مكتوفة الأيدي، وهم ليسوا 
متأكدين تماما من دورها المستقبلي



أحمد جمال

} القاهــرة – جاء علـــى رأس الضوابط التي 
وضعتها الحكومة المصرية للحد من استغلال 
المســـاجد لصالح أي نشـــاط سياسي، تحديد 
٣٤٧٠ مســـجدا فقط من إجمالـــي أكثر من ١٢٠ 
ألف مســـجد تابعة للوزارة للاعتكاف، ويكون 
المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد.

ويســـلّم المعتكـــف صـــورة مـــن بطاقتـــه 
الشـــخصية للمشـــرف على الاعتـــكاف والذي 
بدوره يســـلّم نســـخة منها إلى إدارة الأوقاف 
التابـــع لها المســـجد قبل الاعتكاف بأســـبوع 
للتحري عنه، ورفض من تدور حوله الشبهات 

أو ينتمي إلى الإخوان.
وحظرت وزارة الأوقـــاف تنظيم الاعتكاف 
داخل المســـاجد الصغيرة أو مـــا يطلق عليها 
”الزوايـــا“، وكانـــت تعـــدّ بوابـــة التنظيمات 
الإســـلامية للتواصـــل مـــع المواطنـــين خلال 
الســـنوات الماضيـــة، كمـــا اســـتبعدت جميع 
مساجد الجمعيات الشرعية (التابعة للجماعة 
الإسلامية)، الموجودة في المناطق ذات التواجد 

السلفي من الاعتكاف بداخلها.
تنظـــم  أن  أيضـــا  الأوقـــاف  اشـــترطت 
الفعاليات الدينية التي تقام بالمســـاجد خلال 
تلك الفترة بإشراف أئمة الأوقاف أو واعظ من 
وعّـــاظ الأزهر أو خطيب مصـــرّح له من وزارة 
الأوقاف. وحذّرت الأئمة من ذكر أيّ مؤسسات 
أو أشخاص مدحا أو قدحا على المنبر، ومنعت 
الحديث في القضايا السياســـية، مشددة على 
التركيـــز فقط علـــى الأمور المتعلقـــة بفريضة 

الصيام.
واعتـــادت الحكومـــة اتخـــاذ مثـــل هـــذه 
الإجـــراءات كل عـــام منـــذ أن تصاعـــدت حدة 
العمليـــات الإرهابية في العـــام ٢٠١٤، غير أن 
فعاليتها تبدو محدودة في ظل عدم سيطرتها 
على جميع المســـاجد، خاصة في المناطق التي 
تتواجد فيها عناصـــر تلك التنظيمات بكثافة، 
بجانـــب عدم تركيزهـــا على منطلقـــات فكرية 
واضحـــة من الممكـــن أن تكون بديـــلا للأفكار 

المتطرفة.

كشـــفت جولة قامت بها ”العـــرب“، داخل 
عدد مـــن المســـاجد الكبيـــرة والصغيـــرة في 
القاهرة الكبرى مع بداية العشـــرة الأواخر عن 
محدوديـــة تأثير هذه القـــرارات، وعدم التزام 
العديد من المســـاجد بها، لا سيما تلك التي لم 

تشملها قائمة الأوقاف.
داخـــل مســـجد عمرو بـــن العـــاص (أكبر 
المساجد المصرية وأشهرها) يتم تطبيق القرار 
داخل جزء صغير من المســـجد لا يتجاوز عدد 
المعتكفين فيه ١٥٠٠ شـــخص في حين أن أعداد 
المعتكفين داخل المســـجد كانت تصل في العام 
الواحـــد إلـــى أكثر مـــن عشـــرة آلاف معتكف، 
وهـــو ما أرجعه أحد القائمـــين على الاعتكاف 
بالمسجد -رفض ذكر اسمه- إلى صعوبة رقابة 
وتوفير وجبات الطعام لجميع المعتكفين داخل 

المسجد.
وأضـــاف أن إدارة المســـجد تحـــدد منطقة 
صغيـــرة للاعتـــكاف بداخله، علـــى أن يحظر 
دخول تلك المنطقة دون هوية شخصية يحملها 

المعتكف معه بعدها يسمح له بالدخول.
تنظيـــم  الأوقـــاف  وزارة  دور  ويشـــمل 
الدروس الدينية للمعتكفين داخل تلك المنطقة 
وتوفير الرعايـــة الصحية لهم وتقديم وجبات 
الإفطار والســـحور، والحفاظ على متعلقاتهم 

الشخصية.
وأفصـــح إبراهيم محمـــود، أحد المعتكفين 
داخل المســـجد، عـــن الصراع الـــذي يدور بين 
التنظيمات الإســـلامية للســـيطرة على عقول 
المصلين، قائلا ”على مدار الســـنوات الماضية 
كان يدور داخل المسجد صراع بين التنظيمات 
الإســـلامية على جذب المعتكفـــين، تحديدا من 

قبل جماعة الإخوان والدعوة السلفية“.
وأوضـــح أن ســـيطرة الأوقـــاف على جزء 
صغيـــر من المســـجد للاعتكاف لـــم يكن يمثّل 
تهديدا مباشرا على تواجد عناصر التنظيمات 
الإسلامية التي اعتادت تنظيم حلقات نقاشية 
صغيرة في فتـــرات الاعتكاف، وتقديم خدمات 

توازي ما تقوم به الوزارة.
ويعدّ مســـجد أســـد بن الفـــرات، في حي 
الدقي بمحافظة الجيـــزة القريبة من القاهرة، 
أحـــد المســـاجد التـــي تتواجد فيهـــا عناصر 
التنظيمـــات الإســـلامية بكثافـــة، لكن حضور 
وزارة الأوقـــاف داخل المســـجد الذي وضعته 
علـــى قائمة الاعتكاف غير ملحـــوظ، ويقتصر 
فقط على تحديـــد إمام للصلاة، غير أن العديد 
من الخطب التي تلقى بالمســـجد تتم بواسطة 
عناصر تابعة للسلفيين، لكن بحسب المعتكفين 

تحاول الابتعاد عن مناقشة القضايا السياسية 
وتركز على الجانب الدعوي.

وتكمـــن المشـــكلة الأكبـــر داخل المســـاجد 
الصغيرة والزوايا فـــي عدم وجود إحصاءات 
رســـمية بشـــأن عددهـــا، لكـــن تشـــير بعض 
التقديرات إلى أنها تتخطى الـ١٠٠ ألف مسجد 
صغير وزاوية يخضع أغلبها لإشراف الأهالي 

أو بعض جماعات الإسلام السياسي.
ويشير خبراء في مجال الإسلام السياسي 
إلـــى أن عـــدم ســـيطرة الأوقاف علـــى الزوايا 
الصغيـــرة أكثـــر خطـــورة من ذي قبـــل، لأنها 
تســـتخدم لبث الأفكار الأكثر تطرفا وتتماشي 
مع لجـــوء هذه التنظيمات إلـــى العنف، الأمر 
الذي يســـاهم فـــي تفريـــخ عناصـــر إرهابية 

جديدة.
وداخل زاوية ”الرحمن“، بمنطقة الســـيدة 
زينب في وســـط القاهرة، تقام سنّة الاعتكاف 
كل عـــام حتى بعد القـــرارات الحكومية. وقال 
أشرف حمدي، أحد الأهالي القاطنين بالحارة 
الصغيـــرة التـــي يتواجـــد فيها المســـجد، إن 
الأوقاف لا تعرف شـــيئا عن هذا المسجد، فهو 

يخضع إلى بعض شيوخ السلفية بالمنطقة.

وأكـــد ربيع شـــلبي، القيادي المنشـــق عن 
الجماعـــة الإســـلامية، أن جماعـــات الإســـلام 
السياســـي عملـــت علـــى بنـــاء أكبر عـــدد من 
المســـاجد الصغيرة حتى تصعّـــب المهمة على 

الحكومة وتجعلها بعيدة عن رقابتها.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن الإجراءات الأمنية 
وقرارات وزارة الأوقاف قد تكون لها مردودات 
إيجابيـــة في القاهرة والمـــدن الكبيرة، غير أن 
المشـــكلة الأكبر تتمثل في وجود معاقل كثيرة 
لهذه التنظيمات داخل مساجد صغيرة تتبعها 
فـــي الأقاليم البعيدة، مـــن دون أن يكون هناك 

تحرك لضمها إلى مساجد الوزارة.
وأكد أنـــه على مـــدار الســـنوات الماضية 
كانت هذه المســـاجد تشـــكّل معقلا لكل تنظيم 
داخل المحافظة أو المنطقة التي تتواجد فيها، 
وساهمت العناصر المسيطرة عليها في تمويل 

أعضاء في خلايا إرهابية صغيرة،
ويـــرى مراقبون أن قـــرارات الأوقاف التي 
اتخذتها منذ عـــام ٢٠١٣ وحتى الآن، تعبّر عن 
رغبـــة في منافســـة التيارات الإســـلامية التي 
تتصارع للســـيطرة على المســـاجد، لكن حتى 

الآن لم تستطع أن تجذب المواطنين إليها.

ويرجـــع ذلك إلـــى أن الوزارة فشـــلت في 
تقـــديم البديـــل الفكري الـــذي مـــن الممكن أن 
يساهم انتشـــاره في مواجهة الأفكار المتطرفة 
التـــي تســـوقها التنظيمـــات الإســـلامية، كما 
أن الصـــراع الدائـــم بينها وبـــين الأزهر على 
مرجعية هذا الفكر وإقناع القيادة السياســـية 
بتطبيقـــه جعـــل مـــن قراراتها تأخـــذ الطابع 
الشـــكلي بعيـــدا عـــن تحقيـــق هدفهـــا المعلن 
والمرتبط بمواجهة التنظيمات المتطرفة. وذكر 
بيـــان صدر عـــن وزارة الأوقـــاف بالتزامن مع 
بدء تطبيق القرار بالمساجد، الثلاثاء الماضي، 
أن الهدف من تطبيـــق ضوابط الاعتكاف منع 
تســـلل الدخلاء والتيارات المتشددة كما حدث 
فـــي الماضي، حيث يعتبر الاعتكاف بابا خلفيا 
لتلك الجماعات لنشـــر أفكارهم غير الشـــرعية 

والهادمة ضد الدولة والمواطنة في مصر.
وقـــال أحمـــد بـــان، الباحـــث في شـــؤون 
الحـــركات الإســـلامية، إن جماعـــة الإخـــوان 
كانت تجذب إليهـــا أعضاء جددا خلال فترات 
الاعتكاف وتنتهي بتنظيمها صلاة عيد الفطر 
داخل الساحات الكبيرة بالقاهرة والمحافظات 

الأخرى.

ة نبوية أم أبواب خلفية لتجنيد الشباب
ّ
الاعتكاف في المساجد سن

وزارة الأوقاف المصرية حددت جملة من الضوابط لتنظيم ســــــنّة الاعتكاف في المســــــاجد 
خلال أيام العشــــــرة الأواخر من شــــــهر رمضان، والسيطرة على إحدى أهم نقاط انطلاق 
التنظيمات الإســــــلامية لنشــــــر أفكارها المتطرفة. لكن تبقى تلك الضوابط حبرا على ورق 

طالما استمر فشل الحكومة في فرض سيطرتها على المساجد والزوايا الصغيرة.

التفرغ إلى الله وحده دون المتاجرين باسمه

{ليبراليون غربيون انصرفوا للتركيز على حقوق الإنســـان، وهي حيلة تســـمح لهم بالدفاع عن إسلام سياسي

الإخوان دون ذكرهم بالاسم، بعد أن أصبح مجرد ذكرهم يثير الحساسية}.

جمال عبدالجواد
باحث ومحلل سياسي مصري

{نتائج الانتخابات العراقية عكســـت تراجع المد الطائفي كمعيار يتم على أساسه التصويت، 

ولو بنسب محدودة، لصالح تصاعد الحاجة إلى وجود هوية وطنية عراقية جامعة}.

صافيناز محمد أحمد
باحثة وكاتبة مصرية

الوزارة فشـــلت فـــي تقديم البديل 

الذي مـــن الممكن أن يســـاهم في 

مواجهـــة الأفـــكار المتطرفة التي 

يسوقها الإسلاميون

◄

ج لها كل الجماعات الإسلامية
ّ
{دستورنا هو القرآن}.. خديعة ترو

سعيد ناشيد 

} ”دســـتورنا القرآن“، شـــعار رفعتـــه جماعة 
الإخوان المســـلمين منذ الوهلـــة الأولى ضمن 
شـــعار احترابي يقول ”الله غايتنـــا، والقرآن 
دستورنا، والرسول زعيمنا، والجهاد سبيلنا، 
والموت في سبيل الله أسمى أمانينا“، وقد كان 
ســـيد قطب في تفســـير الظلال أول من حاول 
التنظير لدستورية القرآن. لكن الملاحظ أيضا 
أن ســـيد قطب قد اســـتعمل مصطلح الدستور 
لأجـــل الدلالة على كل شـــيء، وأي شـــيء، ولا 
شـــيء. فالقـــرآن دســـتور للدعوة، ودســـتور 
للأسرة، ودســـتور للجماعة المسلمة، ودستور 
للتربية، ودســـتور للصدقة، ودســـتور للسلم 
والحرب، ودســـتور للنصـــر والهزيمة، كما أن 
الدستور يعني الشريعة، إنه باختصار شديد 
دستور حياة شـــامل. وهو ما يضعنا في آخر 
الأمـــر أمام وظيفة غير دســـتورية للدســـتور، 

وظيفة لا علاقة لها بالفقه الدستوري.
غير أن الادعاء بأن القرآن دســـتور يخالف 
منطوق الخطاب القرآني نفســـه؛ لأن الخطاب 
القرآني الذي أطلق على نفســـه العشـــرات من 
الأوصـــاف (الذِكر، الفرقان، الهـــدى، البيان،…
إلخ)، لـــم يطلق على نفســـه صفة الدّســـتور، 
ولا اختـــار لنفســـه صفـــة قريبـــة الدّلالـــة من 
معنى الدســـتور. ثـــمّ إنّ القـــرآن حمّال أوجه، 
كمـــا قـــال عنـــه علي بـــن أبـــي طالـــب، وفيه 
محكمـــات ومتشـــابهات، وفيه آيات ناســـخة 
وأخرى منســـوخة، وفيه قصـــص وحكايات، 
وفيه محـــاورات، وفيه حـــروف غامضة تُفتح 
بها العديد من الســـور، وفيـــه أدعية، وفي كل 
الأحـــوال ليس هكـــذا يكون الدســـتور. ثمّ إن 
الدســـتور في مبناه ومعناه، تعاقد مدني بين 
المواطنين، تعاقد خاضع للمناقشـــة والمراجعة 
والتســـوية والتعديل، وهذا ما لا ينطبق على 

الخطاب القرآني بأي حال من الأحوال.
لذلـــك فـــإن الملايين من المســـلمين في عالم 
اليوم في إندونيســـيا وماليزيا وتركيا وإيران 

وحتى في أوروبا وروســـيا وجنـــوب أفريقيا 
والولايات المتحدة وغيرهـــا، يصلّون بالقرآن 
الكريم، ويتعبدون بقراءته، أو الاستماع إليه، 
دون أن يفقهوا شـــيئاً من اللغة العربية، اللهم 
اســـم الجلالة ”الله“، وحتى هذه الكلمة، على 
الأرجح، فإن أصولها ليست بعربية، ومع ذلك، 
فـــإنّ صلاتهم جائزة، وعبادتهم جائزة، وليس 
مطلوبـــاً من أحد أن يفهـــم اللغة التي نزل بها 
القـــرآن لكي يتعبد بقراءته أو يصلي به. ومرة 
أخرى، فـــكل هذه الخصائـــص لا تنطبق على 

الدستور.
فضـــلا عـــن كل ذلك، فمـــن بـــين المفارقات 
الصارخة أن من يزعمون بأن القرآن دســـتور 
المســـلمين، هم أنفســـهم من يتباهون بأن أول 
دســـتور في الإســـلام هو ”صحيفـــة المدينة“. 
يتعلـــق الأمـــر بوثيقـــة تعتبرها كتب الســـير 
والتاريخ بمثابة عقد معاملات بين المســـلمين 

وغيرهم في بداية حكم النبي بالمدينة، ويختلف 
في صحتها السلفيون الذين يرجحون ضعفها 
لتناقضهـــا مع الكثير من مســـلماتهم، بخلاف 
الفقهـــاء المعاصريـــن ذوي النزعـــة الإخوانية 
والذين يرون في الوثيقة انفتاحا على مسائل 
الحكم والتدبير السياســـي. لكن الموقف يضع 
التيـــار الإخواني أمام معضلـــة واضحة، هل 
دســـتورا فيما  يُعقل اعتبار ”صحيفة المدينة“ 
لـــو كان الخطاب القرآني هو الدســـتور، أم أن 

ثمة أكثر من دستور واحد ممكن؟
ربمـــا يعـــود أول توظيـــف للمصحف في 
مجال الصراع على الســـلطة إلـــى واقعة رفع 
المصاحف ضمن الخديعة الشهيرة التي كسب 
فيهـــا معاويـــة بن أبـــي ســـفيان، المعركة ضد 
علـــي بن أبي طالب، لكنها في منطق الإســـلام 
السياسي المعاصر اتخذت مبررات حاولت أن 
تبدو مقنعـــة، من بينها كما يقول أحد منظري 

التيـــار الإخواني، عبدالقـــادر عودة (وقد عمل 
موظفا ســـاميا في القضاء المصـــري)، الادعاء 
بأن اتخاذ القرآن دســـتورا للمسلمين سيشكل 

”مدخلا للتحرر واستقلال الأوطان المسلمة“.
اقتـــرن هذا الادعـــاء بذريعة أخـــرى تزعم 
بـــأن انتســـاب الحـــكام للإســـلام لا يكفي، بل 
تبقـــى الضمانة الأكيـــدة هي التـــزام الحاكم 
المسلم بالقرآن كدستور للدولة وللحياة، وهي 
الضمانة الوحيدة التي تضمن لنا كون الحاكم 
لن يحارب الدين أو كما يقول عبدالقادر عودة 
بالحـــرف الواحد ”لقـــد أثبتت التجـــارب في 
البلاد الإســـلامية أنه لا يكفي لإقامة الإســـلام 
أن يكـــون الحـــكام مســـلمين، وإنمـــا يجب أن 
يتحاكمـــوا إلـــى الإســـلام، ويتخـــذوا القرآن 
دســـتورا للحاكمـــين والمحكومـــين، وأمامنـــا 
البـــلاد الإســـلامية كلها ليس فيهـــا بلد واحد 
يقيم حكم الإسلام ويخضع له في كل الشؤون 
بالرغـــم من أن حكامهـــا وأغلب ســـكانها من 
المســـلمين، بل لقد أثبتـــت التجارب أن الحكام 
المســـلمين الذين يجهلون الإسلام ولا يعملون 
علـــى إقامة أحكامه كانوا وما زالوا حربًا على 
الإســـلام وآلة طيعـــة في يد أعـــداء الله الذين 
يكيدون للمسلمين والإسلام، وفي عهود هؤلاء 
الحكام الجهال اســـتبيحت حرمات الإســـلام 
فحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله، وانتشـــر 
الفساد“. (عبدالقادر عودة، الإسلام وأوضاعنا 
 – بيـــروت  الرســـالة،  مؤسســـة  السياســـية، 

لبنان١٩٨١، ص ٨٥).
لا يتـــورع عبدالقادر عودة فـــي اعتبار أن 
إقحام القرآن في التشريع القانوني هو الشكل 
الوحيد الذي يجب أن يعتمده المسلمون لأجل 
تدبيـــر أمورهـــم، فقـــد كتب يقـــول ”الحكومة 
الإســـلامية كما عرفنـــا مقيدة باتخـــاذ القرآن 
دســـتورا لهـــا، وملزمة بالنزول علـــى أحكامه 
التي لا تقبـــل تبديلا ولا تعديـــلا ولا تعطيلا، 
فهي بذلك ليست من نوع الحكومات المستبدة 
المطلقـــة من كل قيد، كما أنها ليســـت من نوع 
الحكومات القانونية، لأن الحكومات القانونية 

تخضع لقوانين وأنظمة يضعها البشـــر وهم 
متأثـــرون بأهوائهـــم وشـــهواتهم، والقوانين 
والأنظمـــة التي يضعها البشـــر قابلة للتبديل 
والتعديـــل والإلغاء إذا ما قضـــت بذلك أهواء 
البشر وشـــهواتهم. أما أحكام القرآن فهي من 
عند الله، وهي دائمة إلى الأبد لا تماشي أهواء 
الحـــكام ولا أهـــواء المحكومين، وإنمـــا تعدل 
هُ في حـــدود العدل  الفريقـــين وتوفـــي كُلاًّ حَقَّ
الخالص مع حفظ مصلحـــة الجماعة“. (نفس 

المرجع السابق).

عـــادة ما يعلو شـــعار ”دســـتورنا القرآن“ 
إبان الانتخابات، وخلال الاحتجاجات، وأثناء 
المزايدات الاحتجاجية، ثم سرعان ما يحتجب 
حين يصل الإســـلام السياســـي إلى السلطة، 
أو حـــين تكون علاقته مع الســـلطة قائمة على 
التواد أو التـــودد. وللتذكير، فبعد الترخيص 
لجبهة الإنقاذ الإســـلامية فـــي الجزائر، طغى 
بنحو ملفت للأنظار،  شعار ”القرآن دستورنا“ 
وأصبـــح أهـــم شـــعار انتخابي لاســـتقطاب 

أصوات الناخبين.
قديما عندما رفع الخوارج شـــعار ”لا حكم 
إلا لله“، كان جواب علي بن أبي طالب أن الأمر 
يتعلق بكلمة حق يراد بهـــا باطل. كان الرجل 
يقول عن الخوارج أيضا ”إن من ابتغى الحق 
فأخطـــأه ليس كمـــن ابتغى الباطـــل فأدركه“. 
لكننا هذه المرة، إزاء شعار ”القرآن دستورنا“، 
فإننا ندرك بأن الأمر يتعلق بكلمة باطلة (طالما 
القرآن لم يصف نفسه بأنه دستور) ويراد بها 
باطل أيضا (طالما الهدف متعلق بالطموح إلى 

السلطة). تحريفات ومزايدات تورث جيلا بعد جيل
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الادعاء بذريعة تزعم بأن انتســـاب 

الحكام للإسلام لا يكفي، بل تبقى 

الضمانة الأكيدة هي التزام الحاكم 

المسلم بالقرآن كدستور

◄



} نواكشــوط – تمّ في العاصمة الموريتانية 
للتعــــاون  اتفاقيتيــــن  توقيــــع  نواكشــــوط، 
بيــــن وزارة الثقافــــة والصناعــــة التقليديــــة 
للمســــرح،  العربيــــة  والهيئــــة  بموريتانيــــا، 
تخــــص الأولــــى تنظيــــم الــــدورة الأولــــى من 
”المهرجــــان الوطني للمســــرح الموريتاني“، 
والتي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر 
2018، وتخــــص الثانية إحــــداث مركز للفنون 

الأدائية.
ويأتــــي الاتفــــاق الأول، تنفيــــذا لمبــــادرة 
الشــــارقة والهيئة العربية للمســــرح، بتنظيم 
مهرجانات مسرحية تعنى بالمسرح المحلي 
في الــــدول العربيــــة، وفي إطــــار التكامل مع 
الجهود التي تبذلها الحكومــــة الموريتانية، 
ممثلة بــــوزارة الثقافة والصناعــــة التقليدية، 
من أجل تنمية وتطويــــر العمل الثقافي عامة 
والمســــرحي خصوصــــا، وفــــي إطــــار تفعيل 
الاســــتراتيجية العربية للتنمية المســــرحية، 

التــــي أعدتهــــا الهيئــــة العربيــــة للمســــرح، 
والرامية إلى تنمية وتطوير الفن المســــرحي 
مجلــــس  أقرهــــا  والتــــي  العربــــي،  بالوطــــن 
وزراء الثقافــــة العــــرب بالرياض ســــنة 2015، 
وانطلاقــــا من مخرجــــات الاجتماعــــات التي 
تمــــت بنواكشــــوط أبريل الماضــــي، بين وفد 
الهيئة العربية للمسرح، مع كافة المسؤولين 
بــــوزارة الثقافــــة والصناعــــة التقليديــــة من 
جهة، وبيــــن وفد الهيئة، ومســــؤولي جمعية 
واتحاد المســــرحيين الموريتانيين من جهة 

ثانية.
وعبّــــر الدكتور محمد الأمين ولد الشــــيخ، 
وزير الثقافــــة والصناعــــة التقليدية، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، عن شكره 
وتقديره لهذه المبادرات التي تعتبر الســــبب 
الرئيس في اســــتنبات المســــرح بموريتانيا، 
مؤكــــدا أن وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 
تؤمن بــــأن تأهيل الإنســــان، وتنمية مهاراته 

وقدراته، جزء من التنمية البشرية التي تشكل 
الأساس لتنمية المجتمع الموريتاني.

مــــن جانبه صــــرّح الأميــــن العــــام للهيئة 
العربيــــة للمســــرح، إســــماعيل عبدالله، بأن 
نجاح تجربــــة الهيئة في مشــــاريعها لتنمية 
المسرح في موريتانيا، تعتبر نموذجا لجدية 
وفعالية التعــــاون بين الهيئة والمؤسســــات 
الموريتانيــــة، لافتــــا الانتبــــاه إلــــى أن قطار 
المهرجانــــات الــــذي ترعاه الهيئــــة قد انطلق 

بالفعل.

} دبــي – ضمن جهودها الرامية إلى تأسيس 
جيل من القراء والمبدعين، شاركت دار كلمات 
للنشـــر، المتخصصـــة بنشـــر وتوزيـــع كتب 
الأطفال باللغة العربية في تقديم ورشـــة عمل 
بعنوان ”كتابة قصة للأطفال مع طفلك“، جاءت 
الوطنية المتخصصة  بتنظيم شركة ”ســـكّل“ 
بتنظيـــم الـــورش التدريبيـــة المبتكـــرة فـــي 

مواضيعها ومضامينها.
وأقيمت الورشة التدريبية مؤخرا في“أولي 
أولـــي“ متحف ألعاب الأطفـــال التجريبية في 
دبي، حيث حضر الورشـــة 20 أمّاً برفقة 20 من 
أبنائهن، وشـــارك في تقديمها كل من: ممثلين 
من دار كلمات، و16 رساما ورسامة إماراتيين، 
وعدد مـــن مؤلفات قصص الأطفـــال الصادرة 
عـــن دار كلمات، وهن: ريم القرق وســـحر نجا 
محفوظ وميثاء الخياط، اللواتي اســـتعرضن 
خبراتهن أمام الأمهـــات حول الفئات العمرية 
ومتطلباتها من القـــراءة، وتبادلن المعلومات 
معهن حول أســـلوب اللغة وبعـــض التقنيات 
المعتمدة في كتابة قصص الأطفال الناجحة.

واعتمد أسلوب الورشة على قضاء الأطفال 
فتـــرة مع الرســـامين للتحدث عـــن مخيلاتهم 
وأفكارهـــم، والتـــي منهـــا يقـــوم الرســـامون 
باستخراج الشخصية المفضلة للطفل ليكون 
محـــور القصة، ومن ثم يقوم بمشـــاركة أفكار 
الطفل مع الأم التي تتعاون بعد ذلك مع طفلها 
في كتابة قصة مســـتوحاة مـــن مخيلة الطفل، 

وصياغتها بطريقة لغوية سليمة.
وتســـعى الورشـــة إلى طباعـــة القصص 
المكتوبة خلالها وإهدائها للأهل لتكون قصة 
تروى لكل الأطفال قبـــل النوم، في حين يمكن 
للقصـــص أن تنال حظها في النشـــر عبر دار 

كلمات للنشر في حال كانت مميزة وذات جودة 
ومحتوى هادف يخدم المجتمع.

وتناول المتحدثون مـــن دار كلمات أهمية 
التعـــاون مع المؤسســـات المعنيـــة بتطوير 
المهـــارات وصقلها، موضحين أبـــرز الآليات 
التـــي تمر بها كتابة قصـــص الأطفال، وحجم 
الشـــراكة بين الرسام والكتاب، مؤكدين أن كل 
طفـــل يملك موهبة وخيالا واســـعا، يمكن لهم 
أن يقدّمـــوا أفكارا لحكايـــات وقصص مبتكرة 

وشيقة.
مـــن جانبهـــا، أشـــارت دينـــا الهاشـــمي 
المؤســـس والرئيس التنفيذي لشركة ”سكّل“ 
إلـــى أن التعـــاون مـــع دار كلمات للنشـــر هو 
تعـــاون مثمر، حيـــث آمنوا بأفكارنـــا ووفروا 
لنـــا الدعم الكامـــل، حيث نؤمن بـــأن الورش 
فـــي  مبتكـــرة  مواضيـــع  حـــول  التدريبيـــة 
حياتنـــا الشـــخصية، وبالتعاون مـــع خبرات 
وطنية مرموقة، هي الأســـلوب الأنجح لصقل 
المهـــارات وتنميتهـــا وتطويرهـــا مـــن أجل 

مستقبل أفضل.

أحمد رجب، حازم خالد

} القاهــرة - إن علاقـــة المثقف بالســـلطة في 
العالم العربي ملتبســـة غالبا وشـــائكة دائما، 
شـــبهها الكاتـــب الروائي يوســـف زيـــدان في 
دراســـة له بأثر الفراشـــة، متناصا مع قصيدة 
محمـــود درويش، ورأى أن الشـــاعر بقوله ”أثر 
الفراشـــة لا يرى، أثر الفراشـــة لا يـــزول، وهو 
جاذبية غامض يســـتدرج المعنى ويرحل، حين 
يتضـــح الســـبيل“، كأنه يعبّر رمزيا بســـطوره 
الشـــعرية هذه، عن دور المثقف في كل مجتمع، 
ويشـــير إلى المعاني المرتبطـــة بمفهوم الفعل 
الثقافي. بينما الحاكم شخص استجاب لشهوة 
الاستعلاء على الناس، وأحبَ أن يدير أمورهم 
حســـبما يرى هو، وهو يسعى دوما إلى ضبط 

حركة المجتمع، لضمان استقرار حكمه.
ونظـــرا إلى اختـــلاف الوســـائل والغايات 
بيـــن الحاكـــم، والمثقف فقد وقـــع الخلاف في 
كثيـــر من الأحيان بينهما، وهـــو ما أوحى بأن 
المثقـــف لا بـــد أن يكـــون معارضا سياســـيا. 
وهـــذه في واقع الأمـــر أغلوطة يجـــب الانتباه 
إليهـــا، فوقوع الخـــلاف واشـــتداد الاختلاف، 
ليس شرطا أساســـيا لعلاقة المثقف والحاكم. 
لكـــن إذا انحرف الحاكم قـــام المثقف بتقويمه، 
وإذا استبدَ قاومه بأثر الفراشة الذي قد يحدث 

الأعاصير التي تقتلع العروش.

علاقة ملتبسة

يـــرى الروائي محمـــد جبريـــل أن المثقف 
الحقيقي لديه رؤية نقدية للمجتمع الذي ينتمي 
إليه، وللمجتمع الإنســـاني الأوســـع، بحيث لا 
ينغلق عن العالم، ويأخذ من التجارب المتنوعة 
بلا عقد ولا حساســـيات، فإذا تباينت المصالح 
بيـــن الحاكم والمحكوم، فـــإن قيمة المثقف في 

ابتعاده عن الســـلطة الحاكمة بقدر اقترابه من 
مواطنيـــه المحكومين، فالمثقف قائد للجماعة، 
وهو من يســـعى إلى التغيير في الجماعة التي 
يقودها بأفـــكاره. إنه يوجّـــه وينصح ويحذّر، 
ويقدّر وعـــي مواطنيه، ثم تأتي اســـتجاباتهم 
لأقوالـــه، وهـــي اســـتجابات تذكرنـــا بحديث 
الرســـول (صلى الله عليه وســـلم) الذي يطلب 
من الناس أن يغيّروا ما فســـد، بدءًا بالســـيف، 

وانتهاء بالقلب، وهو أضعف الإيمان.
ويضيـــف جبريـــل ”إن أخطـــر مـــا يعانيه 
المثقـــف هو الانفصام بين الفكر والفعل، وبين 

الرأي والمبادرة إلى نقيضه“.
وتؤكد الروائية ســـلوى بكـــر أنه من الخير 
للمثقف أن يبتعد عن الســـلطة قائلة “إن علاقة 
المثقف بالســـلطة في العالم العربي هي علاقة 
ملتبســـة، علاقة نشـــأت في ظروف غير سوية، 
ونحـــن نعلـــم أن الســـلطات فـــي مجملها هي 
ســـلطات قامعة في العالم العربي، سلطات هي 
نتاج تركة تاريخية طويلة من القهر وعدم قبول 
الاختـــلاف وعدم احترام الرأي الآخر، والمثقف 
الـــذي تعامل مع ســـلطات من هـــذا النوع هو 
واقـــع دوما تحت تأثيرها ســـواء بالترغيب أو 
بالترهيب ناهيك على أن هذه الســـلطات دأبت 
علـــى تهميـــش الثقافة ودور المثقـــف، وأيضا 
المثقـــف وهو دون حمايـــة أو غطاء من أحزاب 
سياســـية قوية معارضـــة هو لا يســـتطيع أن 
يؤدي دوره ربما هذه هي الإشـــكالية، فالعلاقة 
بين المثقف والسلطة يجب أن نفتش عليها في 
طيّـــات غياب المعارضة السياســـية القوية في 

معظم البلدان العربية“.
ويقـــول الروائي إبراهيـــم عبدالمجيد ”من 
يســـأل عن علاقة المثقف بالســـلطة في العادة 
فهـــو يعنـــي كل المثقفين لكن يجـــب أن نفرّق. 
المبدعـــون هم في العـــادة غيـــر متوافقين مع 
الســـلطة أبداً، لأن المبـــدع دائما يرغب بما هو 
أحســـن، لذلك نجد أفلاطون مثلاً عندما أسس 
’جمهورية أفلاطـــون’ منع دخول الشـــعراء لأن 
الشـــعراء لن تعجبهـــم هـــذه اليوتوبيا، وهذه 
المدينـــة الفاضلـــة. فالمبدعـــون الموهوبـــون 
دائمـــا علـــى خـــلاف مع الســـلطة، أيّ ســـلطة 
اجتماعيـــة،  أو  دينيـــة  أو  سياســـية  ســـواء 
نؤكـــد على أن هـــذا الخلاف يكـــون بدافع جيّد 

وليـــس بدافـــع شـــرير بل بدافـــع الخيـــر. أما 
المبدعـــون غيـــر الموهوبين هـــؤلاء دائما مع 
الســـلطة وهـــي تـــروّج لأعمالهـــم، والمثقـــف 
عندنـــا في مصـــر أنـــواع، فأنا أحـــب أن أقول 
المبدعين غيـــر المتوافقين مع المجتمع وهذه 
طبيعتـــي مع الســـلطة والمجتَمـــع، وطبيعتي 
هكذا. نجيب ســـرور وأمل دنقـــل وعفيفي مطر 

وأسماء هامة تركوا وراءهم أدبا عظيما“.

طرفا مغناطيس

أما الشـــاعر أحمد ســـويلم فيقـــول ”علاقة 
المثقـــف بالســـلطة تشـــبه طرفـــي مغناطيس 
متنافرة في أحيان كثيرة وفي الوقت ذاته هناك 
من ينجـــذب إلـــى مغناطيســـيتها وإغراءاتها 
ومثل هؤلاء تجذبهم الســـلطة إليها، ليتحولوا 

إلـــى أبواق تدافع عن سياســـتها، أما أصحاب 
المواقف والمثقفين الحقيقيين فهم بعيدون كل 
البعد عن أضواء الســـلطة ولا ينجذبون إليها، 
بـــل يرفضونها لتمســـكهم بمواقفهـــم الصلبة 

وأفكارهم التي لا يحيدون أبدا عنها“.
ويقـــول الدكتـــور ســـعيد اللاونـــدي خبير 
إن  بالأهـــرام  الدوليـــة  السياســـية  العلاقـــات 
”علاقة الإغواء والإلغاء بين المثقف والســـلطة 
تعتبـــر مظهـــرا من مظاهـــر التخلـــف الثقافي 
الذي نعيشـــه، فالمثقف لم يعـــد له وجود على 
الإطلاق“، مشـــيرا إلـــى أن المثقف كان يختلف 
مـــع زميله في قضايا فكرية لكن هذا الزميل إذا 
اتهم من قبل الســـلطة أنه تجـــاوز الحدود في 
الفكر والثقافة نجد أن خصمه يدافع عنه، وهذا 
ما حدث في زمن طه حسين، عندما وضع كتابا 
في الشـــعر الجاهلـــي قامت الدنيـــا ولم تقعد، 

واتهـــم بالزندقة والإلحـــاد، إلا أن أحمد لطفي 
الســـيد دافع عنه، وكان رئيسا لجامعة القاهرة 
وهدد أنه ســـوف يقدّم استقالته من منصبه إذا 

لم يكفوا عن إيذاء طه حسين وعباس العقاد.
ويشـــير اللاوندي إلى أنه عندما هوجم طه 
حســـين بسبب الفكر، وجدنا العقاد وكان نائبا 
في البرلمـــان يدافع عن طه حســـين، لكن الآن، 
فعلاقة المثقف بالسلطة علاقة مريضة ومعتلة.
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هل المبدعون الموهوبون على خلاف دائم مع السلطة؟
[ الإغواء والإلغاء قطبا العلاقة بين المثقف والسلطة  [ أخطر ما يعانيه المثقف هو الانفصام بين الفكر والفعل

”كلما ســــــمعت كلمة ثقافة تحسســــــت مسدسي“ تلك المقولة الشــــــهيرة للنازي غوبلز لا تعبّر 
فقط عن توجّس النازيين من الثقافة، بل تجسد مخاوف كل المتسلطين من الثقافة ومن تأثير 
المثقــــــف ووعيه، وفي المقابل قال جورج أورويل ”نحن في عصر أصبح من واجب الأعمال 
الإبداعية فيه أن تطلق الرصاص“، وفي الوطن العربي تشــــــهد علاقة المثقف بالسلطة مدا 

وجزرا دائمين، ينظر كل طرف من طرفيها للآخر بريبة وعدم ثقة.

مع السلطة أو ضدها (لوحة للفنان بسيم الريس)

علاقـــة المثقف بالســـلطة تشـــبه 

طرفـــي مغناطيـــس متنافـــرة فـــي 

أحيـــان كثيرة لكن أحيانا هناك من 

ينجذب إلى إغراءاتها 

 ◄

عامـــة  الثقافـــي  العمـــل  تطويـــر 

والمســـرحي خصوصـــا، فـــي إطـــار 

العربيـــة  الاســـتراتيجية  تفعيـــل 

للتنمية المسرحي

 ◄

تطوير مهارات الأمهات والأطفال 

في كتابة القصص وصقلها، باتباع 

أبـــرز الآليـــات التـــي تمر بهـــا كتابة 

قصص الأطفال

 ◄

إذا تباينـــت المصالـــح بيـــن الحاكم 

والمحكـــوم، فـــإن قيمـــة المثقـــف 

فـــي ابتعاده عن الســـلطة الحاكمة 

واقترابه من مواطنيه 

 ◄
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الهيئة العربية للمسرح تحقق إنجازا جديدا في نواكشوط

{كلمات} تعلم الصغار وأمهاتهم فنون كتابة القصص

نعت رابطة الكتاب الأردنيين الشاعر الأردني زياد هديب الذي توفي مساء الأربعاء بعمان مخلفا ثقافة

حسرة كبيرة لدى عموم المثقفين والفاعلين في الساحة الثقافية الأردنية.

صـــدرت حديثا عن الهيئة العامة المصرية للكتاب بالقاهرة، مجموعة قصصية جديدة للكاتب 

والقاص المصري حسام الدين فاروق بعنوان {منكوشة}.

في مديح الدأب على الموهبة.. 

محمد صلاح مثالا

} بين القلم والقدم اختلاف في حرف، 
واتفاق في أمور أخرى، أولها الموهبة 
ومصدرها الرأس في الحالين، وثانيها 
الدأب الذي يصون الموهبة وينميها، 

وثالثها التأثير البطيء لثمار القلم والسريع 
المتجاوز للغات فنون القدم. يتبارى الطرفان 
في تحقيق المتعة وانتزاع الدهشة والآهات 
بالخروج على المألوف والتمرد على قوانين 

الطبيعة. وفي الحصاد المادي تربح القدم 
بالضرورة؛ فما أكثر الناس بقارئين، والدليل 

اللاعب المصري محمد صلاح بتجسيده 
معنى مهما يلخصه عنوان كتاب ”أنشودة 

للبساطة“ ليحيى حقي.
لصلاح ”حضور“ غير عادي، وتأثير 

يتجاوز الناطقين بالعربية كمصدر إلهام 
يمنح طاقة أمل حقيقية لم تتح لعربي بهذا 
الانتشار. في الصعود العصامي بلغ الشاب 

مكانة رفيعة، ليس مصدرها التواضع وحده، 
وتلك فضيلة تفوت مواهب كبيرة مثل لاعب 
ساحل العاج ”دروغبا“ المختال حتى على 

الجماهير، كممثل موهوب ينقصه الذكاء 
فيسعى إلى تذكير الجمهور بالتفضل عليه 

بالتمثيل، ومع تنامي البارانويا سينتهي به 
الأمر إلى أن يعجب بسماع صوته، وتنغيم 

الحروف استعلاء واستعراضا، وهكذا لا 
يكون التمثيل إلا تمثيلا.

يحدث أحيانا أن ينمو، بعيدا عن حدود 
الغيط في غفلة من الفلاح، نبت ”شيطاني“ 

لا يحظى بانتباه أحد، فيمتص عصارة 
عناصر التربة في استبداد ذاتي يخطف 

الأبصار عن زرع معتنى به. قانون النبات 
الشيطاني يجري على الظواهر البشرية، 
فلا نعرف مصائر 44 مبعوثا لمحمد علي 
عام 1826، وكان معهم رفاعة الطهطاوي، 

شيخ أزهري في الخامسة والعشرين، مهمته 
الوعظ وإمامتهم في الصلاة. ولم ينس 

الطهطاوي الطموح نصيحة أستاذه حسن 
العطار بتسجيل مشاهداته، وفقه العلوم 
الحديثة. وكان الجبرتي الرافض للحملة 

الفرنسية ولأخلاق الفرنسيين في تاريخه 
”عجائب الآثار في التراجم والأخبار“ وكتابه 

”مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس“ 
مبهورا بالتقدم العلمي والفنون العسكرية، 

ولكنه لم يغادر إلى فرنسا للاقتراب من 
الأفكار المؤسسة للعلوم. وفي باريس ألهم 

الطهطاوي ذكاءه وساعده دأبه على اكتساب 
المعارف، وصار صاحب مشروع حضاري.

ولا أظن موظفا في مطار القاهرة التفت 
إلى صلاح في رحلاته الأولى، كما لم يقتنع 

به جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنكليزي 
حين قدم من بازل السويسري عام 2014، 

فذهب إلى فيورنتينا الإيطالي، ومنه إلى  
نادي روما الذي وضعه في الواجهة.

صلاح الماكر ”أنشودة للبساطة“، لا 
يتفضل على زميله وهو يهديه كرة ليسجل 
هدفا، ولا يشعرك ببذل جهد في التهديف، 
فبينه وبين الكرة تعاقدا على المرور من 

قدمه إلى الشباك، ولا يبالغ في احتفاله كأنه 
لم يفعل إلا المتوقع، فتتسرب إليك هذه 

الروح التي تمتاز بها مواهب فائقة، وكان 
مارادونا ينهض بعد عرقلات منافسيه، وإذا 

أعجزه قصر قامته أسعفته يده بتسجيل 
هدف في مرمى خصم سياسي (بريطانيا)، 

وتغشى عينا الحكم علي بن ناصر، وينسب 
اللاعب الأسطوري الفضل إلى ”يد الله“.
لا أحتمل رؤية معاناة علي الحجار 

مغنيا، أو مشاهدة محمد منير ممثلا، وأنفر 
من ممثلين تنتفخ عروقهم انفعالا، وأحب 

ميريل ستريب وسعاد حسني وأحمد زكي 
ومحمد صلاح الذي ينطبق عليه تعريف 

يحيى حقي للقصة القصيرة بأن لها مقدمة 
طويلة محذوفة.

سعد القرش
روائي مصري



زكي الصدير

} مع أن مهام وكالة الشؤون الثقافية، المنبثقة 
مـــن وزارة الإعـــلام ســـابقا، لـــم تكـــن تتعدّى 
الإشـــراف على المكتبـــات العامـــة، والبرامج 
الإعلاميـــة ذات الإطـــار التوعـــوي والتثقيفي 
المجتمعـــي والصحـــي، بالإضافـــة إلى تنظيم 
معـــرض الريـــاض الدولي للكتاب، والإشـــراف 
على الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، 
إلا أن آمـــال المثقفين الســـعوديين كانت عالية 
في ضرورة فصل الثقافة عن الإعلام، حيث كان 
الأمل يحدوهم في أن ذلك ســـيتيح اســـتقلالية 
للثقافـــة، وبالتالـــي اســـتقلالية للمثقف، الذي 
يفترض أن يكون مســـتقلا خارج المؤسســـات 

جميعها.
إذا، مـــا الجديد في الأوامر الملكية الأخيرة 
التـــي فصلـــت الثقافة عن الإعـــلام ضمن رؤية 
المملكة الاســـتراتيجية 2030؟ وهل سيغيّر هذا 
الفصل من الوقائع الثقافية في المملكة؟ ثم هل 
تعيين وزير شاب منحدر من مؤسسات ثقافية 
وإعلامية منفتحة ســـيكون لـــه الأثر المختلف 
عن أســـلافه من الـــوزراء المنحدريـــن من ذات 

المؤسسات؟

ثقافة جديدة

يرى رئيس منتدى عبقر الشعري بنادي جدة 
الأدبي الشـــاعر والإعلامي عبدالعزيز الشريف 
أنـــه ”في ظـــل هذا الكـــم الهائل مـــن المخزون 
الثقافي والفكري والأدبي لوطن ضارب جذوره 
في عمق التاريخ، أجد أننا بحاجة ماسة لوزارة 
مستقلة للثقافة حيث طالبنا بها من وقت مبكر 
جـــدا، وأتت مؤخرا محققة تطلعـــات المثقفين 
في هذا الوطـــن العظيم، فالثقافـــة بفضاءاتها 
المتداخلة، وبهـــذا المحتوى المعرفي الضخم 
والمتنـــوع تمثـــل رؤيـــة شـــاملة وبالتالي هي 
مشـــروع دول وبحاجة إلـــى إمكانيـــات مالية 
وكوادر بشـــرية مؤهلـــة وإلى اســـتراتيجيات 
قصيرة، ومتوســـطة، وبعيـــدة المدى تقدم هذا 
الزخم الثقافي للعالم بطرق علمية مواكبة للمد 

المعرفي من حولنا“.

ويضيـــف ”لقـــد أصبـــح المشـــهد الثقافي 
يجمع كل قنـــوات الفنـــون والآداب وأصبحت 
الثقافـــة مصـــدرا اســـتثماريا مهما فـــي عالم 
اليوم، ولم يعد المشـــهد مقتصرا على الشـــعر، 
والقصـــة، والرواية. نحن نتكلـــم عن فضاءات 
متكاملة من الفن الحي لأمة حية شـــابة، والذي 
يثلج الصـــدر أن اختيار وزير الثقافة الشـــاب 
يمثـــل روح الوطن الشـــاب الذي يرســـم ملمح 
هـــذا الوطن العظيـــم القادر بروح شـــبابه إلى 
جانـــب أنه ليـــس ببعيد عن المشـــهد الثقافي، 

فهـــو قريـــب مـــن إيقاعنـــا الثقافـــي ويعرفـــه 
جيـــدا. الذي أتمناه شـــخصيا منه هو الاتجاه 
نحـــو الشـــباب وتمكينهم من رســـم المشـــهد 
الثقافـــي فهـــم نتـــاج المرحلة بـــكل تفاصيلها 
ولديهـــم الكثير مـــن الرؤى التـــي تواكب رؤية 
2030 الثقافيـــة التـــي ركـــزت علـــى العنصـــر 
الشـــاب فـــي بنـــاء الصـــرح الثقافـــي القادم، 
كمـــا أن الـــوزارة بحاجـــة إلـــى قنـــاة ثقافيـــة 
توصـــل منتجها الثقافـــي للعالم بشـــكل فعال 

ومتخصص“.
ويؤكد مديـــر جمعية الثقافـــة والفنون في 
الدمام الكاتب والإعلامي يوســـف الحربي على 
أن قرار جعـــل الثقافة وزارة مســـتقلة يعد من 
القرارات الهامة التـــي نضجت في وقتها وفق 

مشورات ودراسات وخطط.
ويقـــول الحربـــي لـ“العـــرب“، ”هـــو قـــرار 
حكيـــم وانخـــراط فـــي مرحلـــة جديـــدة بوعي 
وإدراك لأهميـــة دور الثقافة في البناء التنموي 
المتكامل اقتصاديـــا واجتماعيا، وما تقتضيه 
هـــذه المرحلة مـــن تركيـــز وبرامـــج واهتمام 
وأنشـــطة محليـــة ودولية وكذلـــك ترابط ينمي 
دورها الفاعل في التدريب على البناء الإيجابي 
والتفاعـــل والتـــذوق والابتـــكار. فالثقافة هي 
ركيـــزة البلاد التي تعكـــس انتماءها وهويتها 
المتكاملـــة تاريخا وحاضرا ومســـتقبلا، تراثا 
وهوية تحاكـــي الأجيال وتتكامل في ســـردها 

بين الأصالة والحداثة“.
 ويتابـــع الحربـــي ”أن تعمـــل الثقافـــة في 
ظل وزارة هـــو تنظيم حداثي يرتـــب كل ركائز 
الانتمـــاء والتعبيـــر والفنون بتنوع الأنشـــطة 
إضافة إلـــى التـــراث والتاريـــخ والهوية، كما 
يتفاعل مـــع الهياكل التعليمية والمؤسســـات 
الثقافية والمعاهد المختصة والتبادل الثقافي 
الدولـــي والتعـــاون الـــذي يفـــرض اكتســـاب 
الخبرات الأجنبية وتوجيهها بما يتناســـب مع 
الثقافة السعودية وتطويرها حسب الإمكانيات 
المحلية، كي لا تكون دخيلة أو مجرد تقليد وهو 
الحرص الـــذي تتميز به رؤيـــة 2030 والتفكير 

الذي سيحقق مساعي السعودية الحداثية“.
مـــن جانبه عـــدّ الشـــاعر والإعلامي محمد 
الحمـــادي فصل الثقافـــة عن الإعلام وإنشـــاء 
وزارة خاصـــة بهـــا خطوة ســـيكون لهـــا دور 
واضح في التركيز على الحراك الثقافي وإبراز 
أهمية الثقافـــة في المجتمع من خلال الاهتمام 
بالمنشـــآت الثقافيـــة والمثقـــف والفعاليـــات 

الثقافية.

يقـــول الحمـــادي ”هـــذا الفصـــل ســـيتيح 
لوزارة الثقافـــة التركيز أكثر على هذا الجانب، 
ولا شـــك أن تعيين وزير شـــاب ومثقف خطوة 
إيجابيـــة تواكب رؤية الســـعودية 2030، أعتقد 
بـــأن وزير الثقافة ســـيواجه تحديـــا كبيرا في 
انطلاقة الوزارة فهو ســـيكون بين اثنين؛ أولا: 
المثقفـــون، لصعوبـــة إرضائهـــم وتوجهاتهم 
الثقافية المختلفة، ثانيـــاً: المجتمع الذي يرى 
بـــأن الثقافـــة والمثقفين فـــي واد آخر ويبتعد 
عن حضور الفعاليـــات الثقافية الباهتة غالباً. 
لذلـــك لا بد أن تكون هنـــاك نقلة نوعية في هذه 
الفعاليـــات وغيرهـــا لتكون الثقافـــة جزءا من 
الحياة اليوميـــة، ولكن بروح عصرية متجددة، 
وهذا مـــا أتأمله وينتظره الجميـــع ونطمح له 
جميعا مع إنشاء وزارة الثقافة وتعيين وزيرها 
الشـــاب الأمير بدر بـــن عبدالله بـــن فرحان آل 

سعود“.
وفـــي الجانـــب نفســـه وجـــدت الروائيـــة 
والكاتبـــة رحاب أبوزيد نفســـها متفائلة بهذا 
الفصـــل، فهـــو -والـــكلام لرحـــاب- المنتظر 

والمأمول.
وتضيـــف أبوزيـــد ”وزارة للثقافة منفصلة 
عن الإعلام أو عن الســـياحة أو عن أي منشـــط 
آخـــر فيه تعزيـــز حقيقي لمكانة وأثـــر الثقافة 
فـــي صناعة الجســـور بين الفكـــر والحضارة 
وبين الناس، الثقافة تجاوزت النُخب، فاتســـع 
مفهومهـــا ولبســـت ثوبـــا مغايرا بمقاســـات 
مغايرة، بعـــد أن مرت الثقافة معنا بعدة مآزق 
مـــن عـــدم الاعتراف بهـــا إلى وجودهـــا تابعة 
للإعلام وهذا كان عبئـــا عليها وعليه، وأخيرا 
وزارة للثقافة مســـتقلة، ولذلـــك دلالات عظيمة 
من بينها خلق نظرة شمولية عالية للسعودية 
داخل وجدان شعبها وشـــعوب أصقاع الدنيا 
أيضـــا، ولا نغفـــل أن الدور المنـــوط بالإعلام 
اليـــوم والمرتبط بثـــورة الاتصـــالات وتقنية 
المعلومات كان سيقســـم الوزارة إلى شـــقين 
يســـير كل منهما في اتجاهين مختلفين تماما، 
الأمر الذي قد يكون على حساب الثقافة، إلا أن 
الأخيرة تأبى الاضمحلال ولَم تكن يوما أسيرة 
الخمول والضمور، فالثقافة ليســـت فقط منابر 
ومنصات للفنون والترفيه إنما تشـــكيل لهوية 
جديدة تتواءم مع الإنســـان السعودي الجديد، 
وتعزيز لروح الإنسانية العالمية والكونية بما 
يعكس جماليات إنسانيتنا وعطاءنا وذائقتنا 

وجنوحنا نحو السلم والسلام كسعوديين“.

العمل بفاعلية

أما الكاتب والإعلامي علي ســـعيد فاعتبر 
فصل الوزارتين حدثا لطالما نادى به وانتظره 
الوســـط الثقافي الســـعودي، وذلك -بحســـب 
تصوره- يعود لعدة أسباب لعل من أبرزها أن 
دمج هذين المجالين سيكون دوما على حساب 

الثقافة.
يقـــول ســـعيد ”نحـــن عندما نتحـــدث عن 
مؤسســـة حكومية نتحدث أيضـــا عن جوانب 
تنظيميـــة وإداريـــة وجوانـــب أخـــرى تتعلق 
بالموازنات المالية التي ترصد لهذه المؤسسة 
أو تلك، من هنا فإن اســـتقلالية الثقافة ستتيح 
مجالا للتركيز على المشـــروع الثقافي الوطني 
في كل جوانبـــه، بل إن هذا الفصل ســـيخفف 
الثقافـــة من عبء الإعـــلام ومصروفاته المالية 
الكبيرة، وســـيتيح لـــوزارة قائمـــة بذاتها أن 
تعمل بحريـــة أكبر في التخطيط لمشـــاريعها 
دون ضغط مالي جـــراء وجود الإعلام في ذات 
الميزانية المالية الواحدة كما كان في السابق. 

الأمـــر الآخر هـــو أن خطـــاب الثقافـــة خطاب 
تنموي فكري مستقبلي، والجهاز الذي يقوم به 
هو مؤسســـة وطنية مهمومة بقضايا التنمية 
الثقافيـــة عند الإنســـان في هـــذا الوطن بينما 
الإعلام هو جهاز دعائي. مهمته رســـم وتوجيه 
خطاب إعلامي يعكس سياسات الدولة، ويوجه 
إلى الداخل والخارج، الإعلام وإن كانت الثقافة 
مـــن وظائفه إلا أنها ليســـت إلا وظيفة ثانوية، 
وبالتالـــي فصـــل الثقافـــة عـــن وزارة الإعلام 
ســـيتيح للمؤسســـة الإعلامية أن تتوســـع في 

تطوير خططها ومشاريعها الوطنية“.

ويتابع ســـعيد ”الأمر الجدير بالالتفات هو 
الهيئـــة العامة للثقافة التي أنشـــأت في مايو 
عام 2016 بأمر ملكي لتصبح الجهة المسؤولة 
عن جميع الأنشطة الثقافية، والتي أنتجت في 
أقل مـــن عام، العديد من المبادرات الهامة مثل 
مجلس الأفلام السعودي وقامت من خلال هذا 
المجلـــس بعرض الأفلام الســـعودية لأول مرة 

في مهرجان كان 2018“.
ويضيـــف ســـعيد ”هـــذه الهيئـــة مختلفة 
تنظيميـــا وإداريا عن المؤسســـات الحكومية 
فـــي الماضية، فهـــي تهتم أولا بتفـــوق العمل 
الإداري، لـــذا نلاحـــظ أن المديـــر التنفيـــذي 
للهيئة هـــو المهندس أحمد المزيـــد، قادم من 
خبـــرة إدارية كبيرة وليس شـــاعرا أو أديبا له 
عـــدة روايات ولـــم يجرب أي عمـــل إداري في 
حياته. أعتقد أنا علينا أن نعيد النظر في عمل 
المؤسســـات الثقافيـــة إذا أردنا لهـــا النجاح، 
فالمؤسســـة هي أولا وأخيرا مؤسسة تحتاج 
إلى قيـــادة إدارية بارعة وناجحـــة، وقد تكون 
هـــذه القيادة من الوســـط الثقافـــي وهذا نادر 
الحـــدوث أو أن تكون من خارجه لكنها متمكنة 
إداريا ومهمومة بنشر الوعي الثقافي الحديث 
في المجتمع، كلاهما ســـيدفعان بالمشهد إلى 

الأمام“.
وفي الإطار نفســـه اعتبرت الروائية أميرة 
المضحـــي فصـــل وزارة الثقافـــة عـــن الإعلام 
خطوة جيـــدة لتكريس أهميـــة العمل الثقافي 
كقـــوة ناعمة للمملكة بما يلبـــي تطلعات رؤية 
2030، واستقلالية الثقافة التي أخذ الإعلام من 
حقها الكثير طوال هذه الســـنوات. وأوضحت 
المضحـــي أن وزيـــر الثقافة الجديـــد ينتظره 
الكثير مـــن العمل داخل المؤسســـات القديمة 
من جمعيات وأندية أدبية، فليست كلها بنفس 

الفعالية.
تقول المضحي ”المثقف الســـعودي -رغم 
أهمية اســـتقلاله الشـــخصي- بحاجـــة لمظلة 
تهتم بشؤونه والمجتمع بحاجة لوزارة نشطة 
ومستقلة لترعى الشؤون الثقافية كاملة كالآثار 
والمتاحف والمسارح والأماكن الأثرية وبيوت 
المبدعين كما فـــي الغرب.أتمنى أن يكون هذا 
الفصل بين الوزارتين خطـــوة أولى في إعلاء 
وتكريـــس الثقافة وتقليص الإعلام إلى مجلس 
أو هيئـــة والتـــي ألغيت في الكثيـــر من بلدان 
العالم. وهنا أتســـاءل عـــن دور الهيئة العامة 
للثقافة وأي دور ســـتلعبه في ظل وجود وزارة 

الثقافة“.
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ناشـــد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشـــرين المصريين، دور النشر المصرية، بالتبليغ عن الكتب ثقافة

المزورة على موقع أمازون لحذفها تفعيلا للاتفاق بين الاتحاد والموقع.

أعلنـــت جائـــزة المـــرأة للخيال بلنـــدن أخيرا، عن فـــوز رواية {حريق منـــزل} للكاتبـــة البريطانية 

الجنسية من أصول باكستانية كاملة شمسي لعام 2018.

} ما فتئ النقد الفكري العربي يطرح 
بقوة سؤالا مهما وهو: هل يمكن أن يتم 
بناء الذات والوعي بها بمعزل عن وجود 

الآخر؟ وللإجابة عن هذا السؤال كثرت 
محاولات النقاد والمفكرين العرب وخاصة 

منذ بدايات تشكل ما يسمى في الأدبيات 
التاريخية العربية بعصر النهضة.

في هذا الخصوص وجدت محاولة 
الناقد ودارس الفلسفة الدكتور أنطوان 

سيف التي أبرزها في مؤلفه ”وعي الذات 
وصدمة الآخر في مقولات العقل الفلسفي 
العربي“، تستحق الاهتمام. فهو يرى أن 

الآخر، سواء كان حضارة مادية أو ثقافية 
أو روحية مجاورة لنا أو بعيدة عنا أو 

نموذجا مغايرا لنموذجنا في أسلوب الحكم 
وغير ذلك، هو ضرورة لتحريك طاقاتنا 

الحيوية من أجل صنع فرادتنا الخاصة 
بنا، وهكذا يفصح أن ”الهوية الثقافية تبرز 
خصوصا بتميز أنظومتها، وأغلب الأحيان 

لغتها، عن أنظومة ثقافية أخرى“.
ومن ثم يربط الدكتور أنطوان سيف 

بين اكتساب الوعي بالذات وبين بناء 
الفكر النقدي بآلية مهمة وتتمثل في 

”انكفاء الوعي إلى ذاته، بعد ارتداده عن 
الموضوعات الخارجية التي كان يشرف 

عليها بثقة مفرطة“. وتأسيسا على هذا فإنّ 
مشروع بناء الوعي بالذات يتطلب إدراك 

الموضوعات الخارجية أولا ومن ثم التحرر 
منها ثانيا وذلك حينما تتحوَل إلى عقبة 
تحول دون ضبط وفرز المشكلات وتسدَ 

أمامنا أفق الرؤية.
أما ما يتعلق بالاحتكاك الثقافي بين 

الثقافات فيرى سيف أنها مثل ”نتيجة 
آثار حرب“ التي تترك كدماتها وآثارها 

في الوجدان والسلوك، وفي هذا السياق 
يقدم تعريفا للمثاقفة باعتبارها ”التبدل 
الحاصل في ثقافة جماعة، بسبب تقبَلها 

عناصر ثقافة جماعة أخرى“، حيث ”يكون 
هذا التبدل متبادلا ولكن غير متعادل في 

الغالب“.
وهكذا نفهم أنّ التحذير الذي يلوّح 

به بعض نقاد المثاقفة جراء زعمهم 
أنها ليست بريئة دائما، حيث يمكن في 
تقديرهم أن تؤدي إلى ضياع شبه تام 

للثقافة الضعيفة، لا يلغي حقيقة وهي أن 
هناك ”ثقافات عديدة غير مدونة بالكامل 

بوقائعها وأسبابها وأزماتها إلا أنها بادية 
في السمات والعناصر التراثية المشتركة 

للحضارات المختلفة اللاحقة ومنها 
على وجه الخصوص اللغوية والدينية 

والاجتماعية“.
وحين يتأمل الدكتور أنطوان سيف بنية 
الوعي العربي المعاصر بدء من حقبة عصر 
النهضة الحديثة إلى يومنا هذا فإنه يسجل 

الملاحظة التالية ”وهكذا تم إدخال الغرب 
كمقولة أساسية في الوعي العربي الحديث 

بمختلف تياراته، فالغرب هو التحدي 
والنموذج، وهو الآخر الذي تحوَل إلى أزمة، 

والاصطدام به أثناء المرحلة الكولونيالية 
شكّل ولا يزال يشكّل قضية كبرى للعقل 
العربي“، لأن ”الغرب المتقدم والمتطور 
يمثل نموذجا من ناحية، وهو النموذج 

المهيمن“، في الوقت الذي بقي ”النموذج 
العربي متخلفا فكريا ومؤسسات وتقنية 

بالمقارنة مع النموذج الأوروبي“.

أزراج عمر
كاتب جزائري

وعي الذات 

وصدمة الآخر

مسرحية ضد الاحتلال

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} وجدة (المغرب) - قدمت الجمعية المغربية 
لنصرة القضية الفلســـطينية عرضا مسرحيا، 
بمدينة وجدة، شـــمال شـــرق المغرب، مســـاء 
الأربعاء، حول قضية الأســـرى الفلســـطينيين 

بسجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويقبع أكثر من 7 ألاف أســـير فلسطيني في 
سجون الاحتلال الإســـرائيلي، ويمارس عليهم 

الاحتلال كل صنوف التعذيب.
وحـــاول العرض المســـرحي، الـــذي يحمل 
عنـــوان ”الحرية للأســـرى“، تقريـــب الجمهور 
المغربـــي الذي حضـــر بكثافـــة لمتابعته، من 
واقع الأسرى في سجون الاحتلال، وما يمارسه 
الاحتـــلال في حقهـــم من انتهـــاكات، وفي حق 

عموم الشعب الفلسطيني.
ولم يقتصر نشـــاط الجمعية، على العرض 
المســـرحي، إذ اختـــارت بالمـــوازاة مـــع ذلك، 
تعريف المواطنين المغاربة ببعض المأكولات 

الفلسطينية التي تثري الهوية الفلسطينية. 
كما ســـاندت الفعاليات المغربية في نفس 
الوقـــت مســـيرات العـــودة الفلســـطينية التي 
نظمهـــا الفلســـطينيون بقطـــاع غـــزة رفضـــا 

لسياسة الاحتلال الإسرائيلي القمعية.

هل دخل الواقع الثقافي السعودي عصرا جديدا

[ مثقفون سعوديون يرحبون بولادة أول وزارة للثقافة مؤكدين على ضرورة تجاوز التحديات
لقد حظيت الأوامــــــر الملكية الأخيرة المعنية 
بفصــــــل وزارة الثقافة عن الإعلام بمباركة 
-ليس فقــــــط – الصف الثقافــــــي الأول من 
ــــــين، بل ومن رجالات  نقــــــاد وأدباء وإعلامي
الدين والدعاة والمشايخ، معتبرين جميعهم 
أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح. 
الأمر الذي يطرح تساؤلا عن القيمة الفعلية 
ــــــه بالمتغيرات  لهــــــذا الفصل، وعــــــن علاقت
ــــــة التي تخطوهــــــا المملكة ضمن  الإصلاحي
توقفت  ”العرب“  الجديدة.  اســــــتراتيجيتها 
ــــــين والكتاب  مــــــع مجموعــــــة مــــــن الإعلامي
والأدباء السعوديين للحديث معهم عن هذا 

القرار التاريخي.

السعودية المنفتحة على ثقافات العالم

الثقافة السعودية تودع صورتها التقليدية
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وزير الثقافة الجديد ينتظره الكثير 

المؤسســـات  داخـــل  العمـــل  مـــن 

القديمة من جمعيات وأندية أدبية 

ثقافية وغيرها

 ◄

فـــي ظـــل هـــذا الكـــم الهائـــل من 

المخزون الثقافي والفكري والأدبي 

للســـعودية هنـــاك حاجـــة ماســـة 

لوزارة مستقلة للثقافة

 ◄



} يمتلئ الخيال الشعبي الاسكندنافي بالكثير 
مـــن قصـــص الكائنـــات الغريبة التي تســـكن 
الأرض، وتحـــاول التواصـــل مع الإنســـان أو 
الســـيطرة عليه أو الإضرار بـــه وربما الانتقام 
منه أيضا، يمكنهـــا أحيانا التخفي والاختلاط 
بالإنسان، وتظل تتمتع بقوة أو قدرات خاصة، 

قد تسبب الكثير من الارتباك والفوضى.
إنها كائنات تسكن منطقة تقع بين الأحلام 
والواقـــع، بين الهواجـــس والكوابيس الليلية 
وبيـــن الحياة الأرضية الطبيعيـــة، وحول هذا 
”الحد“ الفاصل بين العالمين، وأهمية الاختيار 
بين الانتماء لعالم الخير أو عالم الشـــر، يدور 
Border، وهـــو الثاني  فيلم ”الحـــد الفاصـــل“ 
لمخرجـــه الدنماركي -من أصـــل إيراني- علي 
عباســـي، ومن الإنتاج المشـــترك بين السويد 

والدنمارك.
الفيلم مقتبس بتصرف عـــن رواية الكاتب 
الســـويدي جون أفيد لينكفيست ”دع الشخص 
الصحيـــح يدخـــل“ Let the Right One In التي 
أصبحت من أكثر الأعمال رواجا وقت صدورها 
في الســـويد عام 2005، ويصفهـــا النقاد بأنها 
تجمع بيـــن ”الرومانســـية والخيـــال المرعب 
والواقعيـــة الاجتماعيـــة“، والحقيقة أن الفيلم 
يمزج بين هذه الأســـاليب كلها ويضيف إليها 
الكثيـــر من  الصـــور المســـتقرة فـــي الخيال 
الشـــعبي الاســـكندنافي عـــن ”الكائنـــات غير 
الإنســـانية“، كما يســـتخرج منهـــا مجازا عن 
العلاقـــة المرتبكـــة بين الاســـكندنافي، أو بين 

الإنسان عموما، و“الغريب“ أو ”الآخر“.

كائن غريب

يبـــدو الفيلـــم للوهلة الأولى أشـــبه بدراما 
الرعـــب، لكنه ســـرعان ما يكتســـب الكثير من 
المعانـــي الإنســـانية الكبـــرى حـــول أفكارنا 
المســـبقة عن الآخـــر، وكيفيـــة تعاملنا مع من 
نظنـــه مختلفا عنا، كمـــا يتســـاءل الفيلم: هل 
يمكـــن للكائنـــات المتناقضة فـــي تكوينها أن 
تنتمي للعالم المتحضر بمفاهيمه الإنسانية أم 
أن مـــن الأفضل لها أن تعـــود إلى عالمها الذي 
تحكمه قوانينه الخاصـــة، وهل الغريزة أقوى 
من المكتسب؟ وكيف يمكن أن نعرف ما يخفيه 
المـــرء، وأن شـــكله الخارجي لا يعبـــر عما في 

داخله؟
والأهـــم هنـــا ونحـــن بصـــدد تنـــاول عمل 
ســـينمائي هو الأســـلوب: الصـــورة والضوء 
والمؤثـــر الخـــاص والجـــو العـــام والأماكـــن 
المختـــارة بعنايـــة بحيث تضفي علـــى الفيلم 
طابعـــا تغريبيـــا، أو تجعله يبـــدو كما لو كان 
يـــدور بيـــن الواقـــع والخيال، في ســـياق ما 

طبقا لما  يعـــرف بـ“الواقعية الســـحرية“ 
يـــراه مخرجـــه، ويبرز بشـــكل مدهش 

تعـــاون المخرج مع مديـــر التصوير 
ومصممي الديكور والممثلين.

الـــذي  الســـيناريو  ويقـــوم 
اشـــترك فـــي كتابتـــه المخـــرج 
مـــع إيزابيلا إيكلـــوف ومؤلف 
علـــى  الأصليـــة،  الروايـــة 
شخصيات محددة المعالم مع 
بعض التفريعـــات التي تخدم 
الشخصية الرئيسية وتعمقها 
وتدفع الأحداث إلى الأمام من 
خلال خيـــوط، متعددة، لكنها 

تصب كلها في اتجاه واحد.
هناك أولا ”تينا“، 

عندمـــا تراها 
للمرة الأولى 

ســـتدرك أنك أمـــام ”كائن“ غريـــب كل الغرابة، 
فهي ضخمـــة، طويلة، لديها وجه منتفخ يمتلئ 
بالبثـــور والقرح، أســـنانها البـــارزة مصبوغة 
باللون الأصفر، وجلدها ممتلئ بالوشم ولديها 
أيضـــا كما ســـنعرف، ندبـــة قديمة في أســـفل 

ظهرها.
وهذه المـــرأة الغريبة الصامتـــة تعمل في 
شـــرطة جمارك المطار، فهي تتمتع بحاسة شم 
خارقة، تجعلهـــا تمتلك القدرة على معرفة ماذا 
يخفي أي شـــخص من شرور وممنوعات سواء 

في حقائبه أو ضميره.
تينا تقـــف مع زميلهـــا، تراقـــب القادمين، 
تتشـــمم وهي تحرك أنفها وشـــفتيها كالكلب، 
تحدق فـــي كل من يمر أمامها، تســـتوقف هذا 
أو ذاك، ومع تفتيش الحقائب اليدوية قد يعثر 
على أشـــياء ممنوعة (كمية ضخمة من الخمور 
يحملهـــا مراهق) أو صـــور إباحية للجنس مع 
الأطفـــال يحملها رجل، ومن هنا تســـتعين بها 
الشـــرطة في تعقب عصابة يشك أنها تختطف 
الأطفـــال وتعتـــدي عليهم، وهو أحـــد الخيوط 

الواقعية في الفيلم.

تينـــا تقيـــم مـــع صديقها رولانـــد في كوخ 
خشـــبي على حافـــة الغابة بالقـــرب من البحر 
خارج بلدة ســـويدية ســـاحلية، لكـــن رولاند لا 
يلقي بالا إليها فهو أكثر اهتماما بكلابه الثلاثة 
واحتساء البيرة ومشاهدة التلفزيون، وعندما 
يحاول ذات ليلة ممارسة الجنس معها ترفض. 
أمـــا والد تينا العجوز فهو يتفادى الحديث عن 
الماضي مـــع تينا بدعوى أنـــه لا يتذكر جيدا، 

ربما كان يخفي سرا.
وتلمح تينـــا ذات يوم رجلا يمر عبر حاجز 
الجمارك بالمطار يحمل حقيبة، تتشمم، تشعر 
بوجـــود شـــيء غريـــب يخفيه هذا الشـــخص 
واســـمه فـــور ’Vore‘، وبتفتيـــش حقيبته تعثر 
فقـــط على أنبوبة بداخلهـــا مجموعة كبيرة من 

يرقات إحدى الحشرات.
لكـــن الأهـــم أن فـــور كثيـــر الشـــبه بتينا 
نفسها، فهو مثلها غليظ 
متغضـــن  الملامـــح، 

الوجـــه، ضيـــق العينين، وهي تشـــعر بوجود 
شـــيء ما يخفيه، لكنها تشعر في الوقت نفسه 

بانجذاب غريب نحوه.
ومع تطـــور الحبكة يذهب فور ليســـتأجر 
غرفة في منزل تينا الخشـــبي، تقترب تينا أكثر 
فأكثـــر من فور الـــذي يعلمها كيف تـــأكل مثله 
الصراصير والحشـــرات، تســـير تينا وحدها 
في الغابة ليلا، تأنـــس لها الذئاب وغيرها من 
الحيوانات المفترسة، تبدو وكأنها قد توحدت 

مع الطبيعة. 

الانتقام من البشر

يعتـــرف لها فـــور بـــأن كليهمـــا لا ينتمي 
للجنس البشري، وأن الإنسان هو من أرغمهما 
على العيش كبشر بعد أن قضى على كل علاقة 
لهما بالماضـــي، أي أباد القبيلة التي ينتميان 
إليهـــا، لذلك فهو يســـتخدم الإنســـان من أجل 

تدمير الإنسان.
لكي  تلـــح تينا علـــى والدها ”المفتـــرض“ 
يكشـــف لها عـــن مصيـــر والديهـــا الأصليين، 
يعترف لهـــا في لحظة شـــعور بالشـــفقة بأنه 
تبناهـــا مـــع زوجتـــه، وكان غرضهمـــا طيبا، 
وبـــأن والديهـــا دفنا فـــي مكان ما، فـــي مقبرة 
جماعية لتلك المخلوقات، تشعر هي بالغضب 
الشـــديد، لقد تيقنت من صحة ما قاله لها فور، 
تنهـــي علاقتها برولاند، تطـــرده وتلقي بجهاز 
التلفزيون في الخـــارج، لقد بدأت تدرك حقيقة 

أصلها وماضيها.
فور الـــذي يرغب فـــي الانتقام من البشـــر 
يقوم بخطف الأطفـــال وتحويلهم بفعل قوة ما 
لا نـــدرك كنههـــا، إلى كائنات مماثلـــة له، وهو 
يرتبط بجماعة تمارس تلك الطقوس الشـــريرة 
ســـرا على نحو يذكرنا بفيلم بولانسكي ”طفل 
روزمـــاري“، ولدى فور ندبة أســـفل الظهر مثل 

تينا، هي ما تبقى من أثر لذيل تم استئصاله.
ولكن بينما تغلغل الشر في فور، تميل تينا 
للخيـــر، ترفض العنف واختطاف الأطفال، فهل 
ستســـتمر هكذا، أم ســـتجد نفســـها في نهاية 
المطـــاف راغبة في التوحـــد مع من ينتمي إلى 
نوعها نفسه لتحقّق الحرية التي تنشدها؟

هذه هي الخطوط العريضة للفيلم الغريب 
الذي يشـــمل مشـــاهد بديعة مرعبـــة للكائنين 
الغريبيـــن وهمـــا يتجـــردان مـــن ملابســـهما 
ويســـبحان في البحيرة، ثم يمارســـان الجنس 
للمـــرة الأولى مع النوع نفســـه، وهي مشـــاهد 
فيهـــا من الغرابـــة بقدر مـــا فيها مـــن الرعب 
بســـبب التكوينـــات البصريـــة البديعـــة التي 
خلقها المصوّر ومســـؤول المؤثرات الخاصة، 
وتصطبـــغ الصـــورة بالضباب مع مســـحة من 
زرقة الليل، والكثير من الأبخرة والظلال وكتل 
الظلمة التي تحيل الغابة حيث يلتقي الكائنان 

الغريبان، إلى عالم سحري.
ينجـــح علي عباســـي فـــي المحافظة على 
الترقب والإثارة ودفع المشـــاهدين للتســـاؤل 
طيلة الوقت عمّا سيكشف عنه المشهد التالي، 
ورغم الخيـــوط الفرعيـــة كعصابـــة اختطاف 
الأطفال، العلاقة مع الأب، العمل مع الجمارك 
والتعاون مع الشرطة.. الخ، إلاّ أن الفيلم لا 
يحيد قط عن مســـاره الرئيسي، وينجح 
المخرج في إكســـاب الموضوع دلالات 
أكثر عمقا من مجرد الغرابة والسحر 
الخاص المســـتمد من قصص الخيال 
اسكندنافيا،  في  ”الشـــمالي“  الشعبي 
يقـــرب المشـــاهد إلـــى الشـــخصيات 
الغريبة، كما يقربهـــا من العالم 
الواقعي اليـــوم وما يحدث 
فيـــه من انتهـــاك لبراءة 

الأطفال.
في  ويجعـــل 
النهايـــة التحـــول 
الشرير الذي يحدث 
كمـــا لـــو كان لعنة أو 
ثمنـــا باهظا يتعين على 
البشـــرية أن تدفعـــه بســـبب 
ممارساتها القذرة، 
واســـتبعاد الآخر، 

وإبادة الأجناس بدعوى الحفاظ على المدنية. 
ولا شـــك أن عنصر التمثيل هو الذي يجعل 
للفيلم كل هذا التأثير القوي ويجعله يرسخ في 

الذاكرة.
 هناك أولا الممثلة الســـويدية البارعة إيفا 
ميلانـــدر التي قامـــت بدور تينـــا بحيث ذابت 
تمامـــا في الشـــخصية وأصبحت قـــادرة على 
التعبير بالوجه والفم والعينين والشفتين، في 
شـــتى المواقف المختلفة، تنتقل بين المشاعر 
المختلفـــة ما بيـــن الحـــب والخـــوف والقلق 
والغضـــب والرقة والشـــفقة، وكانـــت تخضع 
يوميا لمدة أربع ســـاعات أمام عملية الماكياج 
التي اقتضت تركيب قناع من الســـيليكون فوق 
وجهها وتشـــويه الأســـنان وجعل الجلد يبدو 

متغضنا ممتلئا بالحفـــر والندوب. وقد خضع 
زميلهـــا الممثل الفنلندي إيـــرو ميلينوف الذي 
قـــام بدور فـــور، لعمليات مماثلـــة، وأجاد دور 
ذلـــك الكائن القادم مـــن الخارج الـــذي وجدت 
فيه تينا الشـــريك المثالي الذي يمكنها التماثل 
والاندماج معه، ويبقى في النهاية اللغز الأكبر.. 

لغز عالمنا الذي يمتلئ بالأسرار!

سينما

المخرج علي عباسي 

ينجح في المحافظة على 

الترقب والإثارة ودفع 

المشاهدين للتساؤل 

تســـتعد النجمة الأميركية أنجلينا جولي لبطولة فيلم الخيال والفانتازيا الجديد {تعال بعيدا}، 

وذلك بمشاركة النجم العالمي ديفيد أويلو ومن إخراج بريندا شابمان.

خـــرج فيلم {بني آدم} للفنان المصري يوســـف الشـــريف من ســـباق عيد الفطـــر، حيث فضلت 

الشركة المنتجة تأجيل عرضه إلى سباق عيد الأضحى، والعمل من إخراج أحمد نادر.
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كان فيلم ”الحد الفاصل“ Border الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مســــــابقة قسم ”نظرة 
ما“ بمهرجــــــان كان الأخير، فيلما غريبا وفريدا ليس له مثيل من بين كل أفلام المهرجان، 
بل ويمكن القول أيضا إنه عمل غير مسبوق رغم بعض التشابه البسيط في إحدى أفكاره، 

مع ”الرجال إكس“، وقد حصل الفيلم على الإجماع بتفوقه الفني.

{الحد الفاصل} الفيلم الذي نال الإجماع في مهرجان كان

[ الرعب الكامن بين الحقيقة والخيال  [ الإنسان يلقى جزاءه على أيدي الكائنات الأخرى

بطلان لا ينتميان للجنس البشريتينا تعثر على شبيهها فور

الفيلـــم يبدو للوهلة الأولى أشـــبه 

بدراما الرعب، لكنه مليء بالمعاني 

الإنســـانية الكبـــرى حـــول أفكارنا 

المسبقة عن الآخر

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

عن {المنزل الذي بناه جاك}
} أتفهــــم كثيرا أن يغادر نحو مئة شــــخص 
من ضيوف مهرجان كان السينمائي العرض 
المســــائي الأول لفيلــــم ”المنــــزل الــــذي بناه 
جــــاك“ للمخــــرج الدنماركــــي الشــــهير لارس 
فون تريير. وأن يغــــادر عدد مماثل من النقاد 
والصحافيين العرض الصحافي للفيلم صباح 
اليوم التالي، فهناك دائما من يغادرون الأفلام 
أثناء عرضها، ومن يبقون ويصفقون بحرارة 
في النهايــــة كما حدث في العرض الرســــمي 

للفيلم.
فــــون تريير معــــروف بأفلامــــه الصادمة، 
شخصيا لم يعجبني فيلمه ”نقيض المسيح“ 
الذي وجدتــــه عملا فيه الكثير من الاصطناع، 
تماما مثل فيلمه ”مهووســــة جنسيا“ الذي لم 
أجده معبرا عــــن ذات الفنان الذي أخرج قبل 
22 عاما تحفته الأثيرة ”تكسير الأمواج“ دون 

أن يتجاوزها قط.
ورغــــم التحفظــــات، إلاّ أننــــي أعتبر فون 
يتمتــــع  كبيــــرا،  ســــينمائيا  مبدعــــا  ترييــــر 
بالجــــرأة، يبحث فــــي المناطــــق الصعبة من 
النفس البشــــرية، ويعرف كيف يســــيطر على 
مادته البصرية والدرامية وأن يســــتولي على 

مشاعرك ويتلاعب بها كيفما شاء.
 (2011) وقد أعجبني فيلمــــه ”ميلانكوليا“ 
وشعرت أنه ربما لم ينل ما كان يستحقه ربما 
بسبب تصريحات مخرجه التي أزعجت إدارة 
مهرجان كان، ومنع على إثرها من المشاركة، 
لكنه عاد مؤخرا لكي يوجه انتقامه الشخصي 
والســــينمائيون  المهرجــــان  الجميــــع:  مــــن 
والجمهــــور، ويلقي في وجوههم بكل ما يملك 
مــــن جموح في تعبيره عــــن العنف، عما بلغه 
الإنســــان -الأميركي أو الأوروبي- من تطرف 
وميل للعنف، كما لو كان مدفوعا بقوة شريرة 
فــــي أعماقه نحــــو تدمير نفســــه، وهــــذا هو 
المغزى الأساســــي لفيلمــــه الجديد الذي أثار 
غضب الكثيرين عن ”السفاح“ الذي يتفنن في 

قتل ضحاياه.
صحيــــح أن فــــي الفيلم مشــــاهد صادمة، 
لكنني لا أجدها أكثر عنفا ممّا شــــاهدناه في 
أفلام أخــــرى مثل ”الوجــــه ذو الندبة“، حيث 

يقوم شــــخص بقطع رقبة غريمه باســــتخدام 
تحفة  منشــــار كهربائي، أو ”البرتقالة الآلية“ 

ستانلي كوبريك أو ”العائد“ لتارانتينو.
أيا كان الأمر فقــــد صدمني أكثر أن يكتب 
الناقد الأميركــــي روجر فريدمان بعد أن غادر 
الفيلــــم قبل انتهاء عرضه ”غــــادرت فيلم فون 
ترييــــر، هذا فيلم قذر لــــم يكن يجب أن يصنع 
من الأصل، الممثلــــون مذنبون“، أو أن يصفه 
زان بروكــــس، بأنه ”مثير  ناقد ”الغارديــــان“ 

للغثيان“.
فالفيلم من الناحيــــة الفنية يعتبر ”أوبرا 
للدمار الإنساني“، صحيح أنه يمتلئ بمشاهد 
القتــــل وقطــــع الأثــــداء والأطــــراف والتمثيل 
بالجثــــث.. إلخ، لكنه مصــــاغ في قالب (خارج 
الواقع) وأقرب للكوميديا، يســــبح في فضاء 
اللامعقــــول، ويعكس الجنــــون الذي يعبر عن 
رؤيــــة الفنان للعالم في الوقــــت الراهن، وهو 
أيضا أفضل كثيرا من حيث البناء وانضباط 
الإيقاع وتقديم الشــــخصية فــــي تطورها، من 
”راقصــــة في الظــــلام“ (2000) للمخرج نفســــه 
الــــذي كتب عنــــه ناقــــد ”الأوبزرفــــر“ الراحل 
الكبيــــر فيليب فرنــــش، قائلا ”عندمــــا نزلت 
العناوين النهائيــــة لفيلم ’راقصة في الظلام‘ 
فــــي مهرجان كان، تصــــورت فــــي البداية أن 
صيحات الاستحسان والتصفيق لهذا الفيلم 
الموســــيقي الاســــكندنافي الــــذي صــــور في 
الســــويد والدنمارك باللغة الإنكليزية، ليست 

إلاّ على سبيل السخرية“.
ويضيف ”فكيــــف يمكن أن يعجب أحد أو 
يتأثــــر بهذا الفيلم التافــــه الممل العقيم؟ وقد 
ذهلت عندمــــا حصل مخرجــــه ومؤلفه (الذي 
أعجبنــــي الكثير مــــن أفلامه الســــابقة) على 
الســــعفة الذهبية وحصلت بطلته بورك على 
جائزة أحســــن ممثلة، وعندما قرأت أن جهاز 
العرض الســــينمائي تعطــــل أو انقطع التيار 
الكهربائــــي أثنــــاء عــــرض الفيلــــم بمهرجان 
إدنبره الســــينمائي، قلت لنفسي: نعم.. ربما 
كان اللــــه في الســــماء أو عامــــل الكهرباء في 

الأرض، يقول كفانا هذا العبث!“.
* أ.ع

أزعج النقاد والجمهور
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كله الخارجي لا يعبـــر عما في 
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لأســـلوب: الصـــورة والضوء 
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قـــع والخيال، في ســـياق ما 

طبقا لما  عية الســـحرية“
ويبرز بشـــكل مدهش 
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الـــذي  ســـيناريو 
بتـــه المخـــرج 
كلـــوف ومؤلف 
علـــى  ليـــة، 
ة المعالم مع 
ت التي تخدم 
سية وتعمقها 
لى الأمام من 
تعددة، لكنها 

تجاه واحد.
ينا“، 

ي ب ب ر ي ور م
نفسها، فهو مثلها غليظ 
متغضـــن  الملامـــح، 

ب ي ي
الغريبان، إلى عالم سحر
ينجـــح علي عباســـي
الترقب والإثارة ودفع ال
طيلة الوقت عمّا سيكشف
ورغم الخيـــوط الفرعيــ
الأطفال، العلاقة مع الأ
والتعاون مع الشرطة
ع

يحيد قط عن مســ
إكس المخرج في
أكثر عمقا من م
الخاص المســـت
”الشـــم الشعبي 
يقـــرب المشـــاه
الغريبة، ك
الواقع
في

ثم
البشـــر



ناهد خزام

} القاهــرة - فـــي لوحـــات فاطيمة الشـــيتي 
للفنون  المعروضة حاليـــا في قاعة ”مســـدى“ 
بالقاهـــرة تبدو المرأة وهـــي مفعمة بالحيوية 
والنشـــاط والبهجة، تحيطها الألـــوان الزاهية 
والعناصـــر الزخرفيـــة والطيـــور والمشـــاهد 
الخلابـــة، غير أن اللافت في معرضها المعنون 
بـ“البحـــث عن المرأة“ أيضا أن معظم النســـاء 
المرســـومات فـــي لوحـــات الفنانـــة المصرية 
مكتنزات الجسد، فهي لم تلتفت، كما تقول، إلى 
معايير الجمال الدعائية الســـائدة التي ترسخ 
نموذجـــا جماليـــا موهوما في نظـــر الكثيرين، 
بل تحـــاول البحث عن تلـــك الجماليات الأكثر 

شيوعا في المرأة.
فالنمـــوذج الـــذي تقدّمـــه وســـائل الدعاية 
وبيوت الأزياء هو نموذج مفتعل وغير حقيقي، 
كما تقول الفنانة، وبســـببه تعانـــي الكثير من 

النساء في سبيل الاقتراب منه.
وتقـــول الفنانة ”أنا أرســـم المرأة هنا على 
طبيعتها، فلكل امـــرأة جمالها الخاص بصرف 
النظـــر عـــن هيئة جســـدها أو ملامحهـــا، فما 
تعتبـــره أنت غيـــر جميل يراه آخـــرون جميلا، 
وأنـــا أعتبـــر أن معاييـــر الجمال هـــي معايير 
نسبية تخضع لطبيعة المجتمع وميول الأفراد 
وثقافتهم، أما تنميط الأشـــياء على هذا النحو، 

فهو أمر مخالف حتى للطبيعة“.
ولا تقتصـــر رحلة البحث التـــي تخوضها 
الفنانـــة فاطيمـــة الشـــيتي عـــن الجمـــال غير 
التقليدي للمـــرأة، فأعمالها تتضمن بحثا آخر 
في اللون والشـــكل والأمثال الشعبية المصرية 
والســـينما والجمـــل المأثورة، فـــكل لوحة من 
لوحاتها مســـتوحاة، كما تقول، من مثل شعبي 
أو جملـــة مأثـــورة أو عبارة مســـتقاة من أحد 
الأفـــلام القديمة التي تعشـــقها، وخاصة أفلام 

نجيب الريحانـــي، التي تحفـــظ حواراتها عن 
ظهر قلب، ولا تمل من مشاهدتها.

هي فنانـــة تتعامل مـــع اللوحة كمســـاحة 
تطل على عالم كالحلم، عالم يتكون من عناصر 
الطبيعة من أزهار وأشـــجار وبشر، وكذلك من 
مخزون بصـــري يتجلى فيـــه التاريخ والتراث 
والحكايـــات والعـــادات والتقاليد والأســـاطير 
وكل ما يشكل وجدان الفنان وثقافته وذكرياته.
وتتعامـــل الفنانـــة مـــع كل تلـــك المكونات 
والعناصـــر وتعالجهـــا بأســـلوبها وخبرتهـــا 
الذاتية حتـــى تكتمل اللوحـــة كتجربة حياتية 
وبصريـــة تشـــتبك مـــع المـــوروث والثقافـــة 
والعادات والتقاليـــد، وكل التفاصيل المحيطة 

بالفنان.

ترسم الشيتي نساءها منفردات في لحظات 
من التأمل، أو في شكل جماعي، نساء يتسامرن 
ويمرحـــن وهنّ محاطـــات باللـــون، وفي كامل 
زينتهنّ، يتحرّكن في خفة بين أركان المساحة.

وعالـــم الفنانـــة فاطمة الشـــيتي هـــو عالم 
أنثوي بامتياز، يظهر فيه الرجل على استحياء 
كأب أو زوج أو حبيـــب، ولا تعتبـــر الفنانة ذلك 
الأمر انحيازا لبني جنســـها، فمن الطبيعي أن 
تتأثـــر بطبيعتهـــا كأنثى، وأن يطغـــى التعبير 

الأنثوي على معالجاتها الفنية.
وتعتمـــد الفنانة هنا على الحضور الطاغي 
للجسد الإنساني، ترســـمه في صدارة اللوحة، 
كعنصر رئيســـي، بينما يقتصـــر دور العناصر 
الأخرى المصاحبة له على تأكيد هذا الحضور، 
واستكمال البناء البصري للمساحة. كما تلجأ 
أيضا لطـــرق غير تقليدية في صـــوغ أعمالها، 
كالخروج بعيدا عن إطار اللوحة، فنرى النساء 
المرسومات داخل اللوحة وقد امتدت سيقانهنّ 
أو أذرعهنّ خارج المساحة المرسومة مستعينة 

بزوائد خشـــبية مضافة، وهو أسلوب ابتكرته 
الفنانة لإضفاء نوع من الحيوية على الأعمال.

أما عن هذه الكتابـــات المصاحبة للأعمال 
التي توظفها الشـــيتي كأحد عناصر التكوين، 
والمســـتلهمة غالبـــا من مثل شـــعبي أو جملة 
سينمائية شـــهيرة، فهي تجربة بدأتها الفنانة 
قبل ثلاثة أعوام تقريبا، حين قررت الاســـتفادة 
من ولعها بمشـــاهدة الأفلام القديمة التي تثير 
فيها مشاعر الحنين إلى الماضي، وهي تتعامل 
معها كالمـــوروث البصري، فقد تشـــكل وعيها 

على مشاهدتها والتعلق بأبطالها.
ولـــم تلجـــأ الفنانة المصرية لرســـم أبطال 
هـــذه الأفلام، فهي تجربة مكررة كما تقول، لجأ 
إليهـــا العديد مـــن الفنانيـــن المصريين وغير 
المصرييـــن، لكنهـــا حين كانت ترســـم واحدة 
مـــن لوحاتها ذات مرة قفز أمامها تعبير للفنان 
نجيـــب الريحاني من فيلمه الشـــهير ”ســـلامة 
فـــي خير“ فوظفته داخـــل اللوحة، بعدها بدأت 
في توظيف بعض الجمـــل والعبارات الأخرى، 
ثم التجأت بعد ذلك إلى الأمثال الشـــعبية التي 
رســـمت العديد من اللوحات مـــن وحيها حتى 
اكتملـــت لديهـــا مجموعـــة كبيرة مـــن الأعمال 

المرتبطة بنفس الموضوع.
وتســـتخدم الفنانة فاطيمة الشيتي العديد 
مـــن درجـــات اللـــون المبهجـــة، غيـــر أن هذا 
الحضـــور اللافت للـــون الذهبي فـــي أعمالها 
يدعـــو للتأمـــل، فهـــو العامـــل المشـــترك بين 
معظم أعمالها التصويرية، تســـتخدمه كخلفية 
للمشهد، أو كإطار محيط بالعناصر المرسومة، 
أو علـــى هيئـــة تشـــكيلات زخرفيـــة نباتية أو 
هندســـية تزين بهـــا الملابس أو قطـــع الأثاث 

المصاحبة للمشهد.

الجمعة 2018/06/08 - السنة 41 العدد 11014

يشارك الحروفي المصري عمر النجدي في المعرض الجماعي {الحروفية بين الأصالة والمعاصرة} تشكيل

والمقام حاليا بمركز كرمة بن هانئ بمتحف أحمد شوقي بالقاهرة.

يتواصل حتى 30 يونيو بفضاء دار الشـــريفة المواســـين بمراكش، معـــرض {حروفيات أصيلة} 

لكل من مولاي الحسن حيضرة ومحمد البندوري ورشيد زيزي والحسن فرساوي.

} صادف منذ بضعة أيام أن نشرت 
مقالا عن معرض فني تلقى عدة 

تعليقات، اتسمت جميعها بالثناء 
الغادق على أعمال الفنانة المتعددة 

الوسائط التي قدّمت أعمالها.
ولدى قراءتي لتلك التعليقات تذكرت 

كيف أنني أثناء كتابة ذلك المقال 
حاولت بقدر المستطاع أن أكون صادقة 
مع ذاتي ومع القرّاء، وفي نفس الوقت 

ذهبت نحو التركيز على العناصر 
القوية واللافتة التي اتسمت بها 

الأعمال بدلا عن الإسهاب في الحديث 
عن مواطن الضعف.

ومن ضمن التعليقات استوقفني 
تعليق واحد عن الفنانة بهذه الكلمات 

”أبهرت بأعمالك الوجودية حتى لم 
تدع الناقدين سوى للتغني بجمال ما 

قدّمته“.
تساءلت مُمتعضة، هل ما قدّمته كان 
مجرد إطراء ومديح لأعمال الفنانة، أو 
أن صاحب هذا التعليق هو من اختار 

الإشادة بالفنانة أو بأعمالها؟
مراجعتي للمقال الذي قدّمته عن 
الفنانة أخذني إلى التفكير من جديد 

بماهية النقد الفني ولا سيما النقد 
الفني المُعاصر، لا شك أن الزمن الذي 

كان فيه الناقد الفني ينحى إلى التركيز 
على ما لم ينجح فيه الفنان في عمله قد 
غاب ولعدة أسباب، مع العلم أنه لا يزال 

هناك ناقدون يحلو لهم أن ”يهشّموا“ 
ما رأوا من أعمال فنية، إما لدوافع 

شخصية أو لأسباب ترتبط ببنيتهم 
النفسية أكثر من ارتباطها بالعمل الفني 
الذي كُتب له أن يقع في الفخ المنصوب 

له مُسبقا.
كما أن بعض النقاد لا يزالون 

يعتمدون في كتاباتهم عن الأعمال الفنية 
على مبدأ ”خالف تُعرف“ أو ”استفزّ 

القارئ يسلم نصك“، يوازيهم في هذا 
المبدأ فنانون معاصرون يسعون هم 

أيضا إلى استفزاز أو صدم الناظر إلى 
أعمالهم كي ”يسلم“ حضورهم ويطول 

أمد حضوره في الوجدان.
وعند عودتي إلى قراءة المقال الذي 
كتبته عن الفنانة تأكدت بأنني لم أضع 

البوصلة ولم ينحز نصي إلى نوع 
من مغازلة وتمجيد لأعمالها، لم أعثر 

على مُجاملات لفظية ولا على منمقات 
كلامية ولا على ما جرى تسميته 

باللغة الشعبية حالة ”تبخير“ للأعمال 
المعروضة من أجل استمالة الفنان أو 
إرضاء لمن حوله من محبين، ولكنني 
من ناحية ثانية لاحظت أنني قد أكون 

فعلت ذلك بشكل غير مباشر، لأنني 
تجنبت ذكر ما لم تنجح فيه الفنانة لا 
سيما في كيفية ومعنى طرحها لشبكة 

أفكار تأسست عليها كافة أعمالها.
تذكرت ما قلته يوما في إحدى 

مقالاتي السابقة، قلت ”على الناقد الفني 
أن يحاول أن يكون محضر خير، إذا 

صحّ التعبير، أي أن يسلط الضوء على 
مواطن القوة في العمل الفني، ويكتفي 
بمرور الكرام على نقاط الضعف، وإن 
وجد ما يكرهه أو يغضبه، فليقل رأيه 
ولكن كمن يسير في حقل من الألغام، 

مدرعا بالإفصاح عن الأسباب والإثباتات 
التي أدت به إلى تكوين رأيه السلبي.. 

أما إن لم يجد أي شيء يستحق الكتابة، 
فليس عليه أن يكتب إطلاقا“.

لا تراجع عن هذه الكلمات، بل 
أضيف التشديد على إقامة التوازن ما 
بين ما يمكن اعتباره أضاف أوانتقص 

من أهمية أي أعمال فنية أخذت على 
عاتقي الكتابة عنها.

لا، لم أرد أن يكون مقالي عن الفنانة 
مديحا خالصا، ولكن أردته مقاربة 

شخصية/نقدية لأعمال تستحق الكلام 
عنها ومن ضمنها إشارة أكبر إلى 
”الإشكال“ الفكري الذي أسّس لها.

كان القارئ للمقال المعنيّ ذكره 
مُحقا في اعتباره ”تغنيا“ بالأعمال 

الفنية، كيف لا وأنا لم أذكر إلاّ تلميحا 
ما قوّض أساس بنيان الأعمال الفنية 

المُجتمعة في معرض مفهومي الطابع؟ 
وقد اخترت أن أركز على الأعمال فُرادى 

أكثر من تركيزي على ارتباطها ما 
بين بعضها البعض، تفاديا لبعض 

الملاحظات التي كانت لتشعل أزمة ما 
خارج جدران الصالة.

كيف لا وأنا ولم أشر إلاّ تلميحا 
إلى أزمة الهوية/الروحية/الوجودية 

المهولة التي تكشفت بشكل أساسي في 
كلية المعرض من خلال انتقاء الفنانة 

لمصادر فكرية محددة دون غيرها، لتمد 
بها وتبني عليها أعمالها؟

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نقد النقد
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مكتنزات لكنهن خفيفات الظل والحركة

في معرضها المقام في قاعة ”مســــــدى“ للفنون بالعاصمــــــة المصرية القاهرة تحت عنوان 
”البحث عن المــــــرأة“ تقدّم الفنانة المصرية فاطيمة الشــــــيتي تجربتهــــــا التصويرية الجديدة 
التي تحتفي من خلالها بالمرأة، عبر أكثر من أربعين لوحة مرسومة بخامة الأكريليك على 

الخشب.

فنانة مصرية تشكل جمال المرأة وفق معاييرها الخاصة

} بيروت – في معرضها الجديد بقاعة ”ألوان“ 
البيروتية، والذي أقيم بعد غيابها أربع سنوات 
عن الســـاحة الفنية، تعود التشكيلية اللبنانية 
زينة عاصـــي لتحمّل فـــي معرضهـــا المعنون 
بـ“المهرّبـــون“ المدينـــة تبلـــورا يـــكاد يكـــون 
ميتافيزيقيـــا فـــي كيفية رؤيـــة تفاصيلها ومن 
ضمنها ناســـها، وعلاقتهم مع الوافدين الجدد 
مـــن لاجئين وحضورهم وإياهم في المســـاحة 
والزمـــن كعنصرين وهمييـــن لا بد من تبنيهما 
لكي يســـتقيم عالم لا يســـكنه الهلع الوجودي، 

على الأقل في عين ساكنيه.
واكتنزت لوحة زينة عاصي كعادتها درامية 
تنطق بأشـــكال الحياة المعاصرة المفتقرة إلى 
الحميمية، أشـــبعتها بمشاهد لمدينة مشحونة 
بمآذن الجوامع وببعض الأشـــجار الناجية من 
الباطون الزاحف إلى أضيق الأزقة، ورصعتها 
الإعلانيـــة  واللافتـــات  الكنائـــس  بأجـــراس 

والدعائية ولواقط الدش والإنترنت.
المدينيـــة  المشـــاهد  هـــذه  ســـاكنو  أمـــا 
فرســـمتهم الفنانة شـــخوصا مُصغرة ونحيلة 
في معظمهـــا، تقرأ الكتب والجرائد وهي تنفث 
دخان ســـجائرها المُختلطة بالدخـــان المُلوث 

والمُتصاعد من مداخن المصانع.
رجال ونساء شكلتهم دائما كأفراد تتشابه 
ملامحهـــم وتبدو عليهم العزلة، ورســـمتهم في 
مجموعات صغيرة مُتجانسة في الظاهر، ولكن 

يسكنهم حس تجاهل الآخر أو الحذر منه.
كمـــا أظهرتهـــم الفنانـــة بملابـــس دخلها 
تشـــظي الألوان والأشـــكال دخولـــه إلى فضاء 
مدينة مختنقة بالازدحام، يجلســـون أو يقفون 
فـــوق مبنى من مبانـــي المدينـــة أو منهمكون 
بانشـــغالاتهم اليومية كالتأرجـــح على الحبال 
والوقوف على الســـلالم، واحتســـاء القهوة أو 

الاختلاط مع أناس آخرين في الشـــوارع وبين 
المنازل ومن خلف الشبابيك.

هـــؤلاء النـــاس لا زالـــوا حاضريـــن بقوة 
في أعمـــال الفنانة، ولكن أجســـادهم التصقت 
ببعضها حينـــا وتقلصت أحجامها أكثر لتبدو 
كمسامير صدأة اعتلتها عيون بشرية وأطراف 

أشبه بنتف من شظايا.
غـــاب الفرد في بحـــر الجماعة، وأصبح في 
حـــال عثرنـــا عليه يقـــف معزولا عـــن الآخرين 
في إحـــدى اللوحات، مُختصـــرا لها ولحركتها 
التـــي تبـــدو ثابتـــة لكثرة مـــا اســـتوعبت من 
أنـــاس وأشـــياء، غابت الصفـــات الفردية أكثر 
فأكثر لتطرح بشـــكل أعمق ذوبان الحدود بين 

الموجودات، وتلاشي الفردي في الجماعي.
لا غرابـــة فـــي أن يتبلـــور نـــص الفنانـــة 
التشكيلي ليصل إلى هنا، لا سيما إذا تذكرنا ما 
قالته زينة عاصي في أكثر من مناسبة أنها تجد 
رســـم الجموع أسهل من رســـم البورتريه، وأن 
برسم الجموع  يمكنها التغاضي عن التفاصيل 
التـــي تتطلبها رســـومات البورتريه، لكن تكمن 
المفارقـــة فـــي كـــون جموعهـــا تظهـــر للعيان 
وكأنها تمثيل لشـــخص واحد يتألف بدوره من 
أشـــخاص شـــبه ”مجهريين“ ممّا يجعل رســـم 
هـــذه الجموع أكثر تعقيدا مـــن أي بورتريه قد 
تتفادى عاصي أن ترسمه. أما إشارتها في أحد 
معارضها الســـابقة أن ”الازدحام ليس إلاّ جزءا 

من حياتنا، وبالتالي يذكرنا بأنه علينا أن نعود 
خطـــوة إلى الخلـــف، لنقيّم ما الـــذي نفعله في 
الحياة“، فوجدت تحقّقها، ولكن بشكل عكسي، 
في أعمالهـــا الفنية، إذا هي، أي لوحاتها، ومن 
على مسافة شـــبيهة جدا بالمنمنمات الزاخرة 
بالتفاصيل التي لا يمكن أن نتعرف عليها جيدا 

إلاّ إذا.. اقتربنا كثيرا منها.
وبيـــن الاقتـــراب والابتعاد يقـــع الالتباس، 
التبـــاس الرؤيـــة، والتبـــاس معنـــى الزمـــان 
والمكان، وصعوبة اســـتيعاب ما يغلي ويفور 
ليـــس فقط في بيـــروت، ولكـــن فـــي كل المدن 
العربيـــة المجاورة التي اكتســـت ثوبا رماديا 
يتماهى مع رمادية  لوحات الفنانة، وفي خضم 
ذلـــك البنيـــان المدينـــي المنخور مـــن الداخل 
إلى الخـــارج وليس بالعكس بنـــت الفنانة في 

لوحاتها الجديدة جسورها الميتافيزيقية.
ويشـــير النـــص التوضيحي الـــذي أرفقته 
الصالة بمعرض الفنانة إلى أن معظم اللوحات 
”تتنـــاول جدليّـــة الانتمـــاء وتطرح تســـاؤلات 
كبيرة بحجـــم الهوية والوطنيـــة، متوقّفة عند 
هجـــرة الأدمغة التي شـــهدها لبنان في العقود 
الماضيـــة“. أمـــا زينـــة عاصي فأشـــارت أنها 
شـــيّدت مدينتها ”على جســـور آيلة للســـقوط 

للتعبير عن مأساة اللاجئين“.
الآيلـــة  ”الجســـور  هـــذه  رؤيـــة  ويُمكـــن 
للســـقوط“ فـــي معظـــم اللوحات، وقـــد أخذت 

أشـــكالا مختلفة، ومن أكثر اللوحـــات المعبرة 
عـــن هذه الأفـــكار نذكر ”إنها فكرة“ و“جســـور 
فـــوق المدينة“، ويظهر في هذه الأخيرة شـــبح 
الموت بكآبته وثقله فوق جسر ”حي“ من سكان 
وذكريـــات المدينـــة، جســـر يمتـــد مـــن ســـفن 
المهاجرين من لبنان وقوارب المهاجرين الذين 
غادروا بلادهم قسرا، إلى مدينة منهكة تختنق 

بمآسيها.
وإضافة إلـــى العناصر البصريـــة الغزيرة 
التـــي ذكرناهـــا آنفـــا دخلـــت هـــذه الجســـور 
عالـــم  إلـــى  والمُهشـــمة  الغرائبية/الشـــائكة 
لوحاتهـــا، امتـــدت حينـــا بشـــكل أفقـــي فوق 
الفراغـــات الضئيلة أو ميـــاه البحار، وانطلقت 
حينـــا آخر عموديا بأشـــياء المدينة وأجســـاد 
ساكنيها واللاجئين إليها نحو فضاء مشحون 

بأنفاس مدينة بحرية تتناهشها الشطآن.
مدينـــة بحريـــة شـــكلتها زينـــة عاصي في 
معظمهـــا على خلفيـــات رماديـــة هادئة لفحها 
البشـــري/ رذاذ بحري مُملّح بلون ”الكاربون“ 

المأســـاوي، مدينة تختنق بأفكارها وناســـها 
وأشـــيائها وأســـماكها وحتـــى بعصافيرهـــا 
المُتضخمـــة المتدلية على أطـــراف عماراتها، 
والتي لا تستطيع أن تشدو لحنا رقيقا/مُبلسما 
يخفف من الأثقال الملوّحة بغربة رمادية اللون 

ترزح تحت وطأتها  باقي ألوان المدينة.
* م.ع

ــــــذي قدّمته  يتضمــــــن المعــــــرض الجديد ال
ــــــة زينة عاصي في غاليري  الفنانة اللبناني
ــــــلاج  ــــــوان“ فــــــي منطقــــــة الصيفــــــي في ”أل
ــــــروت مجموعــــــة مــــــن الأعمــــــال الفنية  ببي
التي اســــــتلهمتها، كعادتها في معارضها 
الســــــابقة، من أجواء المدينة لا سيما مدينة 
ــــــروت التي تغــــــص بفوضى الأســــــلاك  بي
ــــــة الممتدة عشــــــوائيا وتشــــــابك  الكهربائي

الطرقات وغياب الهندسة المدينية.

زينة عاصي تبني عالما معلقا على تخوم الموج
[ تشكيلية لبنانية ترسم شخوصا في شكل منمنمات زاخرة بالتفاصيل

مدينة تضيق بأهلها

رجال ونســـاء زينة عاصي يبدون في 

الظاهر متشـــابهين ومتجانســـين، 

وفي الباطن يسكنهم حس تجاهل 

الآخر أو الحذر منه
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نســـاء  ترســـم  المصريـــة  الفنانـــة 

الجسد ضاربة بمقاييس  مكتنزات 

الجمال النموذجيـــة عرض الحائط، 

لتشكل نساءها هي
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قلّـــل ماتيـــاس دوبفنـــر الرئيس  } برليــن – 
التنفيذي لدار أكســـل شبرنغر الألمانية للنشر 
من أهمية مخـــاوف الصحافيين على وظائهم 
مســـتقبلا،  قائـــلا إن اســـتخدام الصحافـــة 
الآليـــة، وهي إنتاج مقالات باســـتخدام الذكاء 

الصناعي، لا يمثل تهديدا للوظائف.
وصرح دوبفنر، الأربعاء، في كلمة بمؤتمر 
نـــوا للتكنولوجيـــا ”هـــل ســـتأخذ الوظائف 
مـــن الصحافيين؟ ما نراه هـــو العكس تماما. 
نستطيع الآن القيام بأشياء لم نقدر على فعلها 
في الماضي عندما كنا نعتمد على مجموعات 

كبيرة من الصحافيين“.
وتستخدم شـــبرنغر التي تنشر صحيفتي 
بيلد وفيلت الألمانيتيـــن الكبيرتين الصحافة 
الآليـــة لتغطية مباريات من بطـــولات الدوري 

الأدنى في كرة القدم المحلية.

وقـــال دوبفنر ”مـــا نقدمه أكثـــر الآن. إنه 
يجـــذب المزيـــد من القـــراء ولا يقضـــي على 

وظائف الصحافيين الحاليين بل يرسخها“.
وســـجلت شـــبرنغر، التـــي تجمـــع أربعة 
أخماس أرباحها الأساسية من المجال الرقمي، 
زيادة في خانة العشرات بالربع الأول. وأعلنت 
الشركة أن العدد الإجمالي لموظفيها بلغ 2867 

صحافيا في 2017 مقارنة مع 2888 في 2016.
وتجـــري كثير من شـــركات الإعلام الكبرى 
ومنها تومسون رويترز تجارب على استخدام 
الـــذكاء الصناعـــي في إنتاج بعـــض المقالات 

المثقلة بالبيانات.
وبــــدأ الصحافيون التفكير في مســــتقبل 
الأداء المهني لهم مع ثورة الروبوتات واتجاه 
غرف الأخبار الحديثة إلى توظيف الروبوتات 
في الممارسة المهنية، بشكل لا يمكن التمييز 
بين القصة الخبرية التي أعدها الروبوت في 
وقت قياسي والتي أنتجها المحرر الصحافي.

بــــرس“  ”الأسوشــــيتد  وكالــــة  وتعتبــــر 
التــــي  الإعلاميــــة  المؤسســــات  أوائــــل  مــــن 

اســــتخدمت تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي في 
العمــــل الصحافي، فقد وظفــــت هذه التقنيات 
فــــي إنتاج تقارير اقتصادية ربع ســــنوية عن 
الدخــــول الماليــــة والنتيجة كانــــت إيجابية 
جــــدا على مســــتوى الكــــم والكيف معــــا، فقد 
ســــاهمت التقنية الجديدة في إنجاز أكثر من 
3000 تقريــــر اقتصادي بدلا من 300 تقرير كان 
يســــتغرق من الصحافيين الكثيــــر من الوقت 
والمجهود، كما تضمنت تلك التقارير نصائح 
الخبــــراء، والأرقــــام والحقائق الــــواردة فيها 
دقيقة، وفق ما ذكرت أســــماء قنديل في موقع 

شبكة الصحافيين الدوليين.
أمــــا فــــي صحيفــــة ”واشــــنطن بوســــت“ 
وهو  الأميركيــــة فقد اســــتطاع ”هيليوغراف“ 
الروبــــوت المراســــل للصحيفــــة خــــلال عام 
واحــــد (منتصــــف 2016-2017) أن ينجــــز 850 
موضوعا صحافيــــا، كانت بدايتها 300 تقرير 
حــــول ”أوليمبياد ريــــو دي جانيــــرو“، وبعد 
هــــذه التجربة الناجحة اســــتخدمت الجريدة 
”الروبــــوت“ فــــي تغطيــــة ســــباق الانتخابات 
الأميركية يــــوم الانتخابات، ودوري كرة القدم 
للمــــدارس الثانوية في واشــــنطن، إلى جانب 
إنتــــاج العديــــد مــــن القصــــص والتغريدات 

المختلفة.
بدورها، وظفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
الذكاء الاصطناعـــي بطريقتين، تقوم الطريقة 
الأولى على تبســـيط العمليـــة الصحافية من 
خلال اســـتخدام الرموز فقد تعلـــم الكمبيوتر 
التعـــرف على الكلمـــات المفتاحية الدالة على 
الملامح الرئيســـية في النص، والتي تســـاعد 
المســـتخدمين فـــي ســـرعة عمليـــات البحث، 

واستخراج المعلومات والتحقق من الأخبار.
وتعتمـــد الطريقة الثانية على اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعـــي في إدارة تعليقات القراء، 
لأن قسم ”تعليقات القرّاء“ تتم إدارته بواسطة 
فريق عمل مكـــون من 14 محررا الذين يتولون 
مســـؤولية مراجعـــة حوالـــي 11 ألـــف تعليق 

يوميا.
ولكـــن التقنيـــة الجديدة مكنت مـــن إدارة 
وتنظيـــم تعليقـــات القرّاء بفعاليـــة، وبالتالي 
تمكـــن المســـتخدمون مـــن قـــراءة تعليقـــات 
القراء بواسطة تمرير شـــريط من اليسار إلى 
اليمين، ويدل الجزء الأيمن من الشـــريط على 

الموضوعـــات التـــي تنطـــوي علـــى تعليقات 
ســـلبية، وهـــذه طريقـــة جيدة للمســـتخدمين 
للقـــراءة والتفاعل مع التعليقـــات التي تروق 
لهم وتجنـــب التعليقات التـــي تحمل وجهات 

نظر عدائية.
ويقـــول إيهاب الزلاقـــي رئيـــس التحرير 
”لن  التنفيـــذي لصحيفـــة ”المصري اليـــوم“ 
يكون مستقبل صحافة الروبوت مقتصرا على 
الرياضـــة أو الاقتصـــاد أو تغطية الانتخابات 
كما تفعل اليوم الأسوشـــيتد برس، ورويترز، 
والغارديـــان ولومونـــد، ففي الوقـــت الحالي 
تعتمـــد برمجيـــات الكتابة الآليـــة على قاعدة 
بيانـــات من النصـــوص المُعدة ســـابقا وعدد 
محـــدود من الجمـــل يتم الانتقـــاء منها، ولكن 
هـــذا الوضع ســـيصبح من الحفريـــات خلال 
السنوات القليلة المقبلة، فتقنيات تعليم الآلة 
كيفيـــة معالجة وإنتاج اللغـــات المختلفة مما 
ســـيجعلها تقوم بإنتاج نصوص أكثر تطورا 
بمراحل“. وأضاف بأن استخدام تلك التقنيات 

في العمل الصحافـــي لا زال في مرحلة مبكرة 
للغايـــة للحكـــم عليها، كما يظـــل الحديث عن 
اســـتبدال الصحافي بالأجهـــزة الذكية داخل 

غرف الأخبار مبكرا للغاية أيضا.
مـــن جهته يـــرى الكاتب الصحافي ياســـر 
خليل، مؤســـس موقع ”صحافي أونلاين“، أن 
”تجربة وكالة رويترز، تعد واحدة من التجارب 
المُلهمة في هذا المجال، لأن المؤسسة أسست 
أداة قـــادرة على تتبع الأحداث بســـرعة وعلى 
نطـــاق واســـع، والتحقق تلقائيا مـــن الأخبار 
العاجلة في تويتـــر لتقديم تقرير عن الأحداث 
بدقة وبســـرعة أكبـــر وذلك من خـــلال تحديد 
موقع وهوية الشـــخص الذي كتـــب التغريدة، 

وكيفية انتشار التغريدات“.
وتحلـــل هـــذه الأداة التغريدة المنشـــورة 
في الوقـــت الحقيقي، وتصفي الرســـائل غير 
المرغوب فيها وتصنـــف التغريدات المماثلة 
على أســـاس كلمات مماثلة.  إلى ”مجموعات“ 
وأضاف خليل ”يُســـتخدم الذكاء الاصطناعي 

في تســـريع عمليات البحـــث، وكتابة التقارير 
التـــي تعتمد فـــي الغالب على بيانـــات معدة 
مســـبقا مثـــل ملفـــات الإكســـل، وتكـــون في 
معظم الأحيـــان تقارير اقتصاديـــة أو متعلقة 
بإحصائيـــات معينة، وكذلك التقارير الخاصة 

بالتنبؤات الجوية وما إلى ذلك“.
ويؤكـــد أننا ”مـــا زالنا في مصـــر بعيدين 
عن هـــذا المجـــال بمســـافة كبيـــرة، ولكنني 
قمـــت بتدريب مجموعة مـــن الصحافيين على 
مبادئ الـــذكاء الاصطناعي لإزالـــة المخاوف 
الشـــائعة لـــدى قطاعات واســـعة منهـــم بأن 
الذكاء الاصطناعي سيأخذ فرصهم الوظيفية، 
فالتجـــارب العملية أثبتت أن فن رواية القصة 
يصعب أن يتم عن طريق البرمجيات. والجيد 
فـــي الأمـــر أن هنـــاك الكثير من الشـــباب في 
العالم العربي يجيد لغة البرمجة المستخدمة 
في الـــذكاء الاصطناعي، كمـــا أن هناك مراكز 
متخصصة فـــي تعليم هذه اللغـــات، ومتاحة 

على الإنترنت أيضا“.

} دبــي - أعلنـــت شـــركة تويتر عـــن إطلاق 
برنامـــج البث المباشـــر الرياضـــي الأول في 
الشـــرق الأوســـط ومنطقـــة شـــمال أفريقيـــا 
#يلا_غـــول بالتعاون مع منصـــة غول، تزامنا 
مع انطلاق منافســـات بطولة كأس العالم في 

روسيا 2018.
ويركـــز البرنامج الذي ســـيُعرض مســـاء 
مرتين أســـبوعيا باللغـــة العربية، على أخبار 
كرة القدم على تويتر خلال البطولة، وسينطلق 
العرض الأول للبرنامج قبل بطولة كأس العالم 

بثلاثة أيام.
وقالـــت كنـــدة إبراهيم، مديرة الشـــراكات 
الإعلامية لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا فـــي تويتـــر ”منـــذ كأس العالم 2014 
شـــهدت الساحة تحولات كبيرة في الاستهلاك 
الإعلامـــي للمحتـــوى وعـــادات المتلقي، كما 
تطـــور تويتر بشـــكل كبيـــر منذ ذلـــك الحين 
بفضل الفيديو والتفاعل المذهل والمحادثات 
المباشـــرة التي تحدث عبر تويتر“. وأضافت 
”ســـيصل البرنامج الحصري علـــى تويتر إلى 

الجماهير حيثما كانـــوا عبر هواتفهم النقالة 
وسيُتيح لهم المشاهدة والتفاعل حول أفضل 
المحادثـــات المنتقيـــة حـــول البطولـــة وقت 

حدوثها“.
ويغطـــي البرنامـــج الذي ســـيُنتجه موقع 
غول المتخصص بأخبار كرة القدم في العالم، 
جوانب متعددة من كأس العالم لا سيما الأفكار 
الفنيـــة والجوانب الترفيهيـــة المرتبطة بكرة 
القدم وأخبار المشـــاهير، وستتضمن الأفكار 
الفنيـــة، النقاشـــات ومراجعـــة أداء اللاعبين 
والمباريـــات وكذلك تحليلات رقمية من أوبتا، 
تليهـــا فقرات ترفيهية ســـتبث مباشـــرة مثل 
اســـتفتاءات وجلســـات أســـئلة وأجوبة حية 
على تويتر واللحظات المضحكة ومســـابقات 
للمشـــاهدين، أما في ما يخص فقرة المشاهير 
فستشـــهد مقابـــلات حصرية مـــع ضيوف من 
مختلـــف أنحـــاء المنطقة، وفق مـــا ذكر موقع 

البوابة العربية للأخبار التقنية.
ويتنـــاول برنامـــج #يلا_غـــول ملخـــص 
نتائـــج مباريـــات كأس العالـــم وردود الأفعال 

علـــى تويتر علـــى هيئة فيديو مباشـــر لجذب 
الجمهور العربـــي المتواصل مع الحدث على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، كما ســـينقل 
المراسلون في روسيا للمشاهدين أبرز أحداث 
البطولة من أرض الحدث عبر محادثات فيديو 
حيـــة، وســـيقدم البرنامج اثنيـــن من صانعي 
وعبدالعزيـــز  حتحـــوت  هانـــي  المحتـــوى، 

العبدان.
وقال أحمت يافوز رئيس تحرير النســـخة 
العربية من غول ”ســـتكون بطولة كأس العالم 
رائعـــة فـــي روســـيا 2018 خاصة مـــع تواجد 
4 منتخبـــات عربيـــة والعديـــد مـــن اللاعبين 

الواعدين.
وســـيقدم البرنامـــج المباشـــر بواســـطة 
اثنيـــن مـــن أمهر صانعـــي المحتـــوى العرب 
وسيســـتفيدون من مراســـلي غول المنتشرين 
في العالم لإخراج المحتوى الأفضل للجمهور 

سواء من حيث تقديم المعلومة أو التسلية“.
ويتوفـــر البـــث المباشـــر مجانـــا لجميع 
المســـتخدمين حـــول العالم ســـواء من ضمن 
حســـاباتهم علـــى تويتـــر أو خارجهـــا وعلى 
الأجهـــزة المتصلة، في أيـــام وأوقات مختلفة 
على مدار الأســـبوع وبعـــد المباريات المهمة 
والأيـــام التـــي تشـــهد مباريـــات للمنتخبات 

العربية.
وتشـــير أحدث أبحاث ”هول أند بارتنرز“ 
بـــأن 97 بالمئة مـــن مســـتخدمي تويتر الذين 
ينوون متابعة كأس العالم 2018 في السعودية 
ومصر والإمارات، أبدوا حماســـا كبيرا تجاه 

بطولة هذا العام.
وقالت الأغلبيـــة ”72 بالمئة“ أن تويتر هو 
مكانهم المفضل لمطالعة محتوى كأس العالم 
فيما يُخطـــط 54 بالمئة منهم لمشـــاهدة أبرز 

لقطات ملخصات البطولة على تويتر.
يذكر أن جمهور غول في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا يزيد عـــن 20 مليونـــا، فيما 
يمتلك غول عالميا 67 مليون زائر شـــهريا وما 
يزيد عن 50 مليون متابع عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.

} القاهــرة – أصدرت لجنـــة الرصد والتقييم 
بالمجلـــس الأعلى لتنظيم الإعـــلام في مصر، 
تقريـــرا بإجمالـــي عـــدد مخالفـــات الأعمـــال 
الدراميـــة المعروضـــة علـــى الشاشـــات فـــي 
رمضان خـــلال الأســـبوع الثانـــي، وتصدرت 
فيه الألفاظ الســـوقية والمتدنية أعلى نســـبة 

مخالفات.
وأوضـــح التقرير أن هنـــاك 107 مخالفات 
وسجلت الألفاظ الســـوقية والمتدنية وحدها 
71 مخالفة بنســـبة 66.3 بالمئة، بينما حصدت 
الألفـــاظ النابية والســـب والقـــذف 17 مخالفة 
بنســـبة  15.8 بالمئـــة، أما مشـــاهد التدخين 
والمخدرات فكانت أقل بكثير وظهر مشـــهدان 

فقط بنسبة 1.8 بالمئة.
وتابع التقريـــر ”لكن الإيحـــاءات اللفظية 
كانـــت أكثر لتصل إلى 4 مخالفات بنســـبة 3.7 
بالمئـــة أما الإيحاءات الجنســـية فســـجلت 3 
مخالفات بنســـبة 2.8 بالمئة يوازيها مشـــاهد 

إهانة فئة من فئات المجتمع“.
ورصـــد المجلس مخالفتين فقط لمشـــاهد 
العنـــف والإهانة للمـــرأة بنســـبة 1.8 بالمئة، 
مثلها في ذلك مشاهد إهانة الطفل، كما رصدت 
اللجنة نســـبة قليلة جدا من الألفاظ الخادشة 
للحيـــاء والحـــوارات المتدنيـــة والإســـاءات 

الموجهة للأســـرة لتسجل نســـبة 0.9 بالمئة.
وكان الكاتـــب الصحافـــي مكـــرم محمد أحمد 
رئيـــس المجلـــس الأعلى لتنظيـــم الإعلام، قد 
حذر من أن لجنة الرصد التي شكلها المجلس 
لمتابعة الأعمال الدرامية تعمل بشـــكل يومي 
لرصد تجـــاوزات بعـــض البرامـــج والأعمال 
الدراميـــة، مؤكدا أن معـــدلات التجاوزات هذا 

العام أقل من العام الماضي.
وأضـــاف أن المجلـــس لم يأخـــذ أي قرار 
حتى الآن بحجب أي مسلســـل أو عمل درامي 
وأن المجلس وجه إنذارات ســـابقة لبعض من 
القنـــوات الفضائية التي تبـــث أعمال درامية 
ورصدت بها تجاوزات وتم لفت النظر والإنذار 

حولها.
يذكر أن مكرم محمد أحمد قد فرض غرامة 
قدرهـــا 250 ألف جنيه (14 ألـــف دولار) ضمن 
عدد من المعايير لمنع الألفاظ الخادشة للحياء 

بالأعمال الدرامية الرمضانية لهذا العام.
وتتضمن المعاييـــر المعلنة 24 بندا يجب 
مراعاتها حتى لا يتعرض العمل للغرامة، منها 
عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة، والتوقف عن 
تمجيد الجريمـــة وصناعة أبطال وهميين في 
مقابل الدعـــوة لتمجيـــد أدوار رجال الجيش 

والشرطة ”البطولية“.

ميديا
[ استخدام التقنيات الآلية في العمل الصحافي لا يزال في مراحل مبكرة  [ فن رواية قصة يصعب أن يتم عن طريق البرمجيات

رئيس أكبر دار نشر ألمانية: الذكاء الاصطناعي لا يهدد مستقبل الصحافة

منذ انطلاق ثورة الروبوتات ودخولها كافة المجالات بما في ذلك العمل الصحافي، يخشى 
ــــــون والعاملون فــــــي قطاع الإعلام على وظائفهم، لكــــــن ماتياس دوبفنر الرئيس  الصحافي
التنفيذي لدار أكسل شبرنغر يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على عمل الصحافيين 

بل سيساهم في خدمتهم.

مـــن المقـــرر أن يتنحـــى بول داكري عن منصبـــه كرئيس تحرير صحيفة ديلي ميل فـــي نوفمبر المقبل، مما يضع حـــدا لواحدة من أكثر 
العهود تأثيرا في الصحافة الشـــعبية البريطانية. واســـتمر داكري برئاســـة تحرير الصحيفة منذ عام 1992، حيث مارس نفوذا هائلا 

على الحياة العامة البريطانية.

الروبوت جنبا إلى جنب مع الصحافي
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تويتر يطلق مع غول برنامجا مباشرا لمونديال روسيا 
في المنطقة العربية

الألفاظ المتدنية تتصدر مخالفات الدراما 

ماتياس دوبفنر:
ما نقدمه الآن في الصحافة 

الآلية أكثر، إنه يجذب 
المزيد من القراء

◄ كشفت والدة الصحافية السويدية كيم 
وول التي قتلت قبل عام تقريبا عن دفنها يوم 

الجمعة الماضية بعد مرور عام تقريبا على 
اغتيالها على متن غواصة على يد المخترع 

الدنماركي بيتر مادسن. وقالت والدة وول 
لصحيفة ”بي.تي“ الدنمركية إنه تم دفن 

الصحافية في مدينة سكين جنوب السويد.

◄ عبر نحو 68 بالمئة من الأميركيين عن 
سأمهم من كثرة الأخبار التي تصلهم يوميا 

في زيادة عن النسبة التي سجلت خلال 
الانتخابات الرئاسية عام 2016 كما أظهرت 
دراسة نشرها ”مركز بيو للأبحاث“. وقال 

68 بالمئة من المشاركين أنهم يشعرون 
”بالإرهاق“ من سيل الأخبار التي يتابعونها.

◄ أعلن النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة 
الإعلام بالبرلمان المصري، عن تقسيم 

قانون الإعلام الموحد، المنظم لعمل الهيئات 
الإعلامية الثلاثة إلى 3 قوانين، واحد 

للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، 
والثاني للهيئة الوطنية للصحافة، أما 

الثالث للهيئة الوطنية للإعلام.

◄ توصل لبنان إلى اتفاق مع وكيل توزيع 
قنوات ”بي إن سبورتس“ القطرية يقضي 

ببث مباريات كأس العالم 2018 في كرة القدم 
عبر تلفزيونه الرسمي ليتمكن المواطنون 

من متابعتها بالمجان، وبحسب ما أفاد 
مصدر حكومي الخميس ”الأكيد أن تلفزيون 

لبنان سينقل مباريات كأس العالم مجانا“.

ببباختصار

برنامج يغطي حدثا ينتظره العالم



} الريــاض - انتشـــر على موقع تويتر فيديو 
جديد يدعم به الســـعوديون المرأة السعودية 
المقبلـــة علـــى قيـــادة الســـيارة لأول مرة منذ 

عقود.
وانتشـــر هاشتاغ #ســـوقي_كلنا_معك 
ردا على حملة التشكيك التي يتزعمها بعض 

الرافضين لقيادة المرأة للسيارة.
وتشـــارك مغـــردون علـــى موقـــع تويتـــر 
الفيديو الجديد، وأعلن الكثير من السعوديين 

دعمهم للمرأة في قيادة السيارات.
وكتبت مغردة:

وقالت أخرى:

بينما تفاعلت هذه المغردة:

ونصح مغرد:

وطالب آخر:

وكتب مغرد:

لامـــرأة  فيديـــو  تويتـــر  علـــى  وانتشـــر 
عراقيـــة توجه نصائح للســـعوديات المقبلات 
علـــى الســـياقة. وبدت المرأة تتحـــدث بلهجة 
عراقية سلســـة معبرة عن فرحتها بالســـماح 

للسعوديات بقيادة السيارة.
وتـــداول مســـتخدمو مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، الاثنين، فيديـــو لإصدار وطباعة 

أول رخصة قيادة نسائية في السعودية. 
ويأتـــي الفيديـــو، قبل الســـماح رســـميا 

للسعوديات بالقيادة في 20 يونيو الجاري.

الجمعة 2018/06/08 - السنة 41 العدد 11014

@alarabonline
يسعى تطبيق إنستغرام إلى تطوير ميزة تسمح لمستخدميه بتحميل فيديوهات طويلة تصل مدتها إلى ساعة كاملة. ولم 
يذكر موعد إطلاق الخاصية الجديدة، والتي يمكن أن تمثل حلقة جديدة في اســـتراتيجية فيســـبوك، المالكة لإنســـتغرام، 

لإنهاء سيطرة يوتيوب، المملوك لغوغل، على عالم الفيديوهات في الإنترنت.

} الكويــت - أثــــار نشــــر طلاب فــــي جامعة 
الكويــــت والهيئــــة العامة للتعليــــم التطبيقي 
والتدريــــب (حكوميتان) إعلانــــات تهنئة وقد 
عرضوا تقديم المســــاعدات الإرشــــادية لطلاب 
قبائل بعينها على الشبكات الاجتماعية، جدلا 

واسعا في الكويت.
وخرجــــت أصوات لجــــان لقبائــــل (مطير 
والعجمــــان والعــــوازم وشــــمر)، لتأخــــذ دور 
القنوات الرسمية في إرشاد الطلبة الناجحين 
فــــي الثانوية العامة حول الكليات المناســــبة، 

بدعوى ”مساعدة أبناء القبيلة“.
وســــائل  اكتســــحت  التــــي  الإعلانــــات، 
التواصل الاجتماعي، تســــابق فيها أبناء كل 
قبيلــــة على تجميــــع أبناء عمومتهــــم لتقديم 
المشــــورة لهــــم والإجابة على استفســــاراتهم 

بشأن الخيارات الجامعية المتاحة.
وظهرت الإعلانات القبلية بشكل فجّ، حيث 
وُضع في أعلى كل منها اسم القبيلة، مع إبداء 
اســــتعداد أصحاب أرقام الهواتف الموضوعة 

بالإعلان لتقديم المساعدة لأبناء القبيلة فقط.
من جهته، قــــال محمد شــــمس الدين، في 
تغريدة ”القبلية والطائفية هما أبرز أســــباب 
الهوشات (العراكات) القاتلة اللي تصير بعد 

كل انتخابات طلابية“.
أما أســــتاذة علــــم الغــــذاء بالجامعة دلال 
الكاظمي فعبرت في تغريدة عن دهشتها إزاء 
الجرأة في استخدام شعارات رسمية للجامعة 
في هــــذه الإعلانــــات. مــــن جهتها، تســــاءلت 
الكاتبة الصحافية إقبال الأحمد، عبر حسابها 
بموقــــع تويتــــر ”هــــل هــــذا يحصــــل حقا في 

بلدي.. أين هي الدولة؟“. بدورها، اســــتنكرت 
جامعة الكويت ما أُثير عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي وغيرها من معلومــــات ”مغلوطة 
وخاطئــــة“، داعية الطلبة إلى عــــدم اتباع أي 

معلومات من غير مصادرها الرسمية.
وقالــــت الجامعة، في بيان لها، إن التهنئة 
والإعلانــــات القبليــــة أو الطائفية أو الفئوية، 
التــــي يطلقها بعــــض طلبة الجامعــــة بحجة 
تقديم مساعدات إرشادية للطلبة الراغبين في 
التقــــدم إلى الجامعة، تعتبر ”أمرا غير مقبول 

من كل النواحي“.
وأضافت أن ما يقوم به أصحاب الإعلانات 
”لا يمــــت للقواعــــد الجامعيــــة بصلــــة، وإنما 
يســــتخدم لأغراض انتخابية بحتة، كما أنها 
مخالفــــة للوائــــح والنظم الجامعية وســــيتم 
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم“.
وأعلــــن وزيــــر التربيــــة الكويتــــي حامــــد 
نتائــــج  الماضــــي،  الأحــــد  مســــاء  العازمــــي، 
امتحانات الثانوية العامة حيث بلغت نســــبة 
النجــــاح 69.845 بالمئة للقســــم العلمي و63.9 

بالمئة للقسم الأدبي.
وقال مغــــرد ”العصبيــــة القبلية مرفوضة 
جملة وتفصيلا والكويــــت بلد الجميع والكل 
سواســــية أمام القانون، والانتمــــاء يجب أن 
يكون للوطــــن والخدمة تكون لعمــــوم الطلبة 

وليس فقط فزعة لأبناء القبيلة أو الطائفة“.
وغرد أنــــور الرشــــيد ”المهــــم لاحظوا ولا 
جمعية دينية؛ لا ســــنية ولا شيعية، استنكرت 
الإعلانــــات القبليــــة فــــي جامعــــة الكويت 33 
جمعيــــة نفــــع عــــام كويتيــــة تنتفــــض بوجه 
”الإعلانــــات الطائفيــــة“ في الجامعــــة: خطوة 
معاكســــة لجميع الجهــــود الوطنية المناهضة 

لكافة أشكال التمييز بين المواطنين“
وأكــــدت أنفال القناعي ”مــــا حدث مؤخرا 
فــــي جامعة الكويت وظهور بوســــترات قبلية 
هي مؤشــــر خطر جــــدا وجب الالتفــــاف عليه 
ومعالجتــــه.. أرى أن تتخــــذ جامعــــة الكويت 
قــــرارا بإزالــــة أســــماء العوائل مــــن القوائم 
باســــم  والاكتفــــاء  الطلابيــــة  الانتخابيــــة 
الطالــــب الثلاثــــي وذلــــك لمصلحــــة الكويــــت 

المستقبلية“.
وقال مغرد باسم مواطن ”من أزعجه نشر 
الإعلانــــات القبلية في جامعة الكويت عليه أن 
يوجّه غضبه إلى المتسبب وليس إلى تصرف 
هؤلاء الشباب. تعيينات الحكومة البراشوتية 
(المسقطة) استجابة لطلب ما أو للوصول إلى 
مناصب ومصالح بســــبب التحزب قبليا كان 
أم طائفيــــا أو عائليا.هو الســــبب الذي جعل 

هؤلاء الشــــباب يعتقدون أن هذا هو الأسلوب 
(الســــليم)“. وكتــــب مغرد ”سيســــتغرق الأمر 
عقــــودا طويلة كــــي يفهم هــــؤلاء أن القبيلة لا 

تعدو كونها كيانا اجتماعيا“.
وفي هذا الســــياق، قال عميد كلية العلوم 
الاجتماعية بجامعة الكويت حمود القشعان، 
إن هــــذه الدعــــوات تعتبــــر ”ردّة اجتماعيــــة“ 

لمفهوم المواطنة.
ولفت القشــــعان إلى دراسة سابقة أجراها 
مع أســــتاذ علم الاجتماع يعقوب الكندري عن 
مفهوم المواطنة خرجت بنتائج أن الحل يكمن 
فــــي 3 مفاتيح هي دور المثقفين في تعزيز هذا 

المفهوم، والشفافية والعدالة.
الدعــــوات  هــــذه  أن  القشــــعان  وأضــــاف 
مســــتهجنة وخاصة أن شعار جامعة الكويت 
يتضمــــن الــــلاءات الثــــلاث ”لا للطائفيــــة.. لا 
للقبلية.. لا للكراهية ونعم للتسامح“. وأوضح 
أنــــه يجب النأي بأبنائنا الطلبة عنها، خاصة 

أنــــه من أدوار جامعــــة الكويت أن تصهر آراء 
الطلبــــة وتهيئهم للدخول إلى المجتمع بدل أن 
ينغلقوا بمحيط القبيلة أو الطائفة أو العائلة 

الضيق.
وأشار إلى أن القبلية والطائفية والعائلية 
تذوب لــــدى الشــــخص عندما يدخــــل جامعة 

الكويت.
وعن أســــباب الظاهرة، قال القشــــعان إن 
”الجامعــــة جزء من المجتمــــع وهناك من يغذي 
هذه الأصوات في الحياة البرلمانية“، وغيرها 

من الأماكن.
وأوضح أن ”الأمر أصبح أكثر ســــوءا الآن 
بعــــد أن انتقل المجتمع إلى التنافس حتى بين 

أفخاذ القبيلة الواحدة“.
وأكــــد القشــــعان أنه في حــــال أن رأى أيا 
مــــن هذه الإعلانــــات في كليّته، فإنه ســــيتخذ 
الإجــــراءات اللازمة، خاصة أنهــــا تعتبر ضد 

مبدأ الوحدة الوطنية.

مــــــا إن أعلنت وزارة التربية الكويتية نتائج الثانوية العامة، حتى عادت القبلية إلى الظهور 
منتعشــــــة من جديد من بوابة التهاني للناجحين التي انتشــــــرت على الشبكات الاجتماعية 

وأثارت جدلا.

الوطن خط أحمر بمواجهة التطرف والقبلية

} بيــروت – رد رئيس ”اللقـــاء الديمقراطي“ 
النائب السابق وليد جنبلاط على كلام النائب 
جميل الســـيد الأربعاء، أثناء الإدلاء بشهادته 

أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
وتوجه جنبلاط في تغريدة إلى السيد عبر 
تويتـــر مرفوقة بصورة له مـــع رئيس الوزراء 
اللبناني الأسبق رفيق الحريري الخميس جاء 
فيها ”يا ســـيادة اللواء جميل الســـيد. شكرا 
علـــى وصفـــي بالمجنون بعد محاولـــة اغتيال 
مـــروان حمادة ولاحقا بعـــد اغتيال الحريري. 
أذكركـــم بأننـــي مازلـــت مجنونا، لقـــد دخلوا 
على دم كمـــال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق 
الحريري، وهل لي أن أذكركم بأن بشـــار الأسد 
صديقكم اغتال شـــعبا بأسره؛ ألا وهو الشعب 

السوري؟“.
وكان الســـيد أشـــار خلال إدلائه بشهادته 
أمـــام غرفـــة الدرجـــة الأولى فـــي المحكمة أنه 
”عندمـــا كان حمـــادة في المستشـــفى، بعد يوم 
مِـــن محاولـــة اغتياله، زرته ووجدتـــه مقتنعا 
بأنّ ســـوريا تقف وراء ما حصل، كذلك النائب 
وليد جنبلاط“، لافتا إلـــى أن ”جنبلاط أصبح 
مجنونا آنـــذاك، وبعد اغتيال الحريري أصبح 
هو رأس الحربة ضدّ سوريا في لبنان. قناعتي 
لـــو أنّ جنبلاط هو مَن اغتيل، وبقي الحريري، 

لما طُبّق القرار الدولي 1559“. 
واعتبر أن ”الحريـــري كان ضدّ ذلك القرار 
(الداعي إلى خروج القوات السوريّة مِن لبنان 
ونزع ســـلاح الميليشـــيّات)، وجـــودَه حيّا كان 
يحول دون تطبيقه، وجنبلاط، الذي شـــهد في 
هذه المحكمة، قال بنفسه: إنّ الحريري كان ضدّ 

ذلك القرار الدولي“.
وأثارت التغريدة جدلا واسعا على حساب 
”البيـــك“، كمـــا يصفـــه أنصاره. وكتـــب مغرد 

”جنون البيك ولا عقولهم المجرمة“.
وكتـــب المعلـــق التلفزيونـــي جـــاد غصن 
متهكما ”وبـــين الاغتيالين أصبحت زعيما بين 
أحضان عائلة الأســـد.. ووقتهـــا لم تكن تدري 
أن هناك معتقلين في الســـجون السورية، من 
اللبنانيين قبل الســـوريين فـــي وقت كنت أنت 
ميليشـــيا، كنت تمـــدح بديمقراطيـــة النظام، 
وحين وقعت الحرب عندهم صرت تسب وتلعن 

بالقتل والدمار..“.
وقال مغرد مخاطبا جنبلاط ”دعني أذكرك 
بأنك كنت تبعا للســـوري على مدى ســـنوات، 
وأنك تاجرت بدم أبيك عند السوري وبالقطعة، 
وأنك أكثر من افتعل حروبا شـــوارعية وفتنا، 
وأكثر مـــن ارتكب مجـــازر طائفية فـــي بلدك، 
إنك احتميت بالســـوري بعـــد كل (عملية) قتل 
ومجزرة“، مضيفا ”انتقامك من السوري ليس 
بســـبب أبيك ولا الحريري، إنما رياح توقعت 

نجاحها وفشلت“.
وانتصـــر معلـــق للبيـــك قائـــلا ”إذا كانت 
وقفتكـــم التاريخية بعد اغتيـــال #الرئيس_

رفيق_الحريري توصف بالجنون، فإننا إذن 
كلنا مجانين ونفتخر بجنوننا“.

تغريدة {البيك} على 
تويتر: تجريح ومصارحة

@womensaudidrive 
ولا  تأبهــــــي  ولا  #ســــــوقي_كلنا_معك 
تخجلي ولا تجزعي ولا تخشي ولا تخافي 

ولا ولا ولا ولا… 

#

@br1him 
#ســــــوقي_كلنا_معك وقتها ســــــيختفي 
الظلاميون الذين صوروا قيادة المرأة بأنها 

دعوة للانحلال! بل سيجحدون كلامهم.

#

@omaimakhamis 
يتوقــــــف  ــــــت  لي #ســــــوقي_كلنا_معك 
البعــــــض عن الســــــخرية (والطقطقة) وبث 
مقاطع سلبية ضد قيادة المواطنة مركبتها، 
ســــــيخلق هذا صورة ذهنية سيئة ومناخا 
ــــــا ضدها… لنجعــــــل جولاتنا مقبرة  عدواني
ــــــع المقاطع المهاجمــــــة للمواطنات في  لجمي

الفضاء العام. 

#

@KHcs1mdfNK8N9xN 
#ســــــوقي_كلنا_معك تذكري بأن ثقافة 
القيادة في بلدنا ليست مثالية فلا تجعلين 
مهارة أقاربك ومحيطك من الرجال نبراس 
تقتدين به.. أبدعي وانهضي بثقافة السياقة 

بالبلد ولا تنسي ربط حزام الأمان.

#

@adkshammari 
وأهم شيء حركات التصوير بطلوها مهما 

كان الموقف. 
#سوقي_كلنا_معك صبرنا وعلمنا ذلك 
الوافد قيادة الســــــيارة أشهرا، وأصبحت 
ــــــا وطرقنا أكبر معهد لتعليم الوافدين  مدنن
ــــــادة بالكون. نثق بك، وســــــنكون معك  القي

مرشدين وسندا وقت ما تحتاجين.

و

  @NdE9msvX47Tvruw
احـتـرامي  ــــــع  مـ #ســــــوقي_كلنا_معك 
ــــــع، ماحد (لا أحد) أنصفـنا ووقـف  للجمـيـ
معنا غـيـر محمد بـن سلمان.. كنتم تشتمون 
أي بنت تطالب بالقيادة وتصفونها بأبشـع 
الأوصاف.. الحيـن (الآن) وقـفتم معنا؟

#
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الكويت أمام ردة اجتماعية تكشفها مواقع التواصل
[ إعلانات إرشادية للطلاب من {أبناء القبيلة فقط} تهز جامعة الكويت

Scientistmarie 

ولن تجدوا أجمل من حب صادق،
يجعل أرواحنا تحلق رغم كل الظروف..

02lKarima

مَن علمني حرفا 
صرت له فخرا 
#من_كلماتي..

roaamazen 

لا تعتقد بأنك على صواب لكونك تتشارك 
مع مجموعة من الناس العديد من الآراء، 
وتتبعون أسلوب الحياة ذاته.. إجماعكم 

لا يعني الصواب وحالتكم في نبذ 
الآخرين نابعة عن تفرقة عنصرية.

TetaTafida

بحاول اطلع من المود بس تقريبا في حد 
قافل عليا من بره!!.

hlaa202020 

مسكونون نحن بالنصح طوال الوقت 
حتى لو لم يطلب منا أحد ذلك، نتخذ من 

مبدأ ”الدين النصيحة“ ذريعة لنتدخل 
في ما لا يخصنا، وحياتنا لو التفتنا لها 

لانشغلنا ”ببلاويها“ عن الانتباه لأحد.

FofKEDL

المشُكلة هي، أنه لا توجد هناك مشكلة.. 
وهذه هي المشكلة… #للعقول_الراقية.

aliali90849084 

الفقر وفشل التعليم والفهم الخاطئ 
لأمور الدين عوامل تؤدي إلى التطرف 
الديني. الإرهاب يقضي عليه بالسلاح 

مؤقتا، ولا بد من محاربته بمحاربة 
الفساد المالي، وخلق فرص عمل للشباب.

fouz__0 

#القبض_على_المتشبهين_بالنساء 
والذكور المتشبهون بالرجال متى 

تمسكونهم؟

I3enguzzi 

شعب عايش دون هدف.  مجتمع بلا 
أخلاق. حكومات من دون سلطة. 

مسؤولون بلا ضمير. بلاد من دون 
دستور، النتيجة وطن بلا مواطنين!

omartobgi

الإخوان المسلمون لا تعنيهم الوطنية.. 
لأن تنظيمهم هو التنظيم الوحيد الذي 

ينتشر في عدة دول من أبرزها بريطانيا 
وسويسرا وتركيا.. فإنهم يريدون تحويل 

ليبيا إلى دولة تابعة لتنظيمهم الدولي.

3bdullah62 

في المطار لا تحسن النية بأحد أبدا، 
عندما يطلب منك أحد المسافرين مساعدته 

في حمل شيء أو تدخل له شنطة بـحجة 
أن معه وزنا زائدا.. 

احذر قد ترتكب غلطة العمر.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
MosulEye

عين الموصل.

هاشتاغ اليوم

#سوقي_كلنا_معك ردا على التشكيك

W الإعلانـــات القبلية ظهرت بشـــكل 
فج، حيث وضع في أعلى كل منها اســـم 

قبيلة معينة 
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دراســـة مصرية تفيد أن فنون الزار وطقوســـه الأســـطورية لم تندثر وتتم ممارســـتها بمعرفة 

النساء لطرد الأرواح الشريرة في مدن مثل الأقصر وأسوان.

نجومية اللاعب المصري محمد صلاح تقلب حياة لاعب فريق نادي الزوراء الشاب العراقي حسين 

علي، للتشابه بينهما في أدق التفاصيل. تحقيق

} الأقصر (مصر) – أفادت دراســـة مصرية بأن 
فنون الزار وطقوسه الأسطورية لم تندثر بعد، 
وتتم ممارستها بمعرفة النساء حتى اليوم في 

مدن مثل الأقصر وأسوان.
والـــزار هـــو مجموعـــة طقـــوس تطهيرية 
وعلاجية لطـــرد الأرواح الشـــريرة التي يعتقد 
أنها تسكن جسد الإنســـان، عن طريق رقصات 

هستيرية بالإيقاع والأداء الحركي والأغاني.
وقالت دراســـة حديثة أجراها مركز الأقصر 
للدراسات والحوار والتنمية، إن ”الزار سيبقى 

في صعيد مصر ما بقيت النساء“.
ويعـــد الزار أحد أبـــرز الموروثات الثقافية 
والشـــعبية الضاربـــة بجذورهـــا فـــي الذاكرة 
المصريـــة، وهو فن يأبى الأفول رغم كل مظاهر 
الحداثـــة التي انتشـــرت فـــي الريـــف والقرى 

والنجوع، لكنه ربما قد توارى عن الأعين.

وبحســـب الدراســـة التـــي أشـــرفت عليها 
الباحثة المصرية أســـماء مناع، فإن جلســـات 
الـــزار باتـــت تتم في ســـرية وبعيـــدا عن أعين 
عائـــلات النســـاء اللاتي يتســـللن إلـــى منازل 
يمـــارس فيها الزار، فـــي مناطـــق معروفة في 
مدينة مثل الأقصـــر وقرب معابد الفراعنة، كما 

يمارس في مدن وقرى محافظة أسوان.
وتقول الدراسة إن النساء اللاتي يتعرضن 
لأمـــراض غامضة، وخاصـــة النســـاء كبيرات 
الســـن، يضطررن للرقص على أنغام موسيقى 
وأغنيات لا وجود لها ســـوى في طقوس الزار، 
وذلـــك في ظل بحثهن عن علاج لما أصابهن من 

مرض لم يتمكن الأطباء من علاجهن منه.
وتقول فاطمة التي تنتمي لإحدى قرى غرب 
الأقصـــر في صعيد مصـــر، إنهـــا كانت تذهب 
كمرافقة لجارة لها إلى منزل في شرق المدينة، 

تقف أمامه العشـــرات من النســـاء اللاتي أتين 
خصيصا للمشاركة في حفلات الزار.

وتضيـــف أنها تذكـــر تفاصيـــل الكثير من 
الحفـــلات التي كانـــت تقام في القـــرى، حيث 
كان يجـــرى الإعداد والدعوة لها مبكرا، وكانت 
النســـاء يتجمعن فـــي منزل صاحبـــة الدعوة 
لإقامة حفـــل الزار، انتظارا لقـــدوم إحدى فرق 
الزار، حيث كانت هناك فرقتان تتمتعان بشهرة 
واســـعة بين محبي ورواد حفلات الزار، وهما 
فرقة الست أم جاد وفرقة الست فتحية، لكن أم 

جاد كانت الأكثر قبولا.
وكانـــت حفلات الزار تقام في القرى، بعيدا 
عن المقر الدائم لفرق الزار، كانت تســـتمر ليل 
نهـــار، وكانت بمثابة فرح كبير، وتتوافد عليها 

النساء من كافة القرى المجاورة.
ولا يزال الإقبال على حفلات الزار مستمرا 
حتى اليوم، لكن لم تعـــد تقام تلك الحفلات إلا 
في منزلين فقط في شرق مدينة الأقصر، وكذلك 
في منازل تخصصت النساء فيها لإقامة حفلات 

الزار لمن ترغب من النساء الأسوانيات.
وترتدي النســـاء فـــي حفلات الـــزار ثيابا 
بيضـــاء ويطلقـــن شـــعورهن، ويتخلصـــن من 
الكثيـــر من القيود المجتمعيـــة، داخل الحفل 

الذي يقتصر على النساء فقط.
وتنتظر النســـاء دورهـــن في الرقص، 
ويختـــرن أغنيـــة معينة للرقـــص عليها، 
وبعـــض النســـاء يجـــدن أنفســـهن قـــد 
اندمجن في الرقص بشـــكل عفوي ما أن 

يستمعن لأغنية بعينها.
ويتـــم ترتيـــب دور النســـاء بحســـب 

أســـبقية الوصـــول والحجـــز، ومن طقوس 
الـــزار ذبح دجاجـــة بيضاء لكل ســـيدة تقوم 

بالرقـــص للتخلص ربما من الروح الشـــريرة، 
أو للتقـــرب لـ“الأســـياد“، بحســـب قول بعض 
النســـاء اللاتي يعتقـــدن في الســـحر وأعمال 

الدجل والشـــعوذة. ومـــن الأدوار أو الأغنيات 
التي ترددها النساء على وقع ضربات الدفوف 
فـــي حفلات الزار حتـــى اليوم، أغنيـــة ”خلينا 
صابرين يا قلبـــي“، وأغنية ”يا حمام الأحباب 
يا حمام الأحباب .. فاتونا وســـكنوا التراب“، 

وأغنية ”اسم الله عليكي يا مخلوعة“.
كما تأتي بعض النساء بوجبات من الطعام 
يتم توزيعها على الحضور، على سبيل التبرك، 
مثل ”المخروط المســـقى باللبن“ (وهو يصنع 
من فطائـــر رقيقة يتم تقطيعها بشـــكل معين). 
ويطلـــق على حفـــلات الـــزار بعض الأســـماء 
التي تختلـــف من مدينة لأخـــرى، مثل ”الدقة“ 

و“الميدان“ إلى جانب كلمة الزار.
وتقترب بعض طقوس الزار في تفاصيلها 
الأسطورية من الحفلات الطقسية التي كانت 

تقام بالمعابد المصرية 
القديمة. ويذكر أن الزار 

كان طقسا شبه يومي 
في حياة الكثير من 

النســـاء المصريـــات، وخاصـــة فـــي المناطق 
باحثـــون  يقـــوم  فنـــا  بـــات  وقـــد  الشـــعبية، 
وطقوســـه  عوالمـــه  بدراســـة  متخصصـــون 

وأساطيره وجذوره والأداء الحركي لرقصاته.
وقد شغل الزار الكثير من أطياف الفنانين 
والأدبـــاء والباحثيـــن فـــي شـــؤون التـــراث 
والفلكلـــور الشـــعبي، وتم تناولـــه في الأعمال 
الســـينمائية، واســـتوحى الكثير من الفنانين 
التشـــكيليين بعـــض أعمالهـــم ولوحاتهم من 
عوالمه الغامضة، مثل الفنان عادل ثروت الذي 
أقام في عام 2014 معرضا تحت عنوان ”الزار“، 
كمـــا ظهرت بعـــض الفرق المصريـــة الحديثة 
التي تخصصت في إحياء فنون الزار وأغانيه، 

مثل فرقة مزاهر.
كما لفـــت الزار أنظار الكثير من المؤرخين 
والرحالة الأجانـــب، مثل الكاتبـــة البريطانية 
لوســـي داف جوردون، والتي عاشت في مصر 
خلال القرن التاســـع عشـــر ودونت في كتابها 
”رســـائل من مصر“ مشـــاهداتها عـــن الزار في 

الأقصر وأسوان.
ويرجع الباحثون تاريخ الزار إلى عصور 
الفراعنـــة، منذ أن حلت روح خبيثة بجســـد 
الأميرة بختن وقد جرت محاولات لإخراج 
هذه الروح الشـــريرة من جســـدها، 
لكنهـــا لم تخـــرج مما جعـــل الإله 
خنســـو أحد آلهـــة ثالوث طيبة 
المقـــدس يذهب إلـــى الأميرة 
الأسيرة لطرد الروح الخبيثة 
باســـتخدام  جســـدها  مـــن 
الســـحر، وخرجـــت الروح 
الشـــريرة بعد أن لبى الإله 
خنســـو مطلبهـــا بإقامـــة 
حفل صاخب لهـــا وتقديم 
الهدايـــا والقرابيـــن بيـــن 

يديها.

} بغــداد – لاعــــب كرة قدم، نشــــأ في منطقة 
شــــعبية وســــط أســــرة متواضعة، نحيل، ذو 
لحيــــة خفيفة وشــــعر أشــــعث أســــود اللون، 
ويرتدي قميص نادي ليفربول الإنكليزي… هو 
العراقي حســــين علي، لكــــن لا يهم؛ في بلاده 

ينادونه محمد صلاح.
قلبــــت النجومية المتصاعدة للاعب مصر 
حياة الشاب العراقي البالغ من العمر 20 عاما 

رأسا على عقب. 
لاعب الفريــــق الرديف في نــــادي الزوراء 
يجد نفســــه تحت أضواء الشــــهرة في بغداد، 
حيث بات الناس يستوقفونه لسؤاله عما إذا 

كان هو صلاح أو لالتقاط الصور معه.
حتى أن نجــــاح صلاح الذي اختير 

في الموسم الماضي أفضل لاعب 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
بــــات يدغدغ أحلام علي الذي 
يأمل فــــي أن يتدرج في كرة 
القدم وصــــولا إلى نجومية 

لاعب منتخب ”الفراعنة“.
ويقول مدربه في الزوراء 

عدنان محمد ”عندما أتى هذا 
اللاعب إلى الفريق أول 

مرة لينضم إليه (قبل 
نحو شهرين) لكونه 

يمتلك مهارات 
فنية طيبة، سألته 

عن اسمه فقال 
حسين علي فقلت 
له ’لا أنت اسمك 

محمد صلاح'“.

ويحرص محمد صلاح العراقي على التمثل 
بحـــركات النجـــم المصـــري خـــلال التمارين، 
بطريقـــة الجري خلف الكـــرة أو الاختراق على 

الأجنحة.
حســـين علي نفسه بدأ يسعى 
لصلاح،  إلى أن يكون ”شـــبيها“ 
الأحمر  القميص  حديثا  وابتاع 
يرتديه  الـــذي  ليفربول  لنادي 
ويوضـــح  منتظـــم.  بشـــكل 
اللاعب الشـــاب أن تشبيهه 
بصـــلاح لم يبدأ منذ بروز 
المصـــري مـــع ليفربول، 
فـــي  كان  عندمـــا  بـــل 
ناديـــه الســـابق روما 

الإيطالي.
ويقول ”منذ أن كان 

محمد صلاح يلعـــب في روما 
بدأ الجميـــع ينادونني بمحمد صلاح، 

لكننـــي لم أعـــر الأمر اهتمامـــا“، مضيفا 
”تغير الحـــال تدريجيا بعـــد انتقاله إلى 
ليفربـــول وبدأ الناس يتعاملون معي كأني 

اللاعب الحقيقي“.
وفي الموســـم الماضـــي، تحول صلاح 
الـــذي اختيـــر أفضل لاعـــب أفريقي 
لعـــام 2017، إلى أحـــد أبرز نجوم 
كرة القدم عالميا، وطرح معلقون 
اســـمه كأحد المرشـــحين لنيل 
جائزة الكـــرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم.
وكلمـــا ازدادت نجومية 
اللاعـــب الذي تحـــول إلى 
فـــي  للجماهيـــر  معبـــود 
لجماهير  ومعشوق  بلاده، 
التـــي  الإنكليـــزي  ناديـــه 
تهتـــف دائمـــا باســـمه فـــي ملعب 
حســـين  أنفيلـــد، زادت ”معاناة“ 

علي مع الشهرة في بغداد.
ويقـــول علـــي الـــذي يحمل 
تذكـــر  عريضـــة  ابتســـامة 
بابتسامة صلاح، إنه بات يجد 
صعوبة فـــي الخروج مـــن منزله 

دون أن يطلب منه أحد التقاط صورة.
ويوضح ”قبل أيام، ذهبت إلى مركز 
تجـــاري، فتجمع حولي حـــراس ورجال 
أمن وموظفو المتاجـــر والزبائن وأراد 
الجميـــع التقـــاط الصور معـــي… حتى 

الفتيات!“. وفي ختام المباراة التي أقيمت بين 
فريق الـــزوراء العراقي والعهد اللبناني ضمن 
كأس الاتحـــاد الآســـيوي في أبريـــل الماضي، 
”أمضيت ســـاعة ونصف الســـاعة فـــي التقاط 

الصور مع الجمهور“.
معه حتى  وبـــات عارفـــوه ”يتضامنـــون“ 
في كل شـــأن يتعلق بصـــلاح المصري، ومنها 
إصابته فـــي المباراة النهائية لـــدوري أبطال 

أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.
ويقول حســـين علـــي ”كنت أتابـــع مباراة 
نهائي دوري الأبطال فـــي النادي اللبناني في 
العاصمـــة بغداد مـــع مجموعة من مشـــجعي 
الفريـــق الإنكليـــزي ومـــا حصـــل بعـــد 
الإصابـــة كان صدمة لي.. أخذ 
يواســـونني  الجميـــع 
لأنهم يعلمون أنني أتأثر 

بإصابة صلاح“.
ولد حسين علي في حي 
الحرية الشعبي في بغداد عام 
1998، في أســـرة تضم شقيقين 
وأربع شقيقات. تعلق منذ صغره 
بكـــرة القدم، وبات يجد في صلاح 
مثالا أعلى لطموحه في اللعبة التي 

تتمتع بشعبية هائلة في العراق.
ولا تقتصـــر ”المقارنـــة“ بين علي 
وصـــلاح على تشـــابه الشـــكل أو قصة 
الشـــعر أو الابتســـامة، بل تتعداها إلى ما هو 
أهم: تَمثل شـــاب متواضع من العراق بمسيرة 
شـــاب متواضع من قرية نجريج في عمق دلتا 
النيـــل، كافـــح وتعب وبـــذل جهـــدا ليصل إلى 

المراكز العليا في كرة القدم العالمية.
ويوضـــح حســـين علي قائلا ”أســـعى لكي 
أســـير على خطى صلاح في كل شـــيء، وليس 

في كرة القدم فقط“.
ويضيف ”هو إنســـان مؤمن ويتلو القرآن 
قبـــل المباريات وأنا أفعل ذلـــك. هو يطلب من 
الله ســـبحانه وتعالى أن يوفقه والشـــيء ذاته 
أفعله مثلما يفعل أبومكة“، في إشارة إلى كنية 

صلاح نسبة إلى ابنته الوحيدة مكة.
ويتحدث علي عن وجود ”قاســـم مشـــترك“ 
بيـــن التجربتيـــن قائلا ”هو قدم مـــن الصعيد 
واقتحم عالم أضواء كـــرة القدم، وأنا قادم من 
حي شعبي فقير أيضا، وربما يكون ذلك دافعا 

لي لاكتساب المزيد“.
وفي منزله المتواضع حيث أسدلت ستائر 
النوافذ لرد الشمس الحارقة في بغداد، يتحدث 
حســـين علي عن أمنيتين في حياته لا تحيدان 
عن درب كرة القدم؛ الأولى أن يشـــق طريقه إلى 
المنتخب الوطني العراقي، والثانية ”أن ألتقي 

بالنجم العالمي محمد صلاح“.
ويتمنـــى اللاعـــب العراقـــي قائـــلا ”ربما 
يدعونني إلى كأس العالم في روسيا التي تقام 

بين 14 يونيو و15 يوليو“.

يتشابه الشاب العراقي حسين علي مع نجم كرة القدم المصري محمد صلاح في قسمات 
الوجه والابتسامة وظروف النشأة، فنال لاعب نادي الزوراء نصيبا من شهرة نجم ليفربول 
فبات الناس يستوقفونه ويأخذون معه الصور التذكارية. هذه الصدفة جعلت حسين علي 
يتأثر بمحمد صلاح ويتعهد لنفســــــه بأن يكون نجما في كرة القدم وأن يســــــير على خطى 

اللاعب المصري في سلم النجومية.

{الزار} فنون وطقوس لا تندثر من عالم النساء في مصر  

رقصة طرد الأرواح الشريرة من الأجساد

سيلفي مع عشاق صلاح المصري

كما صلاح أطلب التوفيق من الله

الكد والجدية طريق النجاح

رياح الشهرة تطال اللاعب 

محمد صلاح العراقي
[ لاعب الزوراء يشبه بطل ليفربول في أدق التفاصيل
[ طموحات حسين علي الارتقاء في سلم النجومية  

إ ؤ و و ي ب ي
كان هو صلاح أو لالتقاط الصور معه.

حتى أن نجــــاح صلاح الذي اختير 
الماضي أفضل لاعب  في الموسم

في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
بــــات يدغدغ أحلام علي الذي 
يأمل فــــي أن يتدرج في كرة 
القدم وصــــولا إلى نجومية 

”الفراعنة“. منتخب لاعب
ويقول مدربه في الزوراء 

عدنان محمد ”عندما أتى هذا 
اللاعب إلى الفريق أول 

إليه (قبل  مرة لينضم
لكونه نحو شهرين)

يمتلك مهارات 
فنية طيبة، سألته

عن اسمه فقال 
حسين علي فقلت 
له ’لا أنت اسمك 

محمد صلاح'“.

ربو ي ع ري
فـــي  كان  عندمـــا  بـــل 
ناديـــه الســـابق روما 

الإيطالي.
ويقول ”منذ أن كان
محمد صلاح يلعـــب
بدأ الجميـــع ينادونن
أعـــر الأمر لكننـــي لم
”تغير الحـــال تدريجي
ليفربـــول وبدأ الناس ي

اللاعب الحقيقي“.
وفي الموســـم الماض
الـــذي اختيـــر أف
2017، إل لعـــام
كرة القدم عال
اســـمه كأح
جائزة الكـ
لاعب في
وكلم
اللاعـــب
معبـــو
بلاده،
ناديـــه
تهتـــف دائمـــا
أنفيلـــد، زادت
علي مع الشه
ويقـــول
ابتســـامة
بابتسامة ص
صعوبة فـــي
منه أح دون أن يطلب
ويوضح ”قبل أي
تجـــاري، فتجمع حو
أمن وموظفو المتاج
الجميـــع التقـــاط الص

حسين علي: 

أسعى لكي أسير على 

خطى صلاح في كل 

شيء، وليس في كرة 

القدم فقط

ستمرا 
لات إلا 
وكذلك 
حفلات 

ثيابا 
ـن من
حفل 

،

ب
س

تقوم 
ـريرة،
بعض
أعمال

الأسطورية من الحفلات الطقسية التي كانت
تقام بالمعابد المصرية 
القديمة. ويذكر أن الزار 
كان طقسا شبه يومي

في حياة الكثير من 

كما لفـــت الزار أن
والرحالة الأجانـــب،
لوســـي داف جوردو
خلال القرن التاســـع
م م“ ”رســـائل من مصر

الأقصر وأسوان.
ويرجع الباحثو
الفراعنـــة، منذ أن
الأميرة بختن و
هذه الروح
لكنهـــا ل
خنســ
المقـ
الأس
مــ
ال
ا
خ
ح
ا
ي



ينصح مختصون بالعناية بالركبة، عند ارتداء الجينز الممزق بكريم واق من أشعة الشمس ذي معامل حماية (SPF) لا يقل عن 30 
درجة، وذلك لحماية الركبة من الإصابة بحروق الشمس. أسرة
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سماح بن عبادة

} تونــس - لـــم تتخل الأســـر التونســـية عن 
الخطوبـــة قبـــل الـــزواج، كما تتمســـك بعض 
العائـــلات بالعادات والتقاليـــد المقترنة بها، 
رغم أن نســـبة كبيرة من هـــذه العادات تعتبر 
مكلفـــة ماديا خصوصا فـــي مرحلة الخطوبة. 
وما جعل الشباب اليوم ينفر من الارتباط إلى 
جانب غلاء المعيشـــة والظـــروف الاقتصادية 
والاجتماعيـــة الصعبة التي تفقـــده الأمل في 
تحســـين وضعـــه، التكاليـــف المرتفعـــة جدا 

للارتباط وتكوين أسرة.
ويـــرى خبراء في علم الاجتمـــاع أن تكلفة 
والـــزواج  الخطوبـــة  ومصاريـــف  الارتبـــاط 
المرتفعة تعد أحد أبرز أسباب عزوف الشباب 
التونســـي على الزواج، فمنذ اتخـــاذ العلاقة 
العاطفية بين الشـــاب والفتاة الطابع الرسمي 
فـــي الخطوبة وجـــب عليهما مراعـــاة أطراف 
أخرى فـــي العلاقة وهي عائلاتهما والمجتمع 
ومـــا يفرضانه من عـــادات وتقاليد في مرحلة 

الخطوبة.

ويتوجس الشـــاب الذي يفكر في الخطوبة 
من إحراج نفسه أو إحراج أسرته إذا ما ارتبط 
بفتـــاة قد يعجز في ما بعد الخطوبة عن تلبية 
متطلباتهـــا ومتطلبات عائلتها والتي ليســـت 
فقط من قبيل الشـــروط بل معمـــول بها وهي 
أيضا عادات متوارثة مثل المُوســـم، المتمثل 
بتقديم هدية للخطيبة في المناسبات الدينية.

ويقول أشـــرف المدنيني، موظف حكومي 
ارتبـــط بخطيبتـــه منـــذ ثـــلاث ســـنوات، إنه 
لـــم يتمكن من تقديـــم أي هدية في المواســـم 
لخطيبتـــه لأنه يســـتثمر راتبه فـــي بناء بيت 
الزوجيـــة، ويؤكد أنهـــا لا تتذمر من ذلك نظرا 
للاتفـــاق الحاصل بينهما حول هذه المســـألة 

بالرغم من بعض التعليقات المســـتنكرة لذلك 
من جهة أسرتها أو المحيطين بها.

ولاحظ أشرف أن فكرة الزواج في حد ذاتها 
أصبحت منفّرة لدى الشباب التونسي بسبب 
التكاليف الماديـــة العالية، موضحا أن العبء 
يثقل على الشـــاب طوال فترة الخطوبة حيث 
يكون مضطرا في كل مناســـبة أو عيد أن يزور 
بيت خطيبته محمـــلا بالهدايا المكلفة بالنظر 
إلـــى أن النســـبة الغالبـــة من الشـــباب اليوم 
يعيشـــون أوضاعا مادية صعبة ســـواء الذين 
يشـــتغلون أعمالا هامشـــية أو حتى أصحاب 
الوظائـــف بالنظـــر إلـــى الارتفـــاع الكبير في 
تكاليف الحياة ومن بينها المتعلقة بالخطوبة 

والزواج.
ويضيف أشـــرف أنه في مدينته بالجنوب 
التونســـي تكون زيارة أهل الشـــاب إلى بيت 
الخطيبـــة موســـمية، وفي كل مناســـبة تكون 
هناك هدية أحيانا مجموعة عطور أو لباس أو 
أجهزة إلكترونية وقليلا ما يتم الاكتفاء بهدية 
بســـيطة. ويعتقد أشـــرف أن عادات الخطوبة 
على كثرتها وتنوعها وتكلفتها صعّبت مسألة 
الارتباط لدرجة أن بعض الشباب يخافون عدم 
قدرتهم على تحمل تلك التكاليف فينزعون من 

أذهانهم فكرة الزواج.
وتتنوع هدايا المُوسم في تونس وتختلف 
بحسب عادات وتقاليد الأسرة والمنطقة التي 
تســـكنها كما تختلف الجهات التونســـية من 
حيث اعتبار المناســـبة موســـما أو لا وتقترن 
غالبيتها بشـــهر رمضـــان والأعيـــاد الدينية. 
وفي محافظات مثل المنســـتير وسوسة يهدي 
الشـــاب لخطيبتـــه قطعة من الذهـــب في ليلة 
النصـــف من رمضان ويقدم لهـــا هدايا أخرى 
ليلـــة القدر وكذلك في عيد الفطر، أما في باقي 
جهات البـــلاد فلا يعتبرون ليلـــة النصف من 
رمضـــان موســـما ويؤجلون الهديـــة إلى ليلة 

القدر أو عيد الفطر.
وتكـــون الهدايا المنتقاة في الموســـم في 
أكثر الحـــالات ثمينة أو اختارتهـــا الفتاة من 
لبـــاس أو ماكياج وعطور أو شـــيء من لوازم 
بيـــت الزوجية مثـــل طاقم لـــلأكل أو الأجهزة 
الإلكترونيـــة، وأحيانـــا تترك حريـــة الاختيار 
للخاطب وفـــق إمكانياته الماديـــة لكن هذا لا 

ينفي وجود عائلات أو فتيات يشـــترطن هدايا 
بعينها بجانب العادات والتقاليد التي تفرض 
فـــي بعـــض الجهـــات نوعية الهدية بحســـب 

المناسبة.
وبحسب مختصين في علم الاجتماع فإنه 
رغم ما يوصف به المجتمع التونسي من حداثة 
إلا أن الكثير من الأسر التونسية حافظت على 
عـــادات الخطوبـــة ومنها المُوســـم ولم يتخل 
الشـــباب بشـــكل نهائي عن هذه العادات رغم 
تحفظات البعض عليها وانتقادهم لها. وهناك 
من يرى أن لهذه التقاليد إيجابياتها حيث تعد 
أولا فرصة للخطيبين للتعرف أكثر على طباع 
وميـــول الطـــرف الآخر وثانيا تتيـــح أكثر من 
فرصة للأسر للالتقاء والتعارف أكثر وإمضاء 
أوقات ممتعة تســـهم في توطيد العلاقات بين 
أفرادهـــا. فيمـــا تعتقـــد الفئـــة الرافضة لهذه 

العادات أنها تشـــكل عبئـــا ماديا إضافيا على 
عاتق الخطيب وأنـــه لا فائدة منها لأن الهدية 
يجـــب أن تقدم بشـــكل تلقائي وليـــس إلزاميا 
كما أن التقارب والتعارف بين العائلات يمكن 
أن يتما في الأيام العادية ومن دون مناســـبة. 
هدايا الموســـم مرهقة ماديا للأسرتين وهذه 
العـــادة وغيرها من تقاليـــد الخطوبة وقد عفا 
عليها الزمن لكن الناس يتمسكون بها كمظهر 

من مظاهر التفاخر.
وتقـــول ســـمية الشـــيخاوي، موظفـــة في 
شركة خاصة متزوجة حديثا، بأنه خلال فترة 
الخطوبـــة اتفقت مع زوجهـــا على أن يعطيها 
مبلغا ماليا في الموسم لتختار بنفسها الهدية. 
ولا تتفق ســـمية مع فكرة أن عادات كالموسم 
تنفر الشـــباب من الارتباط لأنها تعتبر حفاظا 
على الخصوصية التونســـية وترى أنه يمكن 

الاختصار على موسم أو اثنين في السنة لكي 
لا يثقـــل العبء على الخطيب ولا تفرط الأســـر 

في تقاليدها المتوارثة عبر الأجيال.
وتوضح ســـمية أن ما ســـيقدمه الخطيب 
لخطيبتـــه في الموســـم ســـيجده فـــي نهاية 
المطـــاف عنـــده وفـــي بيتـــه. وعـــن تجربتها 
الشخصية تقول سمية إنها استغلت مناسبات 
الموسم لتشتري بعض لوازم الجهاز وهو ما 
ساعدها كثيرا في توفيره. وتشير إلى أن الأهم 
بالنســـبة إليها لنجاح العلاقـــة ولكي لا تكون 
مسألة الموسم والعادات مصدرا للخلافات ألا 
تتدخل الأسر بين الخطيبين وتترك لهما حرية 
تقرير الالتزام بعادات الخطوبة من عدمها وألا 
تعتبر عائلة الفتاة هذه العادات فرصة لوضع 
الشـــروط وللضغط على الخطيـــب لكي تكون 

هداياه وسيلة للتباهي.

ترتبط فترة الخطوبة في تونس بالعديد من التقاليد التي تتمســــــك بها بعض الأســــــر إلى 
ــــــد تكلفة الارتباط دون  ــــــوم بالرغم من أن جانبا هاما من الشــــــباب يعتبرها تقليدا يزي الي
فائدة. وفي العديد من المناســــــبات الدينية، أهمها التي تتزامن مع شهر رمضان، يتوجب 
على الشــــــاب تقديم هدية لخطيبته وفق عادات أسرتيهما والمنطقة التي يقطن بها لكن هذه 

العادات المكلفة تنفّر نسبة هامة من الشباب من الارتباط الرسمي.

[ كثرة المناسبات الاجتماعية ترهق الخطيب ماديا  [ أسر تتمسك بعادة الموسم المكلفة من أجل المظاهر
عادات هدايا الخطوبة تنفر الشباب التونسي من الارتباط

عبء ثقيل

} الريــاض - علـــى غـــرار باقـــي المجتمعات 
الإسلامية، يستقبل السعوديون شهر رمضان 
بالكثيـــر مـــن الطقـــوس والعـــادات الخاصة، 
فتعلـــو محياهم ســـمات الترحيـــب بالضيف 
ويتسابقون فيه لتجسيد قيم الدين الإسلامي 

السمح من تآزر وتراحم وتضامن. 
وتتجلى مظاهر ذلك الترحيب بما تتزيّن به 
المدن السعودية من فوانيس وأشرطة متلألئة 
وأهلة مضيئة، لا ســـيما في الأحياء الرئيسية 
الفنـــادق  وواجهـــات  التجاريـــة  والمراكـــز 
والمطاعم، كما تكتســـي أبـــراج المدن الكبرى 
كبرجـــي المملكة والفيصلية في الرياض، حلة 

آسرة على امتداد ليالي رمضان.
وفي ظل الانفتـــاح المتزايد علـــى الثقافة 
والترفيـــه علـــى المســـتوى المحلـــي، أطلقت 
المملكـــة خـــلال رمضـــان الحالـــي، حزمة من 
الفعاليات الخاصة بهذا الشهر الكريم تتمحور 

أساسا حول جوانب الابتكار والترفيه، وإبراز 
الجانـــب الملهم فـــي الحيـــاة الاجتماعية بما 
يناســـب العائـــلات والأطفـــال والشـــباب في 

مختلف المدن السعودية.
ومن أبرز تلك الفعاليات الرمضانية، إقامة 
”أكبر خيمة رمضانية على مستوى السعودية 
والخليـــج“ بالعاصمة الرياض. والخيمة التي 
تحمل اســـم ”رمضان في حارتنا“ تســـع أكثر 
من 6 آلاف شـــخص وتتضمن عروضا وفقرات 
متنوعة تؤطرها ثلة من الفنانين والمشـــاهير 

على مستوى العالم العربي.
وتقدم الخيمـــة التي تشـــرف عليها هيئة 
رمضانيـــة  عروضـــا  الســـعودية،  الترفيـــه 
”بطابـــع ترفيهـــي مميـــز“ بديكـــورات التراث 
السعودي التقليدي، وإضاءات ثلاثية الأبعاد 
علـــى طـــاولات الأكل، وشاشـــات للاســـتمتاع 
وســـحور،  وإفطـــار  رمضـــان  بمسلســـلات 

بالإضافة إلى منطقة مـــزودة بألعاب تعليمية 
وترفيهية، وعروض كوميدية.

وتطمـــح الجهـــة المنظمـــة للفعاليـــة إلى 
تجســـيد ”مفهوم جديد ومبتكـــر، يختلف عن 
باقـــي الخيـــم الرمضانيـــة، من خـــلال تقديم 
أنشـــطة متنوعـــة تجمع بين عراقـــة الماضي 
وحداثـــة الحاضـــر، وتبـــرز جوانـــب التراث 
والحيـــاة الاجتماعيـــة مـــن عـــادات وتقاليد 
وأكلات شعبية تميز مختلف مناطق المملكة“.

التراثيـــة  الأنشـــطة  حزمـــة  وضمـــن 
الرمضانيـــة، فعالية ”اللمة الرمضانية“، وهي 
حدث ترفيهي تنظمه هيئة الترفيه الســـعودية 
في الريـــاض طيلة أيام رمضان، ويســـتهدف 
المهتميـــن  وخاصـــة  والشـــباب،  العائـــلات 
بالتعـــرف على ثقافات البلدان الإســـلامية في 
الشـــهر الكريم، من خلال العروض والأنشطة 
التي تبـــرز جوانب من تلـــك الثقافات، إضافة 
إلى تذوق المأكولات الشـــعبية المشهورة في 

الدول الإسلامية المشاركة في الفعالية.
ومن تجليات رمضان  الســـعودية، تعزيز 
قيم التآزر والتراحـــم والتضامن ومنها إقامة 
موائـــد إفطـــار لفائـــدة الجاليـــات المســـلمة 
والعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة، والتي 
تؤثث باحات المساجد والأماكن التي تتواجد 
فيها، فضلا عن توزيع وجبات الإفطار الخفيفة 

عند إشارات المرور في الطرق الرئيسية.

ديكورالانفتاح على الترفيه يغمر أجواء رمضان في السعودية

 “Country Style” يعـــود النمط الريفي {
بقـــوة إلـــى عالـــم الأثـــاث والديكور في 
2018، ولكنـــه يطل بوجـــه جديد يتجمّل 
بالبســـاطة والهدوء ويبتعد عن التكلف 
والمبالغة من أجل أن يساير روح العصر.
وقالـــت خبيـــرة الأثـــاث والديكـــور 
الألمانية أورسولا غايســـمان، إن الطابع 
الريفـــي يلبـــي احتياجاتنا إلـــى الدفء 
والهـــدوء في ظل العصـــر الرقمي البارد 

والإيقاع المحموم للحياة المعاصرة.
والديكور  الأثـــاث  خبيرة  وأوضحت 
الألمانيـــة غابريلا كايزر أنه يمكن تحقيق 
التـــوازن من خـــلال تأثيث المنـــزل وفقا 
لنمط يتســـم بالأصالة والعراقة، مشيرة 
إلـــى أن النمط الريفي يعـــد مثاليا لهذا 
الغرض، وذلك بســـبب خاماته الطبيعية 

وألوانه الدافئة.
صنـــاع  أن  غايســـمان  وأضافـــت 
الأثاث يقدمـــون صياغة جديدة للخزائن 
والطاولات المصمتة، التـــي لاقت رواجا 
فـــي بدايـــة القرن الــــ19، حيـــث صارت 
قطـــع الأثاث تتســـم بالخفة والبســـاطة 
الحليـــات  عـــن  وتتخلـــى  والوضـــوح 
والزخارف، وذلك كي تتماشى مع الروح 

العصرية للقرن الحادي والعشرين.
وأشـــارت خبيـــرة الأثـــاث والديكور 
الألمانيـــة كاتارينـــا زيملينـــغ إلـــى أنـــه 
تماشيا مع المفهوم الجديد يتخلى النمط 
الريفـــي عن الألـــوان الصارخة ويتجمل 
بالألوان الهادئة والمتحفظة، مثل درجات 
الباســـتيل والدرجات الرملية والدرجات 

الجيرية، بالإضافة إلى الأبيض.

النمط الريفي 
يعود إلى عالم الأثاث 

الكثيـــر مـــن الأســـر حافظـــت علـــى 
عادات الخطوبة ومنها الموسم، ولم 
يتخل الشباب بشكل نهائي عن هذه 

العادات رغم انتقاده لها

◄

مـــن  حزمـــة  أطلقـــت  الســـعودية 
الفعاليات تتمحـــور حول إبراز الجانب 
الملهم فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة بما 

يناسب العائلات 

◄

} الرسوم المتحركة كانت ومازالت ركنا 
أساسيا في حياة الأطفال، وقد تربت أجيال 
على مسلسلات وأفلام الكرتون التي لعبت 

لسنوات طويلة أدوارا ترفيهية وتربوية 
وتعليمية.

في عصرنا الحالي يقضي الأطفال ما 
لا يقل عن 6 بالمئة في المتوسط من أوقات 

يقظتهم في متابعة برامج مختلفة من الصور 
المتحركة على الفضائيات.

ومن المنظور العلمي، فإن استنفاد هذا 
القسط من الوقت لا بد أن يفسر بأكثر من 

مجرد وسيلة للترفيه والتسلية. ومن ثم حدد 
علماء نفس وخبراء اجتماعيون فوائد عدة 

محتملة للرسوم المتحركة.
يمكن للرسوم المتحركة أن تمثل حلقة 

الوصل بين الطفل والعالم المحيط به، ومن 

خلالها يتعلم الكثير من العبر والدروس، 
التي تتيح له فهم طبيعة الحياة، إضافة إلى 

أنها تساهم في نمو إدراكه المعرفي والحسّي 
والعاطفي، وتجعله يميز بين المشاعر 

السلبية والإيجابية.
وهناك أبحاث علمية عديدة تقول إن 

الرسوم المتحركة تعد شكلا من التدريب 
المحفز للمدارك العقلية، بما يجعل الذهن عبر 
تجسيد شبيه بالواقع يتصور استراتيجيات 
تساعده على التصرف في المواقف الحياتية 

المختلفة، خاصة في ما يتعلق منها 
بالمعاملات الاجتماعية. ليس هذا بالأمر 
الجديد بطبيعة الحال. فمنذ القدم يشكل 

الخيال والقصص الروائية المستقاة منه 
بمثابة مصادر للإيحاء، بما تحمله من رسائل 
وإشارات يتم تضمينها في قصص ذات طابع 

إنساني وخيالي في الوقت نفسه.
ونستحضر هنا التعديل الذي أحدثه 

الروائي البريطاني نيل غايمان على مقولة 
للكاتب الإنكليزي الكلاسيكي غلبرت كايث 

تشيسترتون ليجعلها أكثر جاذبية في روايته 
”كورالاين“ التي صدرت عام 2002 وتحولت 
في عام 2009 إلى فيلم للأطفال، والتي قال 

فيها ”الحكايات الخرافية أكثر من حقيقية، 
ليس لأنها تخبرنا بأن التنانين موجودة، بل 
لأنها تخبرنا كذلك بأن هناك إمكانية لإلحاق 

الهزيمة بهذه التنانين“.
ولكن رغم أن الكثير من مسلسلات وأفلام 
الكرتون تناصر وبقوة حقوق الإنسان وتنشد 

العدالة الاجتماعية وتعارض الحروب، إلا 
أنها لا تنجح في إثبات إخلاصها لمثل 

هذه القضايا والقيم الإنسانية بسبب طابع 
شخوصها الخارقة والخرافية.

لا شك في أن قصص الرسوم المتحركة 
من نسج خيال الكتاب ومن حقهم أن يكتبوا 

ما يريدون، ولكن حينما يتعرض الطفل 
وخاصة في مراحل عمره الأولى إلى مشاهد 

تخيّلية تراكمية، فإنه سيجد صعوبة في 
التمييز بين ما هو واقعي وما هو خيالي، 

مما يخلق لديه مفاهيم مشوهة وغير متطابقة 

مع الواقع الذي يعيش فيه.
وعندما ينحى الكتّاب نحو الوضع 

المثالي للحياة أو يغرقون في عالم الخيال 
في القصص الموجه للأطفال، فيما لا تلاقي 
الحكايات الواقعية التي تعكس الواقع كما 
هو اهتمامهم، فإنهم بذلك يقدمون صورة 

مغلوطة عن الواقع للأطفال.
وقد اعترض عالم البيولوجيا البريطاني 

ريتشارد دوكينز على القصص الخرافية 
التي تروى للأطفال، والتي يرى أن لها تأثيرا 

سلبيا على قدرة الطفل على التحكيم العقلاني 
والتفكير المنطقي.

تبقى الكتابة في النهاية ملكا للجميع، لكن 
براعة الكاتب وحدها هي التي تجعل الصغار 

والكبار جزءا من قصة أكبر حتى من تلك 
التي تخصهم. ولا شك أن الخيال ليس مجرد 

مهرب من الواقع، وإنما هو وسيلة للتعمق 
فيه بشكل أكبر، وما سيتمخض عن الخيال 
سيشكل أمرا لا يُستهان بقوته وفعاليته في 

مجتمعات اليوم المتشظية.

يمينة حمدي
صحافية من تونس مقيمة في لندن

نة
و

قصص الأطفال لا تشبههم

ُ
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{تقرر أن يسافر سعد سمير بصحبة أحد أفراد الجهاز الإداري والطاقم الخاص بالفريق قبل البعثة الرسمية بيومين 

إلى غروزني، ولن ينتظر السفر مع البعثة في ظل وجود أزمة متعلقة بجواز سفره}.

إيهاب لهيطة 
مدير المنتخب المصري

} تونس – أكد نبيل معلول المدير الفني لمنتخب 
تونس أنه يمر بلحظات تاريخية، وسط أجواء 
مليئة بالسعادة، قبل توجه بعثة نسور قرطاج 

إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم. 
وقال معلول في تصريحات صحافية ”بداية 
من اليوم سينطلق المونديال بالنسبة إلينا، بعد 
الأجواء الاحتفالية التي عشناها مؤخرا والتي 
ســـاعدت على تخفيف ضغوط اللاعبين، سنبدأ 

مجددا في التركيز“.
تونســـي  مليـــون   12 أن  ”نشـــعر  وتابـــع 
يســـاندون نســـور قرطاج في هـــذه المهمة، لن 
ندخر أي جهد لإســـعاد الشـــعب التونســـي“. 
ونوه ”اللاعبون ليســـوا مستعدين بنسبة 100 
بالمئة، لكن من الآن وحتـــى 18 يونيو الجاري، 

ستكون المجموعة في كامل جاهزيتها“.
وحـــول مشـــاركة وهبي الخزري فـــي لقاء 
الســـبت الودي ضـــد إســـبانيا، أوضح معلول 
”نحن لا نريد أن نجازف باللاعب، المهم تجهيزه 
لخوض مواجهة إنكلتـــرا في المونديال“. وأتم 
”نحرص علـــى اســـتغلال ودية إســـبانيا على 
الوجـــه الأمثـــل، قبل دخـــول المونديـــال الذي 
ســـنبذل خلالـــه كل مـــا لدينا لتشـــريف الكرة 

التونسية“.
ومـــن جهتـــه قال ســـهيل الشـــملي، طبيب 
منتخـــب تونس لكرة القـــدم، إن اللاعب وهبي 
الخـــزري لن يشـــارك في المبـــاراة الودية التي 

سيخوضها نسور قرطاج أمام إسبانيا.

} لوزان (سويسرا) - سيختبر رئيس الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا) السويســـري جاني 
إنفانتينو في روســـيا 2018، أول كأس عالم له 
كرئيس للمنظمة الكروية الأكبر، وذلك قبل عام 
من انتخابات رئاســـة الاتحاد التي سيترشح 

فيها لولاية ثانية. 
يوم انتخابه رئيســـا فـــي 29 فبراير 2016 
بعد سلســـلة فضائح هزت كرة القدم العالمية، 
قـــال ”ســـنعيد تلميع صورة الفيفـــا والجميع 
ســـيحترمه“، لكـــن هل احتـــرم الأمـــين العام 
السابق للاتحاد الأوروبي للعبة تعهداته حتى 
الآن؟ يجيب البريطاني باتريك نالي الذي وقع 
أول عقود تســـويقية للفيفا أواخر السبعينات 
من القرن الماضي ”لقد أصبح إنفانتينو رئيسا 
للفيفا بالصدفة أكثر من رغبته الحقيقية. ربما 

لا يملك كل الأسلحة في يديه“.
وإضافـــة إلى تطبيق إصلاحـــات قانونية 
بعد الفضائح التي هزت كيان الاتحاد الدولي 
لكرة القدم وأدت إلـــى الإطاحة برؤوس كبيرة 
فيـــه أبرزهـــا رئيســـه الســـابق السويســـري 
جوزيـــف بلاتـــر ورئيـــس الاتحـــاد الأوروبي 
ســـابقا وعضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة للفيفـــا 
الفرنســـي ميشال بلاتيني، رفع إنفانتينو عدد 
المنتخبات المشـــاركة في النهائيات من 32 إلى 

48 منتخبا اعتبارا من نسخة 2026. 

عمليات تجميل

رحـــب أســـطورة كـــرة القـــدم الأرجنتيني 
دييغو مارادونا بزيادة عـــدد المنتخبات قائلا 
”يبدو لي الأمر فكرة رائعة“. وكان لســـان حال 
الهـــداف الســـابق للمنتخب الفرنســـي دافيد 
تريزيغـــه مماثلا بقوله ”هذا الأمر يمنح فرصا 
أكبر لدول وتحديدا للاعبين لم يخوضوا غمار 

هذه البطولة“.
وإلا أن آراء اللاعبين لا يشـــاطرها عارفون 
ببواطـــن الأمور في كرة القـــدم. ويقول مصدر 
مطلـــع على عمـــل المنظمات الكرويـــة الدولية 
فضل عدم كشـــف اســـمه، إن طـــرح إنفانتينو 
في اقتصار مشاركة  يعكس ”نســـقا تاريخيا“ 
علـــى الـــدور الأول.  المنتخبـــات ”الضعيفـــة“ 
ويضيف ”هي الفلســـفة ذاتهـــا التي اعتمدها 

إنفانتينو في الاتحاد الأوروبي والتي تضمن 
بقاءه بين الأغنياء والأقوياء بعد التخلص من 
الأضعـــف (فـــي المراحل الأولـــى)، بينما يزعم 
عمليا عكس ذلك. لا أمر حسيا لتقلص الفارق، 

هذه لا تعدو كونها عمليات تجميل“.

وتحت شـــعار ”إعادة كرة القدم إلى الفيفا 
والفيفا إلى كرة القدم“، قام إنفانتينو بالتعاقد 
مـــع لاعبين ســـابقين أمثال الكرواتـــي الدولي 
زفونومير بوبان وعينه أمينا عاما مســـاعدا، 
كمـــا ينظم مناســـبات مـــع ”أســـاطير“ اللعبة 
(مارادونـــا، تريزيغيه، البرتغالي لويس فيغو، 
الـــخ…)، وأحاط نفســـه بمســـاهمين ســـابقين 
في الاتحـــاد الأوروبـــي كالســـويدي ماتياس 
غرافستورم كبير مستشـــاريه، أو الكونغولي 
فيـــرون موســـنغو المـــوكل باتحـــادي أفريقيا 
والوســـطى  الشـــمالية  (أميركا  والكونكاكاف 

والبحر الكاريبي).
ويعتبـــر أحـــد العارفـــين ببواطـــن الأمور 
فـــي الاتحاد الدولـــي أن ”عهـــد إنفانتينو هو 
اســـتمرار للأســـاليب التـــي كان ينتهجها في 
الاتحاد الأوروبي“، مـــع الحفاظ على نوع من 
الســـرية في العمل ”وتوجيـــه ضربات ناعمة 
لغـــرض الدعايـــة“. ويضيـــف ”لـــو كان بلاتر 
قـــام بعشـــرة في المئة ممـــا قام بـــه إنفانتينو 
لكانـــت الصحافة الإنكليزية قد صرخت بأعلى 

صوتها“.
 

إشادة وانتقادات

إذا كان إنفانتينـــو قد نال الإشـــادة لدوره 
الكبير في الدفع نحو اعتماده تقنية المساعدة 
بالفيديـــو فـــي التحكيـــم (”فـــي ايـــه آر“) في 
مونديال روسيا 2018، فهو في المقابل يتعرض 
لانتقادات حادة حـــول اقتراحين جديدين تقدم 

بهمـــا: رفع عـــدد المشـــاركين فـــي كأس العالم 
للأندية مـــن 7 إلى 24 ناديـــا وإقامتها مرة كل 
أربعة أعوام، واستحداث دوري عالمي للأمم كل 
عامين، مع وعد بعائدات من مستثمرين لهاتين 

المسابقتين تصل إلى 25 مليار دولار.
أبـــرز المعترضـــين كان الاتحـــاد الأوروبي 
على مشـــروع  الذي أبـــدى ”تحفظـــات جدية“ 
رئيس الاتحـــاد الدولي بعـــد اجتماع المجلس 
الاســـتراتيجي الـــذي يضـــم رابطـــة الأنديـــة 

الأوروبيـــة، رابطة الدوريـــات المحترفة ونقابة 
اللاعبين (فيفبرو). وأعرب المجلس ”بالإجماع 
عن تحفظاتـــه الجدية حـــول العملية المحيطة 
بمقترحي كأس العالم للأندية (فيفا) والدوري 
العالمـــي للأمم، خصوصـــا لناحيـــة البرنامج 

المكتظ ونقص المعلومات الملموسة“.
وقال إنفانتينو إن روسيا ”مستعدة بنسبة 
مئة في المئة“ لاستضافة نهائيات كأس العالم، 
فـــي ظل محاولته للتعامل مع المخاوف بشـــأن 

العنصرية وحقوق الإنســـان والأمن في الدولة 
المضيفة قبل أسبوع على انطلاق النهائيات. 

وأضـــاف ”أعتقـــد أن بوســـعنا القـــول إن 
روسيا مستعدة بنســـبة مئة في المئة وسيرى 
العالم بأســـره ذلك عندما تنطلق البطولة يوم 
14 يونيو بلقاء روسيا مع السعودية في ملعب 
لوجينكـــي“. وتابع ”ســـيكون بوســـع الجميع 
مشـــاهدة مدى روعة الملاعب ومـــدى الترحاب 

الذي ستبديه البلاد“.

معلول يرفض 

المجازفة بوهبي الخزري

الروســـي  المنتخـــب  أصبـــح   – موســكو   {
الأول لكـــرة القدم أقل المنتخبات المشـــاركة في 
نهائيـــات كأس العالم لكرة القـــدم، التي تقام 
خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو، من 
حيـــث التصنيف حيث تراجع أربعة مراكز في 
التصنيف الجديد الصادر من الاتحاد الدولي 

للعبة (فيفا) الخميس.
وتراجـــع المنتخب الروســـي أربعة مراكز 
دفعة واحـــدة ليهبط من المركز الـ66 إلى المركز 
الـ70 ليصبح خلف المنتخب الســـعودي، الذي 
يواجهه في المبـــاراة الافتتاحيـــة للمونديال، 
والـــذي يحتـــل المركز الــــ67. ويبـــدأ المنتخب 
الألمانـــي حملة الدفاع عـــن لقبه، وهو المصنف 

الأول، متفوقـــا علـــى المنتخبـــين البرازيلـــي 
والبلجيكي. وكان التغيير الوحيد في العشرة 
الأوائل هـــو صعـــود المنتخـــب البولندي من 
المركـــز العاشـــر إلى الثامن وهبـــوط المنتخب 

الإسباني من المركز الثامن إلى العاشر.
وجاء منتخب تشـــيلي، الفائـــز بلقب كوبا 
أميركا، في المركز التاسع، وهو الفريق الوحيد 
من المصنفين العشرة الأوائل الذي لن يتواجد 
فـــي كأس العالم. وحافظ المنتخب التونســـي 
على صـــدارة التصنيـــف العربـــي والأفريقي 
بعدما احتل المركز الحادي والعشـــرين عالميا 
برصيد 910 نقاط. وواصل المنتخب التونســـي 
زعامتـــه الأفريقيـــة متفوقـــا علـــى الســـنغال 

وجمهوريـــة الكونغو والمغـــرب ومصر. وحل 
المنتخب الســـنغالي فـــي المركـــز الثاني على 
مستوى قارة أفريقيا يليه منتخب الكونغو ثم 

المنتخب المغربي يليه منتخب مصر. 
وتصـــدر منتخب أســـتراليا تصنيف قارة 
آســـيا يليه منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية 

ثم اليابان ثم السعودية. 
وتصدر منتخب المكســـيك تصنيف اتحاد 
والكاريبـــي  والوســـطى  الشـــمالية  أميـــركا 
(كونـــكاكاف) يليـــه منتخـــب كوســـتاريكا ثم 
أميركا ثم جامايكا ثم بنما. وتصدرت البرازيل 
تصنيف أميركا الجنوبية تليها الأرجنتين ثم 

تشيلي ثم بيرو ثم أوروغواي ثم كولومبيا.

المنتخب الروسي الأضعف من بين منتخبات المونديال

روسيا ترحب بالعالم

ــــــح روســــــيا أبوابها لانطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد أســــــبوع بمشــــــاركة  تفت
نجوم مثل كريســــــتيانو رونالدو وليونيل ميســــــي، وهي على خلافــــــات كبيرة مع عدد من 
الدول المشاركة. وتخيم على هذا العرس الكروي الذي يستمر شهرا، مخاوف من أعمال 
شغب أو تصرفات عنصرية. وسيكون هذا المونديال الاختبار الحقيقي للسويسري جاني 

إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

روسيا جاهزة للضيافة

[ مونديال 2018 أول اختبار حقيقي لإنفانتينو

يوم انتخابه رئيســـا فـــي 29 فبراير 

2016 بعـــد سلســـلة فضائح هزت 

العالم، قال {ســـنعيد تلميع صورة 

الفيفا والجميع سيحترمه}

◄

◄ أكد لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان 
أن الغضب أصابه عقب استبعاده من 

القائمة الرسمية لمنتخب الأرجنتين، الذي 
سيخوض منافسات بطولة كأس العالم في 
روسيا. وقال مارتينيز مهاجم النيراتزوري 

الجديد ”لقد أصابني الغضب بسبب عدم 
تواجدي في القائمة التي ستخوض كأس 

العالم، لكن أتمنى أن يؤدي المنتخب بشكل 
جيد في المونديال، علينا أن ندعم اللاعبين، 
ولدي ثقة بأنهم سيعطون أفضل ما لديهم، 
هذه المجموعة تستحق الفوز بشيء ما مع 
هذا القميص، رغم أنه يجب أن يكون هناك 

القليل من الحظ“.

◄ غادرت بعثة المنتخب التونسي لكرة القدم 
الخميس إلى روسيا للمشاركة في نهائيات 

كأس العالم. وتوجهت البعثة التي ضمت 
23 لاعبا والمدرب نبيل معلول ومساعديه 

ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم نحو 
مدينة كرازنودار جنوب روسيا .ويجري 
المنتخب التونسي آخر مباراة ودية قبل 

خوض النهائيات، ضد المنتخب الإسباني 
السبت في كرازنودار ليتحول بعدها إلى 

مقر إقامته الدائم في موسكو. وتلعب تونس 
التي تشارك في المونديال للمرة الخامسة في 

تاريخها، ضمن المجموعة السابعة بجانب 
منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما. 

◄ أكد يونس بلهندة متوسط ميدان المنتخب 
المغربي، أنه يشعر بالثقة الكبيرة رفقة باقي 
اللاعبين قبل انطلاقة المونديال، وذلك بسبب 

الأجواء السائدة بمعسكر الأسود ومردود 
الوديات التي لعبها الفريق حتى الآن. 

وقال بلهندة في تصريح صحافي ”نتحسن 
بالتدريج ونشعر بالثقة الكبيرة وهذا عامل 

مهم قبل انطلاقة المونديال، كلما اقترب 
موعد هذه المسابقة تضاعف حجم المسؤولية 
ونحن واعون بما ينتظرنا“. وأنهى ”أمامنا 

مباراة ودية أمام منتخب إستونيا لننهي 
التحضيرات، ونود أن يتم ذلك بشكل مثالي 

وبتحقيق الانتصار“.

◄ كشفت المنتخبات المشاركة في مونديال 
روسيا عن التصميمات الجديدة لقمصانها، 

والمنتظر ظهورها بها خلال منافسات 
البطولة. وأجرت صحيفة ”ماركا“ استطلاع 

رأي عن القمصان الأفضل والأسوأ. وجاء 
قميص نيجيريا الثاني، في المرتبة الأولى، 

حيث جمع 27.9 ألف صوت، فيما جاء 
القميص الأول للمنتخب الفرنسي في المركز 

الثاني، بعدما جمع 24.2 ألف صوت. ونال 
قميص المنتخب النيجيري إعجاب الجمهور، 
حيث تم بيع جميع القمصان التي طرحتها 

شركي نايكي، المصممة للقميص، بعد دقائق 
قليلة من عرضها على المتاجر الإلكترونية.

} بروكســل – أكـــد الأرجنتيني هيكتور كوبر 
المديـــر الفنـــي للمنتخب المصـــري الأول لكرة 
القـــدم، أن أهم ما يميـــز تجربة مباراة بلجيكا 
اطمئنانـــه النســـبي علـــى المهاجمـــين مروان 
محســـن وعمـــرو وردة ومحمـــود عبدالمنعـــم 
كهربا، مشيرا إلى أن الثلاثي قدم مباراة قوية 
وأظهر قدرات هجومية قوية للفراعنة. وخسر 
المنتخب المصري بثلاثية وديا في المباراة التي 

جرت بين الفريقين مساء الأربعاء في بروكسل 
بختـــام مباريـــات إعـــداد المنتخـــب المصري 

لخوض نهائيات كأس العالم.
وأضاف كوبـــر في المؤتمر الصحافي الذي 
أعقـــب المبـــاراة أن الأداء خلال وديـــة بلجيكا 
بالمقارنة بما كان عليه أمام كولومبيا في اللقاء 
الذي انتهى بالتعادل السلبي كان غير مناسب 
مـــن الناحيـــة الدفاعية للفريـــق المصري الذي 

يعتبر التنظيم الدفاعي أهم ســـماته.  وشـــدد 
المدرب الأرجنتيني على أنه ســـيعمل ســـريعا 
على علاج الأخطـــاء الدفاعية التي ظهرت أمام 
بلجيـــكا في الأيـــام المقبلة وقبـــل خوض أول 
لقاء رســـمي في المونديال أمام أوروغواي يوم 

الخامس عشر من يونيو.
 وفي ســـياق متصـــل وصـــل محمد صلاح 
نجم نادي ليفربول الإنكليـــزي إلى مصر قادما 
من إســـبانيا للانضمام للمنتخب المصري الأول 
من أجل الاستعداد للمشاركة في المونديال عقب 
تعافيـــه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا، وفقا لما ذكرته مصادر في 

مطار القاهرة الخميس.
وأثارت الإصابة مخاوف كبيرة بشأن فرصه 
فـــي الظهور مـــع المنتخـــب المصري فـــي كأس 
العالم. واســـتدعي صلاح ضمن قائمة المنتخب 
المصري في البطولة، ويأمل هيكتور كوبر مدرب 
المنتخـــب أن يكون صلاح قـــادرا على اللعب مع 

المنتخب.
وســـيحدد الجهـــاز الطبـــي إذا كان صلاح 
قادرا على المشـــاركة مع المنتخـــب المصري في 
مباراته الأولى أمـــام أوروغواي يوم 15 يونيو، 
وفقـــا لما ذكره التقرير. ويعلق المصريون آمالهم 
على صلاح. وفي أكتوبر الماضي، ســـجل صلاح 
هدفين في مرمى الكونغو في المباراة التي أهلت 
المنتخـــب المصري للمونديال للمـــرة الثالثة في 

تاريخه والأولى له منذ 1990.
 ومـــن ناحيته أثنى روبرتـــو مارتينز المدير 
الفنـــي للمنتخـــب البلجيكي كثيـــرا على قيادة 

الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب 
المصري في المباراة الودية التي جمعت منتخبي 
مصر وبلجيكا ”خاصة فـــي ما أجراه كوبر من 
تعديلات خلال الشـــوط الثاني“. وأوضح مدرب 
بلجيـــكا أن تغييرات كوبر ”أســـهمت كثيرا في 
ارتفاع الأداء العام للمباراة وهدد منتخب مصر 

مرمى بلجيكا في أكثر من كرة خطيرة“.

وأشار مدرب الشـــياطين الحمر في المؤتمر 
الصحافـــي عقـــب المبـــاراة، إلى أنـــه يعتقد أن 
إضافة محمـــد صلاح لهجـــوم الفريق المصري 
ســـتزيده قوة وتأثيـــرا بكل تأكيـــد بعد عودته 
مـــن الإصابة التي يعاني منها، مشـــيرا إلى أنه 
ســـيؤكد جـــدارة فريقه خـــلال مباراتـــه الودية 
الأخيـــرة أمام كوســـتاريكا الاثنـــين المقبل قبل 

المشاركة في المونديال.
ومـــن ناحيتـــه قال إيديـــن هـــازارد لاعب 
المنتخـــب البلجيكـــي، إن المنتخـــب المصـــري 
ســـيكون الأفضل مع مهاجمـــه محمد صلاح. 
وجـــاءت تصريحات هـــازارد بعد فوز منتخب 
بلاده على مصـــر بثلاثة أهداف دون رد ضمن 

الاستعدادات للعرس العالمي. 

دفاع منتخب مصر يثير مخاوف هيكتور كوبر
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محمـــد صلاح نجـــم نـــادي ليفربول 

الإنكليـــزي صـــل إلـــى مصـــر قادما 

مـــن إســـبانيا للانضمـــام للمنتخب 

المصري الأول السبت

◄

ي ب إ م ج ر ور ه و ي تصحيح المسار مهمتنا

متفرقات



} باريس – تنتظر الجماهير الفرنسية الكثير 
من منتخبها في بطولة كأس العالم 2018 لكرة 
القدم بروســـيا، وذلك مع وصول الفريق إلى 

نهائي يورو 2016 في فرنسا. 
وسبق للمنتخب الفرنسي (الديكة الزرق) 
الفـــوز بلقبي مونديال 1998 ويورو 2000. كما 
وصـــل إلى النهائي في مونديال 2006 بألمانيا 
وإلى دور الثمانية في نسخة 2014 بالبرازيل. 
ورغـــم الهزيمة أمـــام الســـويد والتعادل 
مع بيلاروســـيا ولوكسمبورغ، تصدر الفريق 
مجموعتـــه في التصفيـــات الأوروبية وتأهل 

مباشرة للمونديال الروسي.

والآن، لم يعد أمام الفريق سوى استغلال 
الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها لكسر الحظ 
العاثـــر الـــذي واجهه فـــي عدد من النســـخ 
الســـابقة للمونديال والمشاكل التي حاصرته 
في بعض النســـخ مثل مونديال 2010 بجنوب 
أفريقيـــا. وإذا تغلب المنتخب الفرنســـي على 
هذا الحظ العاثر، ســـيكون قـــادرا على الفوز 
بلقب المونديال الروســـي لما يمتلكه من كتيبة 

لاعبين جاهزين في مختلف المراكز.
ورغم وجود العديد من اللاعبين المميزين 
من الطراز العالمي في خط هجوم الفريق مثل 
أنطـــوان غريزمـــان وكيليان مبابـــي وعثمان 
ديمبلي وكذلك في خط الوسط مثل بول بوغبا 
ونجولـــو كانتي ، لا تظهر خطـــورة المنتخب 
الفرنســـي مع الضغط الهجومـــي المتواصل 
على دفـــاع ومرمى المنافس بقدر ما تظهر من 
خلال الهجمات المرتدة الســـريعة التي تمثل 

أبرز نقاط القوة في الفريق. 
ويحظـــى ديدييه ديشـــامب المديـــر الفني 
للفريق، والذي فاز معـــه بلقب مونديال 1998 
كلاعـــب، بوجـــود العديـــد من المهـــارات في 
المنتخب الفرنســـي حيث يضم الفريق حاليا 

عـــددا من الأســـماء الكبيرة. وغـــاب المنتخب 
الدنماركـــي لكـــرة القـــدم عن مونديـــال 2014 
بالبرازيل ولكنه حافظ على ســـجله خاليا من 
الهزائـــم لأكثر من عام كامـــل في نحو عامين 
تحـــت قيادة المدرب أوجـــه هاريدي الذي حل 
مكان المدرب مورتن أولســـن بعد فشل الفريق 

في التأهل ليورو 2016. 
 واحتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني 
فـــي المجموعـــة الخامســـة بالتصفيات خلف 
نظيره البولندي ليخـــوض الملحق الأوروبي 
الفاصـــل. وفـــي الملحـــق الأوروبـــي تغلـــب 
المنتخب الدنماركي على نظيره الأيرلندي 1-5 
ليحجز مقعده في المونديال وتكون المشـــاركة 

الخامسة للفريق في بطولات كأس العالم. 
ولكن نجاح الفريق لا يقتصر على مسيرته 
المثمرة في التصفيـــات أو عودته للظهور في 
المونديـــال وإنمـــا تمتـــد إلى اســـتعادته ثقة 

الجماهير به.
ويدين الفريق بالفضل الكبير في هذا إلى 
المـــدرب أوجه هاريدي الذي أعـــاد الانضباط 
للفريـــق وصبغـــه بأســـلوب أداء متميز. كما 
يديـــن الفريق بالفضـــل للاعب خط وســـطه 
كريســـتيان إيركسن الذي أعاد إلى الجماهير 
ذكريات تألق اللاعب السابق الأسطورة مايكل 
لاودروب. وخلال مسيرة الفريق بالتصفيات 
كان إيركســـن أفضل هدافيه برصيد 11 هدفا 

في 12 مباراة.
والآن، ينتظـــر الفريق من إيركســـن نجم 
توتنهـــام الإنكليزي الكثير فـــي بطولة كأس 
العالـــم 2018 بروســـيا، لا ســـيما وأن الفريق 
ســـيخوض فعاليـــات الـــدور الأول للبطولة 
ضمـــن مجموعـــة تضـــم المنتخب الفرنســـي 
أحد المرشـــحين لبلـــوغ المربـــع الذهبي على 
الأقـــل، إضافة إلى منتخبي بيرو وأســـتراليا 

الطموحين.
ويخـــوض المنتخب الدنماركـــي فعاليات 
المونديـــال الروســـي واضعـــا في حســـاباته 
إمكانيـــة تفجير مفاجـــأة بعد أكثـــر من ربع 
قرن من الزمان على تفجيره واحدة من كبرى 

المفاجآت في تاريخ كرة القدم. 
وفي 1992، شـــارك الفريـــق في كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 1992) فـــي اللحظة الأخيرة 

بعد اســـتبعاد منتخب يوغســـلافيا السابقة 
ولكن الفريق شـــق طريقه إلى منصة التتويج 

باللقب الأوروبي.

تحديات كبيرة

أنهـــى منتخب بيرو 36 عامـــا من الغياب 
عـــن بطـــولات كأس العالم وشـــق طريقه إلى 
المونديال الروســـي من خـــلال احتلال المركز 
الخامـــس فـــي تصفيـــات أميـــركا الجنوبية 
ثم الفـــوز علـــى المنتخـــب النيوزيلندي بطل 
تصفيـــات أوقيانوســـيا في الملحـــق العالمي. 
وخـــلال مســـيرته فـــي التصفيـــات، اعتمـــد 
الأرجنتينـــي ريـــكاردو غاريكا المديـــر الفني 
للمنتخـــب البيروفـــي علـــى مجموعـــة مـــن 
العناصر الشـــابة والوجوه الجديدة المطعمة 

ببعض عناصر الخبرة.
وأعـــاد غاريـــكا الفريـــق لتقديم أســـلوب 
اللعـــب الذي افتقده لعدة ســـنوات حيث لجأ 
إلى أســـلوب اللعـــب القائم علـــى التمريرات 
القصيـــرة المتقنة والاســـتحواذ بشـــكل جيد 
وكبيـــر علـــى الكـــرة. وأثمرت خطـــة غاريكا 
خاصة مع التزام اللاعبين وإخلاصهم للفريق 

وإصرارهـــم على العودة إلى المونديال. ورغم 
صعوبة التصفيات في قارة أميركا الجنوبية 
نظـــرا لتقارب المســـتويات بـــين معظم الفرق 
المشـــاركة فيهـــا، انتزع منتخب بيـــرو المركز 
الخامس في جدول التصفيات ليحجز مكانه 
فـــي الملحق العالمي الـــذي أطاح فيه بمنتخب 

نيوزيلندا في طريقه إلى المونديال الروسي.
وافتقد غاريكا جهـــود مهاجمه المخضرم 
والمتألـــق باولو جيريرو نجـــم بايرن ميونخ 
وهامبـــورغ الألمانيين الســـابق فـــي فعاليات 
الملحق العالمي بسبب إيقاف اللاعب لسقوطه 

في أحد اختبارات الكشف عن المنشطات.

التمسك بالأمل

كان المنتخب الأســـترالي من أواخر الفرق 
التي حجزت مقعدها في المونديال الروســـي، 
حيث تأهـــل للبطولـــة من خلال الفـــوز على 
منتخـــب هنـــدوراس 3-1 في ســـيدني بإياب 

الملحق العالمي. 
وحجـــز المنتخـــب الأســـترالي المقعد قبل 
الأخيـــر خلال التصفيات المؤهلـــة للمونديال 
الروسي لتكون معاناته في التصفيات بمثابة 

جرس إنـــذار للفرق قبل خـــوض النهائيات. 
ويمتلك المنتخب الأسترالي، حامل لقب كأس 
آســـيا، ثقة هائلة، ولكـــن رحيل المدرب آنجي 
بوســـتيكوغلو عن قيادة الفريـــق أثار بعض 
الجـــدل حول فـــرص الفريـــق في المنافســـة 
على التأهل مـــن مجموعته فـــي الدور الأول 
للمونديال الروســـي إلى دور الســـتة عشـــر 

للبطولة.
وكان بوســـتيكوغلو(52 عامـــا) أحد أبرز 
المدربين في أستراليا خلال السنوات الماضية، 
كما نجح في توفير الدعم الجماهيري للفريق 
في هـــذا البلد الذي تســـيطر عليـــه رياضتا 

الرغبي والكريكيت. 
ولكـــن الظـــروف ربما خدمـــت الفريق في 
اختيـــار البديـــل حيث جاء رحيـــل الهولندي 
بيـــرت فـــان مارفيـــك عـــن تدريـــب المنتخب 
الســـعودي بســـبب خلاف على العقد الجديد 
بعد قيـــادة الأخضر إلى المونديال الروســـي 
ليفتـــح الطريـــق أمـــام المنتخب الأســـترالي 
للاســـتعانة بالمدرب الهولندي الذي سبق له 
قيادة منتخب بلاده إلـــى نهائي كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا لكنه خسر أمام المنتخب 

الإسباني.
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آمال الديكة معلقة على خبرة ديشامب في المونديال الروسي
[ المنتخب الدنماركي يتسلح بذكريات 1992 ويحلم بمفاجأة  [ منتخب بيرو يعود إلى المونديال بتحديات كبيرة

تتجه أنظار الملايين من عشــــــاق الساحرة المســــــتديرة في كل مكان بالعالم بعد أيام قليلة 
صــــــوب روســــــيا لمتابعة فعاليات بطولة كأس العالم 2018 لكــــــرة القدم والتي تقام على 12 

ملعبا موزعة على 11 مدينة بمشاركة 32 منتخبا من خمس قارات.

{يجب أن تكون إلى جانب الفريق الذي يضم اللاعبين الذين تحبهم، بين إنكلترا وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا، 

بالتأكيد سيفوز أحد المنتخبات الأربعة بكأس العالم}.

جوزيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

قـــال غاريث ســـاوثغيت مدرب  } موســكو – 
إنكلتـــرا إن بلاده لديها خطـــة للتعامل مع أي 
وقائع عنصرية خـــلال كأس العالم لكرة القدم 
بعدمـــا أبلغ دانـــي روز مدافـــع الفريق عائلته 
بعدم السفر إلى روسيا خوفا من العنصرية. 

لكن المدرب الإنكليزي استبعد الانسحاب من 
المباريات. وأضاف ”اللاعبون مثل الجميع لا 

يعرفون ما يمكن توقعه. 
تناقشنا وشـــرحنا ذلك. نتمنى جميعا أن 
نتجـــاوز كل ذلك لكننا تناقشـــنا حول احتمال 
حدوث مشاكل“. وتابع ساوثغيت خلال مؤتمر 
صحافـــي ”لدينا خطـــة. لدينا دعم شـــخصي 
وجماعي ورســـمي“. وقـــال روز، الذي تعرض 
لهتافـــات عنصريـــة عندمـــا لعب مـــع منتخب 

إنكلتـــرا تحـــت 21 عاما في صربيا عـــام 2012، 
”قلت لعائلتي إنني لا أريدها معي هناك بســـبب 

العنصرية وأي شيء آخر يمكن أن يحدث“. 
وقال ساوثغيت إن اللاعبين والطاقم الفني 
تناقشـــوا في الأمر لكنهم توصلـــوا إلى أن في 
حالة حدوث أي وقائع عنصرية فإن الانسحاب 

سيكون خيارا مستبعدا. 
وقال ”في عالم مثالي ســـيقول البعض إننا 
يجب أن نترك أرض الملعب، لكن هذا ســـيكون 
معنـــاه طردنا مـــن البطولة وهو أمر ســـيوافق 

عليه كثيرون“.
”لا أعتقـــد أن اللاعبيـــن يريـــدون ذلك لأنهم 
ينتظرون طيلة حياتهم من أجل المشـــاركة في 

كأس العالم.

} لنــدن – يتربع لاعبو الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم (البريمرليغ) على قمة الأكثر مشـــاركة في 
منافســـات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي 
ستنطلق في روســـيا منتصف الشهر الجاري. 
فمن إجمالي 736 لاعبا متواجدين في النســـخة 
القادمة للمونديال، يلعب 125 لاعبا في مسابقة 
الدوري الإنكليزي (البريمرليـــغ)، يليه الدوري 

الإسباني (الليغا) بواقع 81 لاعبا.
وجاء فـــي المرتبة الثالثـــة الدوري 
الألماني (البوندســـليغا) بواقع 72 لاعبا 

متفوقـــا علـــى الـــدوري الإيطالـــي 
(الكالتشيو) بواقع 58 لاعبا، بينما 

يحتـــرف في الدوري الفرنســـي 
49 لاعبـــا فقـــط. واحتل الدوري 
الروسي المركز السادس بواقع 
36 لاعبا، يليه الدوري السعودي 

بواقـــع 30 لاعبـــا، فيما تقاســـم 
الدوري التركي والمكسيكي المركز 

الثامن بتواجد 22 لاعبا في كل منهما.
وجاء الدوري البرتغالي في المركز التاسع 
فـــي قائمة الدوريـــات المتواجدة فـــي العرس 
العالمي بواقـــع 19 لاعبا، يليه الأميركي بواقع 
18 لاعبا، فالبلجيكي بواقع 16 لاعبا، ثم الدوري 
الهولندي والياباني بواقع 15 لاعبا لكل منهما. 
واحتل الدوري الكوري الجنوبي المركز الثالث 
عشـــر بواقع مشـــاركة 13 لاعبا، يليه الدوريان 

المصـــري والصيني بواقـــع 10 لاعبين في كل 
منهمـــا. وجـــاءت فـــي المركز الخامس عشـــر 
الدوريات الإيرانيـــة والأرجنتينية والبرازيلية 
بواقـــع مشـــاركة 9 لاعبين فـــي كل منها، يليها 
الدوري الدنماركي بواقع 8 لاعبين، وتقاســـمت 
والكوســـتاريكية  الأســـكتلندية  الدوريـــات 
والبيروفيـــة المركـــز الســـابع عشـــر بواقع 7 

لاعبين في كل منها.
وتشـــهد الدوريات الثلاثة التونسية 
 6 مشـــاركة  والكولومبيـــة  والويلزيـــة 
لاعبيـــن في كل منهـــا لتحتل المركز 
الثامن عشـــر في القائمـــة، يليها 
الدوريان البولندي والسويسري 
بواقع 4 لاعبين فـــي كل منهما.  
العشـــرين  المرتبـــة  واحتلـــت 
الدوريات الأسترالية والسويدية 
والكرواتيـــة  والأوكرانيـــة 
والصربية والبنمية بمشاركة ثلاثة 
لاعبيـــن فـــي كل منها، تليهـــا دوريات 
النمســـا وبلغاريا وقطر والإمـــارات والمغرب 
وغواتيمـــالا وإســـرائيل بواقـــع لاعبين في كل 
منها. أما في المركز الثاني والعشرين والأخير 
فكانت دوريـــات اليونان وآيســـلندا والنرويج 
وفنلندا ونيجيريا وجنـــوب أفريقيا ورومانيا 
وســـلوفاكيا وهندوراس وغينيـــا وكندا بواقع 

لاعب في كل منها.

} إيبان (إيطاليا) – كشـــفت فترة الاستعدادات 
الأخيرة لخوض منافســـات كأس العالم 2018 
لكـــرة القـــدم بروســـيا، عـــن ثقة كبيـــرة لدى 
المنتخب الألماني حامل اللقب الذي استعرض 
مزيجا متوازنا بين عناصر الخبرة والمواهب 
الشابة تحت قيادة المدير الفني يواخيم لوف. 
واختتـــم المنتخـــب الألمانـــي معســـكره 
فـــي مدينـــة إيبـــان الإيطالية الخميـــس، وقد 
اســـتعرض اللاعبون أصحاب الخبرة، والذين 
اعتلوا منصـــة التتويج بكأس العالم 2014 في 
البرازيل، ثقتهم العالية قبل بدء مشوار الدفاع 

عن اللقب.
ويعـــد مانويل نويـــر (32 عاما) وســـامي 
خضيرة (31 عامـــا) وجيروم بواتينغ وماتس 
هاميلـــز ومســـعود أوزيل (29 عامـــا) وتوني 
كـــروس (28 عاما) وتوماس مولـــر (28 عاما)، 
بمثابة العمـــود الفقري للمنتخب الألماني في 

المونديال الروســـي. ومـــع تواجد عناصر 
شـــابة أمثال جوشـــوا كيميش (23 عاما) 
وتيمـــو فيرنـــر (22 عاما)، بـــات الفريق 
يحظـــى بتوليفـــة جيـــدة بيـــن الخبـــرة 
والشباب في قائمته النهائية التي تضم 

23 لاعبا.

قدوة للعناصر الشابة

يمثـــل المخضرمون 
للعناصر  قـــدوة 

الشـــابة من خلال 
ظهـــم  حتفا ا
بالحمـــاس 

يد  لشـــد ا
لمواصلـــة 

وقال  النجـــاح. 
مولـــر ”لدينا 

الخبـــرة ولدينا 
المواهـــب، إننـــا نعيـــش فتـــرة 
جيـــدة في ظل تواجـــد كل هؤلاء 
اللاعبين الذين يشكلون عناصر 
مهمـــة بفرقهم وفـــي الدوريات 

التي يلعبون بها لسنوات… لدي 
شـــعور إيجابي للغاية إزاء كأس 
العالم“. قال كـــروس ”أعتقد أننا 
بإمكاننـــا مضاهـــاة فريـــق 2014 

(المتوج بالمونديال الماضي)، بل وربما نكون 
أفضـــل“. ولكن كروس لاعب خط وســـط ريال 
مدريد الإسباني حذر أيضا من أن المنتخبات 
المنافســـة تطورت على مـــدار الأعوام الأربعة 
الماضية، بعد تتويـــج ألمانيا بلقب مونديال 
البرازيـــل 2014 بالفوز على الأرجنتين 0-1 في 

النهائي الذي أقيم في ريو دي جانيرو.
وقال كروس ”أعتقـــد أن جميع المنتخبات 
الكبرى تقريبـــا باتت أفضل مما كانت عليه في 
2014. المنتخب الفرنســـي بـــات أفضل وكذلك 
البرازيلي والإســـباني. يجـــب أن نتعامل 
مـــع الأمور بتواضـــع“. وأضاف ”ربما 
يتمثـــل أحـــد مفاتيـــح تفوقنـــا في أن 
صعبة،  مواجهتنا  المنافســـون  يعتبر 
وأن يقول كل فريق إنه لا يريد مواجهة 
ألمانيا. إذا وصلنا إلى هذا المســـتوى 
فستكون لدينا الفرصة للفوز على 

كل المنتخبات القوية“.
يســـتعرض  ولـــم 
المنتخـــب الألماني قوته 
فـــي المبـــاراة الودية 
التي خســـرها أمام 
نظيـــره النمســـاوي 
الســـبت  يـــوم   1-2
الماضـــي، ولكنـــه 
يتطلع بلا شـــك 
التعويـــض  إلـــى 
مباراتـــه  خـــلال 
الأخيرة  الوديـــة 
المونديـــال  قبـــل 
يخوضها  والتي 
أمـــام المنتخب 
في  الســـعودي 
كـــوزن  ليفر
الجمعـــة. 
ســـامي  وقال 
خضيـــرة لاعـــب خـــط 

وســـط يوفنتـــوس الإيطالي ”رفعنا مـــن كثافة 
التدريبـــات. نعرف أنه يفتـــرض علينا مواصلة 

التطور“.
وأثنى كبـــار لاعبي المنتخب علـــى المدير 
الفنـــي لوف، والذي يشـــغل المنصـــب منذ عام 
2006، حيث صرح كروس قائلا ”لقد طورنا خطط 
لعبنا بشـــكل كبير“، مـــن الهجمات المرتدة إلى 
الاســـتحواذ. وأضاف كروس ”لقد تطور (لوف) 
من مـــدرب جيد للغايـــة إلى مدرب مـــن الطراز 
الأول“. كذلك حظي لوف بالإشـــادة على نجاحه 
في إرســـاء روح الفريق لدى اللاعبين الـ23 في 

القائمة النهائية التي تخوض المونديال.

إشادة وثناء

من جانبه، نادى هاميلز بعدم الاكتفاء بما 
تحقق ”وتطوير روح الفريق“ بشـــكل أكبر إلى 
أن يســـتهل مشـــواره في المونديال الروسي 
بلقاء نظيره المكســـيكي فـــي 17 يونيو ضمن 
المجموعة التي تضم أيضا منتخبي الســـويد 

وكوريا الجنوبية.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يواجـــه لاعب وســـط 
المنتخب الألماني مسعود أوزيل شبح الغياب 
عن المباراة الودية الأخير لفريقه قبل انطلاق 
منافسات المونديال، وذلك لأنه لا يزال يعاني 
من آثار الإصابة التي لحقت به مؤخرا. وأنهى 
لاعب أرســـنال الإنكليزي الموسم وهو يعاني 
من مشكلات في منطقة الظهر، قبل أن يتعرض 
لإصابـــة في الركبة، حســـبما كشـــف الاتحاد 

الألماني لكرة القدم.
وكان أوزيـــل، الـــذي تـــوج مـــع المنتخب 
الألماني قبل أربع سنوات بمونديال البرازيل، 
اللاعب الوحيد الذي غاب عن تدريبات منتخب 
والتـــي أقيمت خلـــف الأبواب  ”المانشـــافت“ 

المغلقة بمعسكر الفريق. 
وخـــاض أوزيـــل تدريبات منفـــردة داخل 
قاعـــة اللياقة البدنيـــة. ويخـــوض المنتخب 
الألماني اليوم الجمعة مباراته الودية الأخيرة 
قبل التوجه لروسيا للمشـــاركة في منافسات 

المونديال. 
مشـــوار  الألمانـــي  المنتخـــب  ويســـتهل 
الدفاع عن اللقب أمام المكســـيك في 17 يونيو 
بالعاصمة الروسية، قبل أن يلتقي مع السويد 

وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة.

ساوثغيت يحذر من العنصرية

لاعبو {البريمرليغ} الأكثر مشاركة عناصر الخبرة تقود السفينة الألمانية بثقة

الفرنســـي  المنتخـــب  وجـــود  مـــع 

للصـــدارة، ينتظر  بقـــوة  المرشـــح 

المنتخب الأســـترالي صراعا شرسا 

مع منتخبي الدنمارك وبيرو

◄

أسماء سيذكرها التاريخ

ي ي ب ري
وســـي. ومـــع تواجد عناصر 

عاما) جوشـــوا كيميش (23
ر (22 عاما)، بـــات الفريق 
فـــة جيـــدة بيـــن الخبـــرة 
ائمته النهائية التي تضم 

صر الشابة

خضرمون 
صر 

لال 

ل 

ا 
نـــا نعيـــش فتـــرة 
تواجـــد كل هؤلاء
 يشكلون عناصر 
وفـــي الدوريات 
ها لسنوات… لدي
ي للغاية إزاء كأس
ـروس ”أعتقد أننا
2014 اهـــاة فريـــق

ب ي ر ب
البرازيلي والإســـباني. يجـــ
مـــع الأمور بتواضـــع“. و
يتمثـــل أحـــد مفاتيـــح تف
مواج المنافســـون  يعتبر 
وأن يقول كل فريق إنه لا ي
ألمانيا. إذا وصلنا إلى هذ
فستكون لدينا الفرص
كل المنتخبات ا
ولـــم
المنتخـــب ا
فـــي المب
خ التي
نظيـــره
يـــ 1-2
الماض
يتط
إلـــى
خـــلا
الود
قبـــل
والت
أمـ
الس

و
خضيـــرة

توني كروس:

على ألمانيا التحلي 

بالتواضع في المونديال 

لتفادي المفاجآت

736
لاعبا يتواجدون في 

النسخة القادمة 

للمونديال، يلعب منهم 

125 لاعبا في الدوري 

الإنكليزي
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} بيشــاور (باكستان) – يرتدي حمد صافي بزة 
أنيقة ويحمل المذياع ويتحرك بشـــكل مدروس 
أمام حضـــور يهيمن عليه الصمت والإعجاب، 
فـ“الأستاذ الصغير“ -كما يلقب في باكستان- 
بات نجما في مجـــال التدريب التحفيزي عبر 
الإنترنت وهو لم يبلغ سن الثانية عشرة بعد.

ويقـــول صافي متوجهـــا إلـــى المئات من 
التلاميـــذ فـــي مدرســـة ”يونيفيرســـتي أوف 
سبوكن إنغليش“ (جامعة اللغة الإنكليزية) في 
بيشـــاور حيث يتلقى دروســـه في شمال غرب 
البلاد ”اســـتخدموا غوغل ويوتيوب لاكتساب 
المعرفة.. لجوانبهما الإيجابية وليس لمشاهدة 

الأفلام“.
ويسحر الفتى خلال محاضرته التي يدافع 
فيهـــا عـــن التكنولوجيات الجديدة، ببســـمته 
الجميلة وشعره المصفف على مدى ربع ساعة 
التلاميذ الأكبر منه ســـنا وهم يستمعون إلى 
كل كلمـــة ينطق بها. وينصحهم قائلا ”انظروا 
إلى خطابـــات باراك أوباما. فكلما اســـتمعتم 

إليها تحسنت طريقة كلامكم“.
وقـــال خـــان، طالـــب فـــي قســـم العلـــوم 
السياســـية (22 عامـــا)، أتـــى للاســـتماع إلى 
صافـــي- إنه ”ذكي جدا وأنـــا أُعجَب به كثيرا 

عندما يتكلم. أتمنى أن أكون مثله“.
وأكد ســـميع الله وكيل، مدرســـه السابق 
للغة الإنكليزيـــة ”الناس يحبونـــه لأنه يتكلم 
بشـــكل صحيح. ويصيب الهـــدف بدقة في كل 

مرة“.

ويشـــكل صافي ظاهرة عبر الإنترنت وقد 
شـــوهد شريط لمحاضرة له في جامعة بيشاور 
أكثر من 6.2 مليون مرة. والمدرب التحفيزي هذا 
الذي له قناة خاصـــة به عبر يوتيوب يتابعها 
نحو 145 ألف مشترك، يسحر الحضور المؤلف 

من طلاب في الصحافة والإعلام.
بعـــض مـــا يقوله ليـــس بجديد، مـــن ذلك 
مثلا ”كل ثانية تشـــكل تحديا. كل فشل يشكل 
أساســـا للنجاح“. إلا أن صافي يثير الإعجاب 
أيضا عندما يستشهد بالشاعر المعروف محمد 
إقبال، أحد مؤسســـي باكســـتان، قائلا ”لو لم 
يولـــد العلامة إقبال لبقينـــا ننظف المراحيض 
في إشـــارة إلى  في منـــزل مواطـــن إنكليزي“ 
الحكم الاســـتعماري الطويل الذي ســـبق قيام 

دولة باكستان.
وتنهـــال عليه الإشـــادات عبـــر الإنترنت؛ 
فقد كتب أحد رواد الشـــبكة العنكبوتية يقول 
”العمر ليس معيارا للنضوج، انظروا إلى هذه 
المعجـــزة“. ويضيف آخر من الهنـــد المجاورة 
”يا أخي الصغير أنا ســـعيد بمعرفة أن مصير 

باكستان يستند إلى أشخاص مثلك“.
ويرى المدرســـون في يونيفيرســـتي أوف 
هو  ســـبوكن إنغليش أن ”الأســـتاذ الصغير“ 
”ماســـة“ ينبغي صقلها لأنه ”ســـيدير البلاد“ 

في المستقبل.
وقـــد برز صافـــي ”بســـبب ثقتـــه الهائلة 
عندمـــا كان تلميذا من بـــين آخرين  بنفســـه“ 
يتابعون دروسا في اللغة الإنكليزية، وهو ابن 

تاجر ميسور في بيشاور غادر النظام التربوي 
العادي لصقل مواهبه في هذه المدرســـة، وفقا 

لمديرها عامر سهيل.
ويتمتـــع فيهـــا بمعاملة خاصة ويحسّـــن 
أســـبوعيا مواهبـــه مـــن خـــلال التوجـــه إلى 

الطلاب الآخرين وغالبيتهم من الذكور.
وقال سهيل إن ”مهمته هي تشجيع الطلاب 
الأكثر فقرا ومدهم بالأمل لكي يتخطوا الحدود 
المرســـومة“ في البلد الذي يعانـــي من تفاوت 
مدرســـي صارخ إذ أن الأمية تطال أكثر من 40 
بالمئة من السكان، حسب ما تظهره أرقام الأمم 

المتحدة لعام 2014.
وأوضـــح بحماســـة ”صافـــي يعمل لأجل 
الأشـــخاص الذين ضلوا طريقهـــم ولم يجدوا 
معنـــى لحياتهم. نريد أن ينشـــر هذه التوعية 

التربوية والتعليمية في كل أرجاء البلاد“.
ويؤيد والـــده عبدالرحمن خان ذلك ويقول 
”ابني ليس طفلا عاديا لقد حصل على هبة من 
الله“. ويكرر ”الأســـتاذ الصغيـــر“ ”أنا مصدر 
إلهام ليس فقط لباكســـتان بل للعالم بأســـره. 

أنا ألهم الكون بأكمله“.
وقال مرشدو الطفل إنه يدرس أحيانا ”مدة 
10 إلى 12 ســـاعة متواصلة“. في غرفته صور 
تظهـــره برفقة ســـفير الصين في إســـلام آباد 
والسياســـي عمران خان علقها فوق ســـريره 

الصغير.
وتغيب عن غرفته صور الأبطال الرياضيين 

أو القصص المصورة أما الألعاب فنادرة.
وأكد صافي ”باتمان وســـبيدرمان بطلان 
مزيفـــان. أما هؤلاء فهم أبطال حقا “، مشـــيرا 
إلى صـــور لمحمد إقبال وبيـــل غيتس وألبرت 

انشتاين المعلقة على الجدار.

يحظى طفل باكستاني في الحادية عشرة من عمره بمتابعة مكثفة سواء على قناته في 
موقع يوتيوب أو أثناء إلقائه للمحاضرات كمدرب تحفيزي، ويتوقع له الجميع مستقبلا 

واعدا ومكانة مرموقة في باكستان.

الطريق طويلة والمستقبل واعد

} قبــــل زمن ليــــس ببعيد، كانــــت للمنتجات 
قيمــــة موازيــــة كامنــــة فيها بحــــد ذاتها؛ في 
وزنها، في قالبهــــا وتصميمها، وفي جوانب 
عديــــدة لا علاقــــة لها بما يجب أن تســــتعمل 
من أجلــــه. أما اليوم فقد ســــيطرت المنتجات 

التافهة على الأسواق.
ومــــن يقرأ كتاب ”نظام التفاهة“ لأســــتاذ 
العلوم السياســــية الفيلســــوف الكندي ألان 
دونو سيجد فيه الكثير من الإثارة؛ إذ يسمي 
دونو النظام العالمي الحالي بـ”الميديوكراتي“، 
مؤكــــداً أن التافهــــين قــــد حســــموا المعركة، 
وسيطروا على عالمنا وباتوا يحكمونه. يرجع 
دونو أسباب هيمنة التافهين على العالم إلى 
أن مفهوما كبيرا مثل ”مفهوم العمل“ قد تغيّر 
تماما اليوم في المجتمعات؛ فصارت ”المهنة“ 
مجــــرد ”وظيفــــة“، وصار صاحبهــــا يتعامل 
معها كوسيلة للبقاء لا غير. فيمكنك أن تعمل 
في تركيب قطع متطورة في السيارات، وأنت 
لا تستطيع تصليح عطل بسيط في سيارتك، 
أو أن تبيــــع كتباً وأنت لا تقرأ منها ســــطراً. 

وهكذا انحدر مفهوم العمل إلى ”المتوسط“.
يقــــول دونــــو: لقــــد ولــــدت جــــذور حكم 
التفاهة مع عهد مارغريت تاتشر. يومها جاء 
التكنوقراط إلى الحكم، واستبدلوا السياسة 
الإرادة  واســــتبدلوا  ”الحوكمــــة“،  بمفهــــوم 
الشــــعبية بمفهــــوم ”المقبوليــــة المجتمعية“، 
والمواطن بمقولة ”الشريك“. في النهاية صار 
الشــــأن العام تقنيــــة ”إدارة“، لا منظومة قيم 
ومثل ومبادئ ومفاهيم عليا. وصارت الدولة 
مجرد شــــركة خاصة؛ صارت المصلحة العامة 
مفهومــــاً مغلوطاً لمجمــــوع المصالح الخاصة 
للأفــــراد. وصــــار السياســــي تلــــك الصورة 

السخيفة لناشط يعمل لمصلحة ”جماعته“.
 وينطبق هذا بوضوح على كل شيء، من 
زجاجات العطر الفاخــــرة والثياب والأحذية 
وعلاقــــات المفاتيــــح إلــــى الإعــــلام والدراما 
والفكــــر. مــــا يجعــــل مــــن نشــــرات الأخبار 
والسينما والمسلسلات والثقافة مجرّد نميمة 
سياســــية أو مواد كيدية صــــرف أو مقولات 
مباشــــرة وشــــعارات، لتصبح تكرارا جديدا 
لزمــــن الشــــعارات الذي رحل قبــــل أيام أحد 
أكثر رموزه شــــهرة، الإعلامي المصري أحمد 
ســــعيد صاحب أخبار الانتصارات في جميع 

الحروب الخاسرة التي خاضها العرب.
وهكــــذا ودون أن نشــــعر، يأخذنــــا الذين 
يرفضــــون الشــــعارات إلــــى مرحلــــة عربية 
إنشائية أخرى، حيث لن يكون لنا أي موطئ 
قدم فــــي المســــتقبل. فالنظام الــــذي يتحدث 
عنه دونو يضــــع 80 بالمئة من أنظمة الأرض 
البيئيــــة عرضــــة لأخطــــار نظام اســــتهلاك 
التافهين، ويســــمح لـــــ50 بالمئة مــــن خيرات 
كوكبنــــا بأن تكون حكراً على واحد بالمئة من 

سكانه.
كل ذلــــك، حســــب نظريــــة دونــــو، يجري 
وفــــق نهج نزع السياســــة عن الشــــأن العام 
وعن التزام الإنســــان بالقيــــم. ففي ظل نظام 
التافهين صــــارت قاعدة النجــــاح أن ”تلعب 
اللعبة“، كما يقول دونو. ولم يعد الأمر شأناً 
إنسانياً ولا مسألة بشرية، إنه مجرد ”لعبة“.

صباح العرب

نظام التفاهة العالمي

إبراهيم الجبين

حمد صافي طفل يرشد الملايين 
إلى طرق النجاح في الحياة

}  بكين – أشــــارت دراسة جديدة إلى العثور 
على آثار حيوانات تعود إلى 541 مليون سنة 

في الصين؛ أي أنها الأقدم في العالم.
ولــــم يعــــرف العلماء بعد إلــــى أي حيوان 
صغيــــر جــــدا تعــــود هــــذه الآثــــار، إذ تفصل 
ميلمترات قليلة بين الأثر والآخر وهي تشــــبه 

ثقوبا صغيرة جدا.
وأوضحت الدراســــة التي نشــــرتها مجلة 
”سايسن ادفانســــز“ الأميركية أنها ”أقدم اثار 

متحجرة تكتشف حتى الآن“.
وقد اكتشفت في ممر يانتسي الجبلي في 

جنوب الصين.
وقــــال الباحــــث الصينــــي زي تشــــين من 
الأكاديميــــة الصينية للعلــــوم ”الصخور التي 
تحوي هــــذه المتحجرة تعود إلــــى ما بين 551 
و541 مليون ســــنة“. وكانت أقدم آثار مكتشفة 

حتى الآن تعود إلى 530 أو 540 مليون سنة.
وتعذر تحديد هوية الحيوان لأنه لم ينفق 
إلى جانب الآثــــار التي خلفها ولم يتم العثور 

على أي متحجرة قد تكون مؤشرا عليه.
وأوضح تشــــين ”كل ما يمكن قوله أنها قد 
تكون ’ثنائية التماثل‘ وقد تكون أحد أســــلاف 

مفصليات الأرجل أو رباعية القوائم“.
ومــــن المحتمل أن يعود تاريــــخ الآثار إلى 
10 ملايين ســــنة قبل الانفجار الكامبري (وهو 
الارتفاع المفاجئ فــــي التنوع الحيواني الذي 

حدث على الأرض).

 اكتشاف أقدم آثار أقدام 
على الأرض في الصين

} الدمام (الســعودية)  – بـــدأ عبدالوهاب الغنيم 
(جامع تحف ســـعودي)، بعد عمل استمر أربعة 
عقود لتكوين مجموعة تضم 500 ألف قطعة من 
التحف والمقتنيات، عرض مجموعته للجمهور 

في متحف خاص بمدينة الدمام السعودية.
وتُعـــرض المقتنيـــات فـــي ”متحـــف الفلوة 
والجوهرة للتراث“ المقُسم إلى متحفين أحدهما 
للسيارات الكلاسيكية القديمة والآخر لمقتنيات 

من مختلف أنحاء العالم.
وقال الغنيم صاحب المتحف، والذي أمضى 
40 عامـــا فـــي جمـــع محتوياته خلال أســـفاره 
وتجوالـــه في مختلـــف أنحاء العالم ”ينقســـم 
المتحـــف إلى متحفين أحدهما للفلوة كلاســـيك 
أو الفلوة المخصصة للســـيارات، والســـيارات 
الموجـــودة تقريبـــا تعود إلـــى الفتـــرة الممتدة 
مـــن 1879 أو 1900 إلى 1997. أمـــا الجزء الآخر 
الجوهرة للتـــراث فيتعلق بالتـــراث والأنتيكة 
فيما يخص المملكة أو الخليج أو الدول العربية 

أو العالم بشكل عام“.
وبعـــد أن ارتفع عـــدد مقتنياته إلى الحجم 
الحالـــي قـــرر الغنيـــم أن يفتـــح متحفـــه أمام 

الجمهـــور، موضحـــا أن ذلك جـــاء انطلاقا من 
إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف ”فتحت المتحـــف لأنه صار بحجم 
أكبـــر من أن يكون بحقـــي وحدي بل أصبح من 
حق المجتمع كذلك من جميع النواحي الثقافية 
والاجتماعية، إن المســـؤولية الاجتماعية تحتم 
علي المشاركة بأي قدر يساهم في تخليد وطني 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة“.
وقـــال عـــادل الرضيمـــان، مديـــر المتحـــف 
”المقتنيات تم جلبها مـــن مختلف أنحاء العالم، 
ولا تعـــود إلى دولة ولا إلـــى مدينة بحد ذاتها، 
ذهبنا إلـــى مختلف الدول، يعني عموما غطينا 
الكثيـــر مـــن الـــدول فـــي زياراتنا لجلـــب هذه 

المقتنيات“.
ويضم المتحف قسما خاصا للأسلحة حيث 
يُعرّف زائـــر للمتحف يدعـــى عبدالله العديني 

حفيده على السيوف.
وأفـــاد العديني (تاجر قطـــع تراثية) بقوله 
”أعجبنـــي كثيـــرا المتحـــف بـــكل مـــا يحتويه، 
لكن الجـــزء الأكبر الذي دائمـــا يحوز الاهتمام 
هو قســـم الأسلحة، لأن الأســـلحة هي هوايتي 

الخاصـــة، وأرى أن المتحـــف يضـــم مجموعة 
كبيـــرة جدا ورائعـــة من الأســـلحة والمقتنيات  

بتواريخ متسلسلة تعرف بها“.
وتوجد في قسم الآلات الموسيقية مُشغلات 
تسجيلات قديمة وتسجيلات لفنانين مشهورين 
مثل المطرب المصري عبدالحليم حافظ. ويُعرض 
في هذا القســـم أيضا غرامافون (هو آلة معدة 
لطبع الأمـــواج الصوتية عليهـــا لتعيدها مرة 

أخرى) لا يزال يعمل والعشـــرات من 
أجهزة الراديو القديمة.

ويضم المتحـــف أيضا غرفة 
طعام خاصـــة بالعائلـــة الملكية 
الســـعودية ومقتنيـــات أخـــرى 

للعائلة المالكة.
ولما بدأ الغنيم جمع مقتنيات 

متحفه بذل مجهودا للحفاظ على 
التاريخ الســـعودي لا ســـيما بعد 

التحديث الذي شـــهدته المملكة منذ 
سبعينات القرن الماضي.

وتُعرض في المتحـــف كذلك عُملات 
معدنية نادرة من مختلف مناطق العالم.

جامع تحف سعودي يؤسس متحفا بمقتنيات عالمية

مؤدو رقصات صوفية أتراك قدموا عرضا راقصا في مجمع تراثي للاحتفال بشهر رمضان المبارك في صيدا، بلبنان

ذكــــر  } لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
تقرير إخباري أن المغنية الشــــهيرة بيونسيه 
وزوجها نجم الراب الأميركي جاي زي، ألمحا 

إلى أنهما قد جددا نذور زواجهما مؤخرا.
ميوزيــــك“  ”كونتاكــــت  موقــــع  وأفــــاد 
الإلكترونــــي المعنــــي بأخبــــار المشــــاهير بأن 
النجمين كانا قد بدآ جولتهما الموسيقية ”أون 

ذا ران 2“، الأربعــــاء، وظهرا في مقطع فيديو 
تم عرضه وهما يرتديــــان ملابس بيضاء في 

حفل زفاف.
وأدى الزوجان –اللــــذان تزوجا في أبريل 
من عام 2008 – أغنية ”يانغ فوريفر“ (شــــباب 
للأبد) أثناء عرض مقطع الفيديو الذي لم يبدُ 
أنه من مراسم زفافهما الأصلي في عام 2008.

وكان أبنــــاء جاي زي وبيونســــيه الثلاثة 
حاضريــــن أثنــــاء ما بــــدا أنه تجديــــد لنذور 
الــــزواج، وبعد انتهاء الفيديو ظهرت رســــالة 
على الشاشــــة تحمل عبارة ”هــــذا هو الحب 
الحقيقي“. ويأتي ذلك بعد أن احتفل الزوجان 
بمــــرور 10 ســــنوات علــــى زفافهمــــا في وقت 

سابق من العام الجاري.

بيونسيه تجدد نذور زواجها

ضـــم مجموعة
حة والمقتنيات

يقية مُشغلات
نين مشهورين
فظ. ويُعرض
(هو آلة معدة
لتعيدها مرة

من

نذ

عملات 
لعالم.

ســــيه الثلاثة 
تجديــــد لنذور 
هرت رســــالة 
ذا هو الحب 
تفل الزوجان 
همــــا في وقت 
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